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(الإعلام)

صحافة «اللايف ستايل»... الرابح الأبرز 
في عصر «كوفيد ـ ١٩»

إطلاق نار على ثكنة عسكرية في تونس

اب عصره 
ّ
(ثقافة)ستالين ... {دودة الكتب» الذي قمع كت

(ص١١)

العراق لإعادة
 ٣٠ ألف لاجئ 

(ص٧)من سوريا

«التحالف»: الاعتداءات البربرية تعبر عن موقف الميليشيات من الدعوة الخليجية ... وأميركا تندد وتنتقد «التمكين» الإيراني للانقلابيين

 الإرهاب الحوثي يستهدف منشآت سعودية... وتأثر الإنتاج في ينبع

موسكو تستخدم صواريخها الجديدة لليوم الثاني... وكييف تتهمها باستهداف مدرسة 

روسيا تكثف قصف المدن... وحديث عن {قرب تفاهم}

يوميات خاركيف... قصف متبادل ودمار ومساعدات

ميقاتي يتمنى تفعيل التعاون خليجياً

: العرب  جعجع لـ
لا يهمهم لبنان قاسم سليماني

«حرب جديدة» حكومة باشاغا تتهم الدبيبة بالسعي لـ

ارتفاع منسوب التوتر بين «حكومتي» ليبيا

{حزب الله» إسرائيل تعلن عن ضبط خلية لـ

 خاركيف: فداء عيتاني

يـــعـــيـــش المـــــدنـــــيـــــون المــــتــــبــــقــــون فــي 
مـــديـــنـــة خــــاركــــيــــف عـــلـــى وقــــــع الــــدمــــار 
وقــصــف مــتــبــادل بــين الــقــوات الــروســيــة 
والأوكرانية، يزداد حدة ليلاً، بعد دخول 

منع التجول حيز التنفيذ.
أمـــطـــرت الــــقــــوات الـــروســـيـــة مــديــنــة 
فــولــتــشــانــك الــصــغــيــرة (٧ كــيــلــومــتــرات 
شـــــــرق خـــــاركـــــيـــــف) بــــقــــذائــــف مـــدفـــعـــيـــة 
وصواريخ. ردت القوات الأوكرانية على 
مواقع تمركز الروس بالقذائف المدفعية 
أيضاً. تواصل تبادل القصف لساعات، 

واســتــهــدفــت المــدفــعــيــة الــروســيــة بشكل 
رئيسي مزارع للأبقار ومصنعاً للخبز 
هــو الأكــبــر فــي المقاطعة، يغذي المدينة 

ومحيطها.
يــــقــــول شــــخــــص عــــابــــر فـــــي شـــــارع 
موحل في فولتشانك، وهو يشير صوب 
الجنوب قائلاً: «المصنع في كولينشك، 
ولكنه عاد للعمل الآن، فقد وصلنا خبز 

اليوم».
يـــــصـــــل الـــــخـــــبـــــز بـــــنـــــوعـــــيـــــه، خـــبـــز 
المــــســــاعــــدات الإنـــســـانـــيـــة الــــــذي تـــوزعـــه 
الـــســـلـــطـــات المـــحـــلـــيـــة مـــجـــانـــاً لــلــســكــان، 
الــذي تبيعه المصانع  والخبز التجاري 

نفسها. ورغم أن الخبز التجاري الأسمر 
مــــرغــــوب أكــــثــــر، فـــــإن الـــــظـــــروف المـــالـــيـــة 
الصعبة لأغلب المتبقين تجبرهم على 

الاكتفاء بالمساعدات الحكومية.
كل يــوم صباحاً، تصل المساعدات 
الحكومية، ويصل الخبز. يقول تاجر 
عربي الأصـــل: «تــركــت مفاتيح متجري 
بلّغ السكان 

ُ
مع عمال مصنع الخبز (...) أ

المتبقين عبر الهاتف، ويأتون ليأخذوا 
حصصهم الحكومية». ويضيف: «بهذه 
الطريقة لا نطيل المكوث في مكان واحد، 
ويحصل الجميع على حصصهم عند 

رفع منع التجول».     (تفاصيل ص ٤)

أوكراني يسير بالقرب من عمارة سكنية استهدفها القصف الروسي في خاركيف أمس (أ.ب)

القاهرة: خالد محمود

ارتـــــفـــــع مـــنـــســـوب الــــتــــوتــــر بــين 
حكومتي «الاســتــقــرار» و«الــوحــدة» 
الليبيتين، باتهام الأولـــى، برئاسة 
فتحي باشاغا، رئيس الثانية، عبد 
الحميد الدبيبة، بالسعي إلى إشعال 
الحرب مجدداً في البلاد عبر تمويل 

الميليشيات المسلحة الموالية له.

وقال عثمان عبد الجليل، وزير 
الــصــحــة فـــي «حــكــومــة الاســـتـــقـــرار» 
ومتحدثها الرسمي، في تصريحات 
تلفزيونية مساء أول مــن أمــس، إن 
الدبيبة يريد إشعال حــرب، ويقوم 
لــشــراء  بــدعــم الميليشيات بــالمــلايــين 
الــســلاح فــي الــوقــت الــذي يعجز فيه 
المــواطــن عــن شـــراء الــــدواء والــغــذاء. 
لكنه أوضـــح مــع ذلـــك، أن الحكومة 

الــجــديــدة لــن تسمح بــانــدلاع حــرب، 
مشيراً إلــى سعيها لأن تتم عملية 
تسليم وتسلم السلطة بشكل سلمي 

وقانوني، على حد تعبيره.
وقال إن الدبيبة لا ينوي تسليم 
الــســلــطــة قــبــل عــــام ٢٠٣٠، ويــحــاول 
تــعــطــيــل الانــــتــــخــــابــــات، وادعــــــــى أن 
الـــدبـــيـــبـــة الــــــذي تــســلــم الــســلــطــة فــي 
شهر مارس (آذار) الماضي، طلب من 

عــدة دول مــن بينها مصر وفرنسا 
وإيــطــالــيــا وألمـــانـــيـــا وتــركــيــا وقــطــر 

بشكل مباشر تأجيل الانتخابات.
إلـــــى ذلــــــك، أعـــلـــن «الـــــلـــــواء ٤٤٤ 
قتال»، التابع لقوات حكومة الوحدة 
أنـــه نــشــر ٥٠٠ جــنــدي مــن عــنــاصــره 
القتالية في مدينة ترهونة التي تقع 
على بعد نحو ٩٠ كيلومتراً جنوب 
شرقي طرابلس، في إطار ما وصفه 

بخطة لمــواجــهــة أي عــبــث أو أعــمــال 
تخريبية تزعزع الأمن والاستقرار.

وربــطــت وســائــل إعـــلام محلية 
الــتــحــرك، بــمــنــع هـــذا الـــلـــواء الــتــابــع 
لمنطقة طرابلس العسكرية، مؤخراً 
مـــــرور رتــــل عــســكــري لـــقـــوات تــابــعــة 
لحكومة باشاغا، من مدينة ترهونة 

إلى العاصمة.
(تفاصيل ص ١١)

أنقرة: سعيد عبد الرازق
واشنطن: معاذ العمري 

كييف - موسكو: «الشرق الأوسط»

فت القوات الروسية قصف المدن الأوكرانية 
ّ
كث

أمس، وسط اتهامات وجّهتها لها كييف باستهداف 
مدرسة تؤوي مئات الأشخاص في مدينة ماريوبول 
المحاصرة، وذلــك تزامناً مع إعــلان تركيا عن قرب 
إلــى تفاهم  الــروســي والأوكــرانــي  توصل الجانبين 

بشأن «قضايا مهمة» في المفاوضات.
وقال مجلس مدينة ماريوبول الواقعة جنوب 
البلاد، إن الجيش الروسي قصف مدرسة للفنون 
اســـتـــخـــدمـــت مــلــجــأ لــنــحــو ٤٠٠ شـــخـــص، مــضــيــفــاً 
أن هــنــاك مدنيين عالقين تحت الأنــقــاض. وذكــرت 
سلطات المدينة المحاصرة أيضاً، أن بعض سكان 
رغموا على الانتقال إلى روسيا وجردوا 

ُ
ماريوبول أ

من جوازات سفرهم الأوكرانية.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أنها استخدمت 
أمس (الأحــد)، صواريخ جديدة أســرع من الصوت 
لتدمير مخازن وقود للجيش الأوكراني في جنوب 
البلاد، علماً بأنها كانت استخدمت هذه الصواريخ 
لأول مرة السبت. وذكرت الوزارة أن الضربة وقعت 

في منطقة ميكولاييف، لكنها لم تحدد تاريخها.
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي 
في خطاب أمس، إن حصار ماريوبول «سيسجل في 

التاريخ للمحاسبة على جرائم الحرب».
في غضون ذلك، أعلنت أنقرة أمس، أن موسكو 
المــفــاوضــات الهادفة إلى  وكييف حققتا تقدماً فــي 
وضع حد للحرب. وصرح وزير الخارجية التركي 
مولود جاويش أوغلو من محافظة أنطاليا جنوب 
اتــفــاق،  إبـــرام  بــاتــا قريبين مــن  تركيا، أن الجانبين 
مــشــيــراً إلـــى ضـــــرورة تــســويــة بــعــض المــســائــل على 

مستوى رئيسي البلدين.
«الشرق  من جهتها، أكدت مصادر دبلوماسية لـ
الأوســـط» رفــض أنقرة مقترحاً أميركياً بشأن نقل 
منظومة الدفاع الجوي الصاروخي «إس ٤٠٠»، التي 
حصلت عليها مــن روســيــا، إلــى أوكــرانــيــا لدعمها 
في مواجهة الاجتياح الروسي، مقابل إعادتها إلى 
برنامج إنتاج وتطوير المقاتلات الأميركية «إف ٣٥».

وفـــي واشــنــطــن كشفت تــقــاريــر أن أعــضــاء في 
مجلس الشيوخ طلبوا من الرئيس جو بايدن حث 
حلف «الناتو» على تقديم دعم إضافي لأوكرانيا، 
إلــى أوروبـــا لحضور  وذلــك عشية جولته المرتقبة 

اجتماع استثنائي للحلف.

د لهجتها ضد إسبانيا بسبب الصحراء (ص ١١ )الجزائر تصعِّ

تل أبيب: نظير مجلي 

قالت أجهزة الأمن الإسرائيلية، 
إنها بعد اعتقالها أربعة أشخاص 
فــي شهر فــبــرايــر (شــبــاط) المــاضــي، 
بتهمة تجارة مخدرات، تبين خلال 
التحقيق، أن الأربعة يعملون لصالح 

الــلــه»، ضــمــن خلية يقودها  «حـــزب 
أحــد الــقــادة الميدانيين الــبــارزيــن في 
الجنوب اللبناني، هو الحاج خليل 

حرب.
وبــحــســب بـــيـــان لــجــهــاز الأمـــن 
الــعــام الإســرائــيــلــي (الــشــابــاك)، فإنه 
«خـــــــلال الـــتـــحـــقـــيـــق مــــع المــعــتــقــلــين، 
الــتــي بموجبها  الـــصـــورة  تــبــلــورت 
عــمــل (حــــزب الـــلـــه) مـــن أجـــل تجنيد 
وتفعيل بنية تحتية ميدانية، ومن 
ضــمــن ذلــــك، الــعــمــل لــصــالــح جــهــات 
اســتــخــبــاراتــيــة إيـــرانـــيـــة، بــواســطــة 
تــجــار مــخــدرات فــي لــبــنــان يعملون 

في التهريب إلى إسرائيل».
ووجـــــــهـــــــت الـــــنـــــيـــــابـــــة الــــعــــامــــة 
الإسرائيلية، أمــس (الأحــــد)، لائحة 
اتهام ضد أربعة مواطنين عرب من 
فلسطينيي ٤٨ تدعي أنهم اعترفوا 
بتهمة العمل في خدمة {حزب الله} 
اللبناني، والتخطيط لخطف جنود 
انتقاماً  مسلحة،  عمليات  وتنفيذ 
من العمليات الإسرائيلية ضد إيران 
وميليشياتها في سوريا والعراق، 
وقالت إنه تم تنظيمهم خلال لقاءات 

تمت على الأراضي التركية. 
(تفاصيل ص ١٠)

بيروت: ثائر عباس ومحمد شقير

أمل رئيس الحكومة اللبنانية 
«الشرق الأوسط»  نجيب ميقاتي لـ
الــــتــــصــــدع»  تــــطــــوى «صــــفــــحــــة  أن 
اللبنانية - العربية  الــعــلاقــات  فــي 
وتحديداً الخليجية، وصـــولاً إلى 
تفعيل التعاون بما يساعد لبنان 
للتخفيف من معاناة اللبنانيين، 
فــيــمــا أكــــد رئـــيـــس حــــزب «الـــقـــوات 
اللبنانية سمير جعجع أن هزيمة 
«حــــــزب الــــلــــه» و«الــــتــــيــــار الــوطــنــي 
الـــحـــر» فـــي الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة 
المقررة منتصف مايو (أيار) المقبل 
ســــتــــؤدي إلـــــى انـــــفـــــراج الـــعـــلاقـــات 
اللبنانية – الخليجية «لأن العرب 
لا يهمهم لبنان قاسم سليماني»، 
الـــجـــنـــرال فـــي «الــــحــــرس الـــثـــوري» 
الإيراني الذي قتل في غارة أميركية 

بالعراق قبل نحو عامين.
وأكــــــــــــد الــــــرئــــــيــــــس مـــيـــقـــاتـــي 
«الــشــرق الأوســــط» أن الحكومة  لـــ
الــلــبــنــانــيــة مــنــفــتــحــة عــلــى الــورقــة 
العربية الدولية الخليجية التي 
حــمــلــهــا مـــعـــه إلـــــى بــــيــــروت وزيــــر 
خارجية الكويت، وهــي تتعاطى 

معها بإيجابية وتُبدي ارتياحها 
لمبادرة المملكة العربية السعودية 
بإنشاء صــنــدوق مالي يُخصص 
لــتــوفــيــر الــدعــم لــلــمــؤســســات غير 
الــرســمــيــة مـــن صــحــيــة وتــربــويــة 
وإنـــــســـــانـــــيـــــة تـــــولـــــي اهـــتـــمـــامـــهـــا 
باللبنانيين من ذوي الاحتياجات 
فــــــي هــــــــذا الـــــخـــــصـــــوص فــــــي ظــل 
عـــدم قــــدرة الـــدولـــة عــلــى تأمينها 
بـــســـبـــب تـــــدهـــــور الـــــوضـــــع المـــالـــي 

والاقتصادي.
مـــن جــانــبــه، قــــال جــعــجــع في 
حـــــوار مـــع «الــــشــــرق الأوســـــــط» إن 
«الــــعــــدو» المــقــبــل فـــي الانــتــخــابــات 
الــصــلــبــة» للمنظومة  هــو «الـــنـــواة 
الـــحـــاكـــمـــة، وهــــــي فــــي آخــــــر عــشــر 
ســــنــــوات «حــــــزب الــــلــــه» و«الـــتـــيـــار 

الـــوطـــنـــي الــــحــــر»، مــــؤكــــداً أن 
هــذه المنظومة «ستنفرط، 
وتــنــتــج عـــن الانــتــخــابــات 

أكثرية جديدة».
وأوضــــــــــــح أنــــــــه لــن 
«حـــــكـــــومـــــات  يــــقــــبــــل بــــــ
(الـــــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــــوربـــــــــــــــــــــة 
والمــــخــــلــــوطــــة) الــتــي 
يسمونها حكومات 

ـــــوحـــــدة الــــوطــــنــــيــــة. نـــحـــن نـــريـــد  ال
المــعــالــم، ولديها  حكومة واضــحــة 
سياسة واضحة جداً ومنسجمة. 
حــكــومــة اخــتــصــاصــيــين فــعــلــيــين، 
وليس اختصاصيين مستشارين». 
ورأى جعجع أن خروج لبنان 
من عزلته العربية «هون جزءاً من 
الأزمة؛ فبمجرد انتقال السلطة من 
يد ليس بها أي ثقة وتعد خصماً 
وعدواً وفاسدة، إلى يد تعد لبنانية 
وبيضاء وتريد أن تعمر، بدقائق 
مــــــعــــــدودة ســـوف 
دول  تـــــــعـــــــيـــــــد 
الخليج النظر 
في موقفها من 

لبنان».
(تفاصيل 
ص ٨)

الرياض: عبد الهادي حبتور
واشنطن - عواصم: «الشرق الأوسط»

استهدفت الميليشيات الحوثية 
أمس منشآت حيوية ومناطق مدنية 
سعودية بهجمات استخدمت خلالها 
الطائرات المسيّرة وصــاروخ «كــروز» 
إيـــــرانـــــي الــــصــــنــــع، اعــــتــــرضــــت جــلــهــا 
الــدفــاعــات الــســعــوديــة فــي ســت مــدن، 

هي جازان وخميس مشيط والطائف 
وينبع وظهران الجنوب وجدة.

ورغـــم انــخــفــاض مــســتــوى إنــتــاج 
مـــــرافـــــق شــــركــــة «يـــنـــبـــع ســـايـــنـــوبـــك» 
لـــلـــتـــكـــريـــر (يــــــاســــــرف) فـــــي مــحــافــظــة 
ينبع (غرب البلاد) فإن وزارة الطاقة 
الــســعــوديــة قـــالـــت فـــي بـــيـــان إنــــه «تــم 

التعويض من المخزون»، 
ولم تترتب على هذه الاعتداءات 

إصابات أو وفيات.
وقال العميد الركن تركي المالكي، 
المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية 
فــــي الـــيـــمـــن، إن الـــهـــجـــمـــات الــحــوثــيــة 
«الـــبـــربـــريـــة»، تــعــد تــصــعــيــداً خــطــيــراً 
يعبر عــن موقف الميليشيا مــن دعــوة 
مجلس التعاون الخليجي لاستضافة 
- اليمنية في مقر  المشاورات اليمنية 
المـــجـــلـــس بــــالــــريــــاض نـــهـــايـــة الــشــهــر 

المــيــلــيــشــيــات  الــــحــــالــــي. وأوضــــــــح أن 
الإرهابية المدعومة من إيران صعدت 
من هجماتها العدائية العابرة للحدود 
باتجاه السعودية، لاستهداف الأعيان 
المدنية والمنشآت الاقتصادية بطريقة 

ممنهجة ومتعمدة.
وخــــــــرجــــــــت مــــــــن تـــــحـــــالـــــف دعـــــم 
الـــشـــرعـــيـــة فــــي الـــيـــمـــن ثـــــلاث رســـائـــل 
غــداة الاعــتــداءات، الأولــى تأكيده أنه 

ســــيــــمــــارس ضـــبـــط الـــنـــفـــس لإنـــجـــاح 
الــيــمــنــي، والثانية   - الــحــوار اليمني 
تشديده على «الاحتفاظ بحق الرد». 
وثالثها تذكير الحوثيين بعدم تكرار 
أخطائهم في تفسير جهود التحالف 

لإنهاء الأزمة.
ووصـــــــــــــــف جــــــيــــــك ســـــولـــــيـــــفـــــان، 
مــســتــشــار الــرئــيــس الأمــيــركــي لــلأمــن 
الــقــومــي، هــجــمــات الــحــوثــيــين بأنها 

«إرهابية»، وندد في بيان صادر عن 
البيت الأبــيــض، بالهجمات، منتقداً 
تمكين إيران «التي تزودهم بمكونات 
الصواريخ، والطائرات من دون طيار، 

والتدريب والخبرة».
وأدانت الهجمات مصر والبحرين 
والــكــويــت والإمـــــارات وقــطــر والــعــراق 
والأردن وبــاكــســتــان وجــيــبــوتــي، إلى 
جـــانـــب مــنــظــمــة الـــتـــعـــاون الإســـلامـــي 

والجامعة العربية والبرلمان العربي، 
عـــلاوة عــلــى مجلس وزراء الداخلية 
العرب. وأعربت الدول والمنظمات عن 
الــســعــوديــة وتأييدها  تضامنها مــع 
لـــكـــل الــــتــــدابــــيــــر والإجـــــــــــــــراءات الـــتـــي 
تــتــخــذهــا فــــي ســبــيــل الـــحـــفـــاظ عــلــى 
أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين 

والمقيمين على أراضيها.
(تفاصيل ص ٢)

(ص ٩ )إصابات «كورونا» عالميا تقترب من ٤٧٠ مليوناً  
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خادم الحرمين يتلقى اتصالين 
من ملك الأردن ورئيس وزراء العراق

الرياض: «الشرق الأوسط»

تــــلــــقــــى خــــــــــــادم الــــحــــرمــــين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد 
العزيز اتصالين هاتفيين أمس، 
مــن الــعــاهــل الأردنـــي المــلــك عبد 
الله الثاني بن الحسين ورئيس 
الــــــــــــوزراء الــــعــــراقــــي مــصــطــفــى 

الـــــكـــــاظـــــمـــــي، اطـــــمـــــأنـــــا فــيــهــمــا 
عـــلـــى صـــحـــة خـــــــادم الـــحـــرمـــين 

الشريفين.
وعـــــــبّـــــــر خـــــــــــادم الــــحــــرمــــين 
الشريفين عن شكره لملك الأردن 
ورئــيــس الــــوزراء الــعــراقــي على 
ما عبّرا عنه من مشاعر أخوية 

صادقة.

الميليشيات استهدفت مدنيين ومنشآت حيوية... وتأثر الإنتاج في ينبع

ها رفضاً للدعوة الخليجية
ّ

اعتداءات حوثية على ٦ مدن سعودية... و«التحالف» يعد
الرياض: عبد الهادي حبتور

اســتــهــدف الــحــوثــيــون عـــدداً 
مــن المــنــشــآت الــحــيــويــة والمــنــاطــق 
ـــــرة  المــــــدنــــــيــــــة بـــــــطـــــــائـــــــرات مُـــــســـــيَّ
وصواريخ باليستية، وصــاروخ 
مـــن نــــوع {كـــــــروز} (إيـــــرانـــــي) فــي 
٦ مـــدن ســعــوديــة، مــســاء السبت 
وفـــــجـــــر الأحـــــــــــد، وتــــــصــــــدت لــهــا 
الــــدفــــاعــــات الـــجـــويـــة الــســعــوديــة 

بنجاح.
وقـــــال الــعــمــيــد الـــركـــن تــركــي 
المــالــكــي، المــتــحــدث بــاســم تحالف 
دعــــــم الـــشـــرعـــيـــة فــــي الــــيــــمــــن، إن 
قــــــــوات الــــــدفــــــاع الـــــجـــــوي المـــلـــكـــي 
الـــــســـــعـــــودي والـــــــقـــــــوات الـــجـــويـــة 
المـــلـــكـــيـــة الــــســــعــــوديــــة اعـــتـــرضـــت 
ودمرت صاروخاً باليستياً أطلق 
لاستهداف مدينة جيزان، ودمرت 
ـــرة  مُـــســـيَّ وأســــقــــطــــت ٩ طـــــائـــــرات 
(مــفــخــخــة) أطــلــقــت نــحــو جــــازان 
وخميس مشيط والطائف وينبع 

وظهران الجنوب.
ولاحـــقـــاً أعــلــن الــتــحــالــف عن 
وقــــوع هـــجـــوم عـــدائـــي اســتــهــدف 
محطة توزيع المنتجات البترولية 
«أرامــــكــــو» بــمــحــافــظــة  الــتــابــعــة لـــــ
جــدة (غـــرب الــســعــوديــة)؛ مشيراً 
إلــى وقـــوع حــريــق مــحــدود بأحد 
الــخــزانــات تــمــت الــســيــطــرة عليه 
دون إصابات أو خسائر بشرية.

الـــــطـــــاقـــــة  وزارة  وأكــــــــــــــــدت 
الــســعــوديــة فـــي بـــيـــان عــــدم تــأثــر 
بـــقـــدر  إلا  الإنــــــتــــــاج،  مـــســـتـــويـــات 
مـــؤقـــت فــــي مـــصـــفـــاة «يــــاســــرف» 
بينبع تم تعويضه من المخزون.

ووصـــــف المـــالـــكـــي الــهــجــمــات 
«البربرية»، واعتبرها  الحوثية بـ
تصعيداً خطيراً يعبر عن موقف 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــا مـــــن دعــــــــوة مــجــلــس 
الــتــعــاون الــخــلــيــجــي لاســتــضــافــة 
الشهر  اليمنية نهاية  المشاورات 
الميليشيات  أن  الحالي. وأوضــح 
الإرهـــابـــيـــة المـــدعـــومـــة مـــن إيــــران 
العدائية  ــدت مــن هجماتها  صــعَّ
الـــــــعـــــــابـــــــرة لــــــلــــــحــــــدود بـــــاتـــــجـــــاه 
الــســعــوديــة، لاســتــهــداف الأعــيــان 
المــدنــيــة والمـــنـــشـــآت الاقــتــصــاديــة 

بطريقة ممنهجة ومتعمدة.
وكشف المتحدث أن الهجمات 
الــــعــــدائــــيــــة تـــتـــعـــمـــد اســــتــــهــــداف 
الأعــــيــــان المـــدنـــيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة 
والمحمية بموجب القانون الدولي 
الإنــــســــانــــي وقـــــواعـــــده الـــعـــرفـــيـــة، 
وباستخدام صواريخ باليستية 
ـــرة. وتـــابـــع بــأن  وطــــائــــرات مُـــســـيَّ
الــتــحــقــيــقــات الأولـــيـــة تــشــيــر إلــى 
اســـتـــخـــدام المــيــلــيــشــيــا صـــواريـــخ 

«كــــــروز» (إيـــرانـــيـــة) «اســتــهــدفــت 
مـــحـــطـــة تـــحـــلـــيـــة المـــــيـــــاه المـــالـــحـــة 
بـــالـــشـــقـــيـــق، ومـــحـــطـــة الـــتـــوزيـــع 
التابعة لشركة (أرامكو) بجازان، 
المواقع المستهدفة كذلك  وشملت 
مــحــطــة نــقــل الـــكـــهـــربـــاء بــظــهــران 
التابعة  الغاز  الجنوب، ومحطة 
الغاز والتصنيع الأهلية  لشركة 
الــغــاز  بخميس مــشــيــط، ومــعــمــل 
المـــســـال الـــتـــابـــع لــشــركــة (أرامـــكـــو 

السعودية) بينبع».
وأفاد المالكي بأن «الهجمات 
الــــعــــدائــــيــــة تـــســـبـــبـــت فـــــي بــعــض 
الأضـــــــــــــــرار المــــــــاديــــــــة بــــالمــــنــــشــــآت 
ومركبات مدنية ومنازل سكنية، 
جراء الاستهداف وتناثر شظايا 
الاعــــتــــراض، ولا تـــوجـــد خــســائــر 
في الأرواح حتى إصدار البيان». 
الـــهـــجـــمـــات  «هــــــــذه  أن  وأضــــــــــاف 
البربرية تمثل تصعيداً خطيراً، 
كـــــمـــــا أنــــــهــــــا تــــعــــبــــر عـــــــن مــــوقــــف 
المــيــلــيــشــيــا الــحــوثــيــة الإرهـــابـــيـــة 
مـــن الــــدعــــوة المُـــقـــدمـــة مـــن الأمـــين 
الــــعــــام لمـــجـــلـــس الــــتــــعــــاون لــــدول 
الــخــلــيــج الـــعـــربـــيـــة، لاســتــضــافــة 
مــــشــــاورات يــمــنــيــة - يــمــنــيــة بــين 
اليمنية، وتؤكد  جميع الأطــراف 
نــهــج المــيــلــيــشــيــا الـــرافـــض لــكــافــة 
الـــجـــهـــود والمــــــبــــــادرات الـــدولـــيـــة، 

ومنها المبادرة السعودية لإنهاء 
الأزمــــة الــيــمــنــيــة، والـــوصـــول إلــى 

حل سياسي شامل ومستدام».
مـــــن نــــاحــــيــــتــــه، قــــــال مـــصـــدر 
الــطــاقــة، إنــه  مـــســـؤول فـــي وزارة 
«عـــنـــد الـــســـاعـــة الـــحـــاديـــة عــشــرة 
والـــــنـــــصـــــف تــــقــــريــــبــــاً مــــــن مـــســـاء 
السبت؛ تعرضت محطة توزيع 
المــنــتــجــات الــبــتــرولــيــة فــي جـــازان 
رة عن بعد،  لاعتداءٍ بطائرة مُسيَّ
وعند الساعة الخامسة والنصف 
تقريباً من صباح أمس؛ تعرّض 
الطبيعي، ثم  للغاز  معمل ينبع 
(يــنــبــع ساينوبك)  مــرافــق شــركــة 
لــلــتــكــريــر (يـــــاســـــرف) لــهــجــومــين 
بــطــائــرتــين مسيرتين  مــنــفــصــلــين 
عن بعد». وبحسب المصدر: «أدى 
الا تداء على مرافق شركة (ينبع 
ساينوبك) للتكرير (ياسرف) إلى 
انخفاض مستوى إنتاج المصفاة 
ت، وسيتم التعويض 

ّ
بشكلٍ مؤق

عن هذا الانخفاض من المخزون. 
ولم تترتب على هذه الاعتداءات 

إصابات أو وفيات».
السعودية  أن  المــصــدر  وأكّـــد 
ات،  تُـــديـــن بـــشـــدة هــــذه الاعـــــتـــــداء
وتؤكد أن هذه الأعمال التخريبية 
ارتكابها  التي تكرر  والإرهــابــيــة 
الحيوية والأعيان  المنشآت  ضد 

مــنــاطــق مختلفة من  فــي  المــدنــيــة 
الــســعــوديــة، ومــنــهــا -عــلــى سبيل 
المثال- الهجوم الذي حدث مؤخراً 
إنما هي  الــريــاض،  على مصفاة 
مــــــحــــــاولاتٌ جــــبــــانــــة، تــــخــــرق كــل 
الــدولــيــة، ولا  القوانين والأعـــراف 
تـــســـتـــهـــدف الـــســـعـــوديـــة وحـــدهـــا 
فحسب، وإنما تستهدف زعزعة 
أمن واستقرار إمدادات الطاقة في 
الــعــالــم، كــمــا تــســتــهــدف بــالــتــالــي 
الاقـــتـــصـــاد الـــعـــالمـــي كـــلـــه، فــضــلاً 
الـــهـــجـــمـــات  بـــعـــض هــــــذه  عـــــن أن 
ـــر فـــي المـــلاحـــة الــبــحــريــة في 

ّ
يُـــؤث

منطقة حساسة كالبحر الأحمر، 
ويُــــــــعــــــــرّض الـــــســـــواحـــــل والمـــــيـــــاه 

الإقليمية لكوارث بيئية كبرى.
وكــــرر المــصــدر الـــدعـــوة الــتــي 
وجــهــتــهــا الـــســـعـــوديـــة إلـــــى دول 
العالم ومنظماته، للوقوف ضد 
ات الــتــخــريــبــيــة  هــــــذه الاعـــــــتـــــــداء
والإرهـــابـــيـــة، والــتــصــدي لجميع 
الجهات التي تنفذها أو تدعمها.

بدوره، صرح مصدر مسؤول 
في المؤسسة العامة لتحلية المياه 
المــالــحــة، بــأن الاعــتــداء الإرهــابــي 
الـــحـــوثـــي بـــاســـتـــهـــداف مــنــظــومــة 
لم يؤثر  المياه بالشقيق،  تحلية 
عـــلـــى إنـــــتـــــاج وإمـــــــــــــدادات المـــيـــاه 
المــــحــــلاة لــلــمــنــاطــق المــســتــفــيــدة، 

مبيناً أن الاستهداف جزئي، وتم 
تجاوزه في حينه بتفعيل خطط 
الطوارئ، كما تتم معالجة الضرر 
من قبل فرق الصيانة المختصة، 
والــتــي تــعــامــلــت مــع الــحــدث بكل 

جاهزية.
فـــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل، أعـــلـــن 
التحالف عن تدمير زورق مفخخ 
بالحديدة، وإحباط هجوم وشيك 
المــلاحــة في  كــان يستهدف حرية 
جنوب البحر الأحمر؛ مشيراً إلى 
مــا مجموعة ١٠٦ زوارق  تــدمــيــر 
مــفــخــخــة شــكــلــت تــهــديــداً لــحــريــة 

الملاحة بجنوب البحر الأحمر.
وتــــــعــــــلــــــيــــــقــــــاً عـــــــلـــــــى تـــــأثـــــيـــــر 
ات عــــلــــى المـــــــشـــــــاورات  الاعـــــــــتـــــــــداء
المرتقبة في الرياض، قال الدكتور 
نجيب غــلاب وكيل وزارة الإعــلام 
الإرهــابــيــة  الــهــجــمــات  إن  اليمنية 
الحيوية  المــنــشــآت  الحوثية على 
المــــدنــــيــــة الــــســــعــــوديــــة لـــــن تـــعـــوق 
المـــــشـــــاورات الــيــمــنــيــة – الــيــمــنــيــة 
المـــــزمـــــع عــــقــــدهــــا نــــهــــايــــة الـــشـــهـــر 
الحالي بمقر دول مجلس التعاون 

الخليجي بالرياض.
وأوضــــــــــــــــــــــــــــــح غــــــــــــــــــــلاب فــــــي 
«الــشــرق الأوســط»  لـــ تصريحات 
أن «هـــــذه المــــشــــاورات ضـــروريـــة 
وهي ضمن الخط الاستراتيجي 

الـــــــــواضـــــــــح مــــــــن أجــــــــــل الـــــســـــلام 
لــن تعوقها  اليمن؛ ولــذا  وإنــقــاذ 
الـــهـــجـــمـــات الـــحـــوثـــيـــة كــمــســعــى 
لمحاولة إفشالها بل تصبح أكثر 
إلــحــاحــاً ومــهــمــة جــــداً حــتــى في 
حــالــة رفــضــتــهــا الــحــوثــيــة وهــذه 
الهجمات تأتي في سياق رفض 
الحوثية للجهود المبذولة لإنهاء 

الحرب».
وأضــــــــــــــــــاف: «المـــــــــــشـــــــــــاورات 
ســتــضــع خــريــطــة طـــريـــق لــكــثــيــر 
مـــن الــقــضــايــا المــهــمــة ولــتــفــكــيــك 
المــــشــــاكــــل الــــتــــي تــــعــــوق تــرتــيــب 
الــصــف الــوطــنــي وتــعــوق معركة 
الـــســـلام وإنـــقـــاذ الــيــمــن وصــــولاً 
إلى بناء الدولة وتأتي أهميتها 
فــي تــقــويــة الــشــرعــيــة الــقــانــونــيــة 
أركــان وجودها  للدولة وتثبيت 
الشعبية  الــقــوة  دائـــرة  وتوسيع 
لــهــا وتــقــويــة لحمتها  الــحــامــلــة 
وقدراتها وبناء مشروع واضح 
هـــــا ويـــــواجـــــه  يـــصـــحـــح أخـــــطـــــاء
المـــشـــاكـــل الـــتـــي تـــعـــوق مــســارهــا 
فـــي تــثــبــيــت الأمــــن والاســتــجــابــة 
لــــحــــاجــــات الــــنــــاس ومــتــطــلــبــات 
التهديدات والمخاطر  ومواجهة 
الـــتـــي تــنــتــجــهــا قـــــوى الــفــوضــى 

والإرهاب ورافضو السلام».
وبحسب الدكتور نجيب فإن 
محاولة الجماعة الحوثية إذكاء 
الحرب تعني أن قبولها للسلام 
ليس إلا الــكــذبــة الــكــبــرى، وقــال: 
الحوثية  «عبر تاريخها تختلق 
المبررات لإفشال أي توافق يمني 
وأي حوار أو تشاور أو تفاوض 
وتــعــتــمــد عـــلـــى خـــطـــاب مـــــزدوج 
الـــوقـــت نفسه  ومــتــنــاقــض وفــــي 
الــقــوة بطريقة تنسف  تستخدم 
أي جهود لتحقيق السلام وهذه 

التقنية أصبحت واضحة».
وتـــابـــع: «الــحــوثــيــة تــتــحــرك 
فــــي الـــنـــوافـــذ الــخــلــفــيــة وتـــطـــرح 
شيئاً وفي الواقع تتحرك بشكل 
مــخــتــلــف وهــــذا أوصــــل الــجــمــيــع 
إلــى عــدم الــثــقــة فيها لــكــي تدفع 
إلـــى حـــروب متقطعة  بــالآخــريــن 
يــطــيــل مــــن أمــــدهــــا، المــــشــــاورات 
الـــقـــادمـــة أهـــــم نــقــلــة نـــوعـــيـــة فــي 
إدارة الملف اليمني لدى اليمنيين 
وحـــلـــفـــائـــهـــم ورســـــالـــــة ســتــحــدد 
طبيعة المستقبل وأهم مرتكزات 

صناعة السلام».
الإعـــلام  ولــفــت وكــيــل وزارة 
إلى أن «الأبواب ما زالت مفتوحة 
للحوثية في هذه المشاورات وإن 
رفضت فقد اختارت الحرب كما 
هي طبيعتها وعادات وحاجات 

إيران».

جانب من عمليات إخماد النيران إثر اعتراض الدفاعات السعودية مسيّرة حوثية استهدفت منشأة نفطية في جازان فجر الأحد (واس) الحجرف يطلع سفراء الخليج 
و«الدول الخمس» على أهداف 

المشاورات اليمنية المرتقبة
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غـــــــداة جـــمـــلـــة اعـــــــتـــــــداءات إرهـــابـــيـــة 
حــوثــيــة عــلــى مــنــشــآت حــيــويــة ومــنــاطــق 
مــدنــيــة ســـعـــوديـــة، خـــرجـــت مـــن تــحــالــف 
دعــــــم الـــشـــرعـــيـــة فــــي الـــيـــمـــن ٣ رســــائــــل: 
الأولى تأكيده على أنه سيمارس ضبط 
ـ اليمني  النفس لإنجاح الحوار اليمني 
برعاية خليجية، والثانية تشديده على 
الـــرد». والثالثة تذكير  «الاحتفاظ بحق 
الــحــوثــيــين بـــعـــدم تـــكـــرار أخــطــائــهــم في 

تفسير جهود التحالف لإنهاء الأزمة.
وأوضــح التحالف أنه يدعم الموقف 
المــشــاورات  الخليجي والـــدولـــي لإنــجــاح 
اليمنية، لافتاً إلى سعي حوثي لإفشاله.

يأتي ذلــك فــي الــوقــت الــذي انهمرت 
فيه تنديدات دولية بصنيعة الحوثيين 
الـــولايـــات المتحدة  الإرهــابــيــة؛ إذ أدانــــت 

الهجوم على السعودية.
ووصـــف جيك ســولــيــفــان، مستشار 
الرئيس الأميركي للأمن القومي، هجمات 
الـــحـــوثـــيـــين بـــأنـــهـــا «إرهـــــابـــــيـــــة»، قـــائـــلاً: 

«حــــان الـــوقـــت لــوقــف الـــحـــرب فـــي الــيــمــن 
إذا وافــــق الــحــوثــيــون عــلــى الــتــعــاون مع 
المــبــادرة الأمــمــيــة». وفــي بيان صــادر من 
البيت الأبيض؛ أدان سوليفان هجمات 
الــحــوثــيــين عــلــى الــســعــوديــة، مــفــيــداً بــأن 
الـــحـــوثـــيـــين يـــشـــنـــون هــــــذه «الـــهـــجـــمـــات 
إيـــران التي تزودهم  الإرهــابــيــة» بتمكين 
بمكونات الصواريخ، والطائرات من دون 

طيار، والتدريب والخبرة.
وعــــدّ مــســتــشــار الــرئــيــس الأمــيــركــي 
لــــلأمــــن الــــقــــومــــي هــــــذا الـــــدعـــــم الإيـــــرانـــــي 

للحوثيين انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن 
الــــدولــــي الـــتـــي تــحــظــر تـــوريـــد الأســلــحــة 
إلـــــى الـــيـــمـــن. وأضــــــــاف: «أيـــــــدت حــكــومــة 
السعودية والحكومة اليمنية العديد من 
دعوات الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار، 
ووقــــف الــتــصــعــيــد خـــلال الــعــام المــاضــي، 
فــيــمــا رفــــض الــحــوثــيــون هــــذه الـــدعـــوات 
واستجابوا لهجمات جديدة في اليمن، 
وأعــمــال إرهــابــيــة كتلك الــتــي شنت ضد 
الــســعــوديــة الــلــيــلــة (قـــبـــل) المــاضــيــة. لقد 
حان الوقت لإنهاء هذه الحرب، لكن هذا 

لا يمكن أن يحدث إلا إذا وافق الحوثيون 
على التعاون مع الأمم المتحدة ومبعوثها 
الذي يعمل على عملية تدريجية لتهدئة 
الـــصـــراع». وأكـــد ســولــيــفــان أن الــولايــات 
المــتــحــدة تــقــف «بــشــكــل كــامــل» وراء هــذه 
الجهود السياسية، وقال إن بلاه سوف 
«تواصل تقديم الدعم الكامل لشركائنا 
فــي الـــدفـــاع عــن أراضــيــهــم ضــد هجمات 
الــدولــي إلى  الحوثيين»، داعــيــاً المجتمع 

أن يحذو حذو بلاده.
وأدانـــــــت الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة بــأشــد 

وأقسى العبارات استهداف ميليشيات 
الــحــوثــي الإرهــابــيــة المــدعــومــة مــن إيـــران 
الأعــيــان المــدنــيــة والمــنــشــآت الاقــتــصــاديــة 
والــــطــــاقــــويــــة فـــــي الــــســــعــــوديــــة بــطــريــقــة 
مـــمـــنـــهـــجـــة ومــــتــــعــــمــــدة، وأكـــــــــدت وزارة 
الخارجية وشــؤون المغتربين، في بيان، 
على نهج الميليشيات الحوثية و«سلوكها 
الإرهابي العدائي الرافض كافة الجهود 
والمــبــادرات الإقليمية والدولية المبذولة 
لإنهاء الأزمة اليمنية والوصول إلى حل 

سياسي شامل ومستدام».

وأدانـــت الهجمات مصر والبحرين 
والــــكــــويــــت والإمـــــــــــارات وقـــطـــر والــــعــــراق 
إلـــى  والأردن وبـــاكـــســـتـــان وجـــيـــبـــوتـــي، 
جـــانـــب «مــنــظــمــة الـــتـــعـــاون الإســــلامــــي» 
و«الجامعة العربية» والبرلمان العربي، 
فضلاً عن مجلس وزراء الداخلية العرب. 
وأعربت الدول والمنظمات عن تضامنها 
مــــع الــــريــــاض وتـــأيـــيـــدهـــا كــــل الــتــدابــيــر 
والإجـــــــــراءات الـــتـــي تــتــخــذهــا فـــي سبيل 
الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة 

المواطنين والمقيمين على أراضيها.
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قــال الدكتور نايف الحجرف، 
أمين عام مجلس التعاون الخليجي، 
الــيــمــنــيــة – اليمنية  المـــشـــاورات  إن 
الــعــامــة  الــتــي تستضيفها الأمـــانـــة 
لمجلس الــتــعــاون خـــلال الــفــتــرة من 
٢٩ مـــارس (آذار) الحالي وحــتــى ٧ 
أبريل (نيسان) المقبل، فرصة لإنهاء 
الصراع وتحقيق السلام في اليمن.
وأوضـــح الحجرف خــلال لقائه 
يــــوم أمــــس بــمــقــر مــجــلــس الــتــعــاون 
بالرياض سفراء دول الخليج والدول 
الخمس دائمة العضوية لدى اليمن، 
أن هـــذه المــــشــــاورات تــوجــه الــجــهــود 
نحو التنمية، وتمثل منصة يمنية 
لجميع أبناء الشعب اليمني لإنهاء 
النزاع بين الأشقاء اليمنيين للوصول 
باليمن إلى بر الأمان وتلبية تطلعات 
الشعب اليمني. وسلط الأمين العام 
خــــلال لــقــائــه الـــســـفـــراء الـــضـــوء على 
الــتــعــاون للمشاورات  دعــوة مجلس 

الــيــمــنــيــة - الــيــمــنــيــة ضـــمـــن جــهــود 
دول المجلس المستمرة الهادفة إلى 
إنهاء الأزمــة في اليمن والخروج به 
لمرحلة السلام والوفاق الوطني، الذي 
يلبي طموحات وتطلعات اليمنيين، 
إضــــافــــة إلـــــى اســــتــــعــــادة الاســـتـــقـــرار 
وضــــمــــان ظــــــروف الـــحـــيـــاة الــكــريــمــة 

للشعب اليمني.
وأكد الحجرف – بحسب بيان 
– صــادر عن المجلس أن المشاورات 
تـــهـــدف إلـــــى حــــث جــمــيــع الأطــــــراف 
اليمنية دون استثناء للقبول بوقف 
شامل لإطــلاق الــنــار، والــدخــول في 
مــشــاورات ســلام تحت رعاية الأمم 
المـــتـــحـــدة بـــدعـــم خــلــيــجــي، لــتــعــزيــز 
الـــدولـــة، وتمكينها من  مــؤســســات 
الـــدســـتـــوريـــة على  أداء واجــبــاتــهــا 
الأراضي اليمنية, واستعادة الأمن 
والسلام والاستقرار إلى اليمن، إلى 
جانب تأكيد موقف مجلس التعاون 
مــن الأزمـــة واســتــمــرارهــا فــي تقديم 

الدعم له.

في ظل تصعيد الميليشيات إرهابياً ورفضها «مشاورات الرياض» المرتقبة

يمنيون يستبعدون نجاح غروندبيرغ في استدراج الحوثيين نحو التهدئة
عدن: علي ربيع

اســــــــتــــــــنــــــــاداً إلــــــــــــى المــــــوقــــــف 
الرافض حضور  المعلن  الحوثي 
المــــشــــاورات الــيــمــنــيــة - الــيــمــنــيــة 
المـــــرتـــــقـــــب انـــــعـــــقـــــادهـــــا بــــرعــــايــــة 
خــلــيــجــيــة فــــي الــــــريــــــاض، وإلــــى 
الــــتــــصــــعــــيــــد الإرهـــــــــابـــــــــي الـــــــذي 
تـــنـــتـــهـــجـــه الــــجــــمــــاعــــة بــــاتــــجــــاه 
الأعيان المدنية والاقتصادية في 
الــســعــوديــة والأعــــمــــال الــعــدائــيــة 
الأخيرة في البحر الأحمر، تبدو 
فرص المبعوث الأممي إلى اليمن 
هانس غروندبيرغ أكثر تضاؤلا 
الميليشيات بالتهدئة  إقناع  في 
أو حتى التوصل إلى هدنة، وفق 
السياسيين  العديد من  ما يقرأه 

اليمنيين.
المــــــبــــــعــــــوث الأمــــــــمــــــــي الــــــــذي 
يستعد لخوض أسبوع ثالث من 
المشاورات في العاصمة الأردنية 
عـــمـــان، ذكــــر مــكــتــبــه أنــــه اجــتــمــع 
فـــي مــســقــط مـــع المـــتـــحـــدث بــاســم 
الميليشيات الحوثية محمد عبد 
الـــســـلام فــلــيــتــة، ومــــع مــســؤولــين 
عــمــانــيــين «لمـــنـــاقـــشـــة مــــشــــاورات 
الجارية، وجهود  المتحدة  الأمــم 
مــــعــــالــــجــــة الــــــوضــــــع الإنــــســــانــــي 
اليمن بما يتضمن  المتدهور في 
هدنة محتملة في شهر رمضان 

المبارك».

عدم التفاؤل اليمني، يستند 
إلــــى أن المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة، 
دائما ما تلعب على عامل الوقت 
لإعــــادة تــرتــيــب صــفــوفــهــا، حتى 
في حال موافقتها نظريا على أي 
الــوقــت نفسه  فــي  تــهــدئــة، لكنها 
تــعــمــل عــلــى الأرض نــحــو مــزيــد 
التصعيد والحشد وتهريب  من 
الأســـــلـــــحـــــة وجـــــمـــــع الإتــــــــــــــاوات، 
الأمـــــــر الـــــــذي يـــعـــنـــي مـــــن وجـــهـــة 
اليمنيين عدم  السياسيين  نظر 
جدوى أي مساع أو اتفاقات مع 
الميليشيات، ما لم تكن في لحظة 

انكسار وهزيمة عسكرية.
فـــــي الــــســــيــــاق نــــفــــســــه، يــــرى 
الـــوســـط الـــســـيـــاســـي الــيــمــنــي أن 
الجماعة الانقلابية، بعيدة حتى 
بـــوادر تثبت  تــقــديــم أي  الآن عــن 
رغــبــتــهــا إلــــى الــــســــلام، بــخــاصــة 
بــعــد الـــرفـــض المــعــلــن مـــن قــبــلــهــا 
للمشاركة في المشاورات اليمنية 
انعقادها في  المرتقب  اليمنية،   -
الـــــريـــــاض، وفــــــوق ذلـــــك قــيــامــهــا 
بــتــكــثــيــف هــجــمــاتــهــا الإرهـــابـــيـــة 
بـــاتـــجـــاه الـــســـعـــوديـــة قــبــيــل هــذه 
المـــــــــــشـــــــــــاورات، كـــــمـــــا حـــــــــدث فـــي 
الــتــي استهدفت  الأحـــد  هــجــمــات 
مــنــشــآت مــدنــيــة واقــتــصــاديــة في 

جنوب المملكة وغربها.
ويــــــســــــتــــــدل الــــســــيــــاســــيــــون 
الــيــمــنــيــون عــلــى حـــالـــة الإصـــــرار 

الحوثية لاستمرار الحرب، بأنها 
كـــانـــت تـــرفـــض كـــافـــة المـــــبـــــادرات 
الــــداعــــيــــة إلــــــى وقــــــف الــــقــــتــــال أو 
الحال مع  الهدنة، كما هو  حتى 
التي أعلنت  السعودية  المــبــادرة 
قــبــل نــحــو عــــام ولــقــيــت تــرحــيــبــا 
يـــمـــنـــيـــا ودولـــــيـــــا وأمــــمــــيــــا، غــيــر 
أن المــيــلــيــشــيــات اخـــتـــارت طــريــق 

التصعيد.
طـــريـــق الـــبـــعـــد عــــن خـــيـــارات 
الــســلام مــن قــبــل الــجــمــاعــة، بــات 
قـــبـــل،  مــــــن ذي  أكـــــثـــــر  واضــــــحــــــا 
فــي تصريحات قادتها  بخاصة 
الــذيــن أكـــدوا أكــثــر مــن مــرة أنهم 
يــــضــــعــــون الإدانـــــــــــــــات الــــدولــــيــــة 
والأمــمــيــة «تــحــت أقــدامــهــم»، أمــا 
حــين يتكلمون عــن الــســلام الــذي 
الوحيد، هو  يريدونه، فعنوانه 
تمكينهم من السيطرة على اليمن 
والاعتراف بمشروعهم الانقلابي 

الخادم للأجندة الإيرانية.

رفض كل الفرص
الجهود  أن تصل  استبعاد 
الأممية إلى اختراق حقيقي على 
اليمن، يؤكده  السلام في  طريق 
المحلل السياسي اليمني الدكتور 
اليوسفي، كما يشير  الملك  عبد 
«الــشــرق الأوســـط»  فــي حــديــثــه لـــ
نــاحــيــة «حــــرص الــتــحــالــف على 
اســتــقــرار الــيــمــن وصــنــع الــفــرص 

المتتالية للسلام».
ويـــقـــول الـــيـــوســـفـــي: «دعــــوة 
مـــجـــلـــس الـــــتـــــعـــــاون الـــخـــلـــيـــجـــي 
لــــجــــمــــاعــــة الـــــحـــــوثـــــي لـــحـــضـــور 
مـــــــشـــــــاورات الــــــريــــــاض تــجــســيــد 
لــذلــك الـــحـــرص غــيــر أن مــشــروع 
الذي يحمله  السلام والاستقرار 
الــــتــــحــــالــــف فـــــي الــــيــــمــــن يـــقـــابـــلـــه 
مــــشــــروع الـــفـــوضـــى والـــتـــخـــريـــب 
الإيراني وميليشيا الحوثي جزء 
مــن المــشــروع الــتــخــريــبــي، ولــذلــك 
فإنها تقابل كل الفرص الممنوحة 
نحو السلام بمزيد من التصعيد 
ومــــمــــارســــة الإرهـــــــــاب الـــداخـــلـــي 

والإرهاب العابر للحدود».
ويرى اليوسفي في الهجوم 
الإرهـــابـــي الــحــوثــي الأخــيــر على 
المــــنــــشــــآت المــــدنــــيــــة فـــــي جـــنـــوب 
السعودية وغربها بأنه تفسير 
لمــوقــف الــجــمــاعــة الانــقــلابــيــة من 
كــافــة مــســاعــي الــســلام بــمــا فيها 
الـــــدعـــــوة المــــوجــــهــــة مـــــن مــجــلــس 
الــــتــــعــــاون الـــخـــلـــيـــجـــي لــحــضــور 

مشاورات الرياض.

لا هدنة منتظرة
يــــــقــــــرأ المـــــحـــــلـــــل الــــســــيــــاســــي 
الـــيـــمـــنـــي والــــصــــحــــافــــي وضـــــاح 
مـــا ستفضي  مـــؤشـــرات  الــجــلــيــل 
إلـــيـــه الـــجـــهـــود الأمـــمـــيـــة، ويــقــول 
«الــشــرق الأوســـط»:  لـــ فــي حديثه 

«لـــن تــكــون ثــمــة هــدنــة، فجماعة 
الحوثي تتعامل مع الدعوات إلى 
السلام أو حتى إلى الهدنة؛ كدليل 
ضــعــف واســتــجــداء مــن الأطـــراف 
الأخــــرى، حــتــى وإن جـــاءت هــذه 
الدعوات من الوسطاء، أو بجهود 
أمــام  دولــيــة وإقليمية، وتــحــاول 
أنصارها تأكيد تصورها لهذه 
الـــدعـــوات بــأنــهــا دلــيــل اســتــجــداء 
وضعف، وهو ما يستدعي شحن 

معنوياتهم وحشدهم للقتال».
وبــــــعــــــيــــــدا عـــــــن احــــتــــمــــالــــيــــة 
الــتــوصــل إلــــى هــدنــة مــؤقــتــة في 
رمـــضـــان المــــبــــارك، يــــرى الــجــلــيــل 
أن ما يحدث على الأرض حاليا 
المعلنة،  «هو أشبه بالهدنة غير 
الجبهات متوقفة،  إذ إن جميع 
ومــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي هـــي مــن 
إلى تنشيطها وتحريكها  تبادر 
والــــبــــدء بــالــهــجــمــات ومـــحـــاولـــة 
تــحــقــيــق انــــتــــصــــارات مـــيـــدانـــيـــة، 
بـــيـــنـــمـــا بـــقـــيـــة الــــــقــــــوات المــــؤيــــدة 
للحكومة والجيش الوطني تقوم 
فقط بــرد الفعل، وهــو مــا يجعل 
الميليشيا في موقف أفضل  هذه 

على الصعيد الميداني».
إلا أن ذلـــك - وفـــق مــا يقوله 
الجليل - يشير من ناحية أخرى 
«إلـــــــى أمــــــر مـــهـــم جـــــــدا، وهــــــو أن 
الميليشيا في حالة ضعف وعدم 
قــــدرة عــلــى الـــتـــقـــدم، وإلا لــكــانــت 

تــشــن هــجــمــاتــهــا فـــي الــجــبــهــات، 
وتحاول التوسع في كل أو أغلب 

المناطق».
ويتابع بالقول: «إذن فنحن 
أمـــام وقــائــع واضــحــة؛ لــن تلتزم 
الحوثي بهدنة حقيقية  جماعة 
إذا واجــهــت هــزائــم وخسائر  إلا 
كــــــبــــــيــــــرة، وشــــــــعــــــــرت بــــالــــخــــطــــر 
الحقيقي على نفوذها ومكاسبها 
الـــتـــي حــقــقــتــهــا خــــلال الــســنــوات 
إذا  إلا  الماضية، وهــذا لن يتأتى 
المناهضة  الــقــوات  كــامــل  بــــادرت 
الطائفي  الميليشياوي  للانقلاب 
الجبهات بالتحرك  فــي مختلف 
وحسم المعارك وتطهير الأراضي 

من نفوذ هذه الجماعة».

سلام مستبعد
ولا يذهب وكيل أول محافظة 
إب اليمنية الشيخ محمد الدعام 
بعيدا عن التأكيد على استبعاد 
فـــي  قــــــريــــــب  حــــــــــدوث أي ســــــــلام 
الـــوقـــت الـــراهـــن مـــع المــيــلــيــشــيــات 
بــمــا فـــي ذلـــك إمــكــانــيــة الــتــزامــهــا 
بـــــأي هــــدنــــة، ويــــــرى فــــي حــديــثــه 
أن إصرارها  «الشرق الأوســط»  لـ
«على خيار الحرب والدمار يمثل 
اتفاق  أهم معضلة أمام بناء أي 
سلام»، وأنها تلجأ إلى خيارات 
الــهــزائــم  عــنــدمــا تلحقها  الــهــدنــة 

لإعادة ترتيب صفوفها.

ويــــــــلــــــــفــــــــت الـــــــــــــدعـــــــــــــام إلــــــــى 
الـــدعـــوة الــصــادقــة الــتــي وجــهــت 
لـــلـــمـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــحــــوثــــيــــة مــن 
الخليج  لـــدول  الــتــعــاون  مجلس 
الــعــربــيــة مــن أجـــل إيــقــاف نزيف 
الــــــــدم ورعــــــايــــــة اتـــــفـــــاق بـــــين كــل 
الأطراف اليمنية، ويعلق بالقول: 
«كــــان الــــرد الــحــوثــي هـــو إطـــلاق 
الصواريخ والطائرات المفخخة 
السعودية، وهــذا يعني  باتجاه 
مــــع هـــذه  يــــجــــدي  الــــســــلام لا  أن 
الميليشيا الإرهابية التي لا تؤمن 
إلا بالقتل والمـــوت والــدمــار غير 
اليمني  الــشــعــب  بــمــعــانــاة  آبــهــة 
بـــل وتــســتــغــل أطـــفـــالـــه وشــبــابــه 
المــدعــوم من  مــن أجــل مشروعها 

إيران».
ولا يــغــفــل الــــدعــــام الإشـــــارة 
الــحــوثــيــة  المــيــلــيــشــيــات  إلـــــى أن 
ـــــفـــــرقـــــة  تــــــــقــــــــوم بــــــاســــــتــــــغــــــلال ال
بـــــين بـــقـــيـــة المــــكــــونــــات الــيــمــنــيــة 
المــنــاهــضــة لمـــشـــروعـــهـــا، ويــؤكــد 
عــلــى أهــمــيــة الإســـــراع إلـــى لملمة 
صـــفـــوف الــيــمــنــيــين وإزاحــــــة مــن 
«الفاسدين في جسد  بـ يصفهم 
«إذا توحد  الــشــرعــيــة». ويــقــول: 
الــصــف الــيــمــنــي لــن يــكــون هناك 

شي اسمه الحوثي».
يشار إلى أن المبعوث الأممي 
أنهى أسبوعا  كــان  غروندبيرغ 
ثانيا من المشاورات الثنائية مع 

عدد متنوع من الأطراف اليمنية 
مــا يبذله من  فــي ســيــاق  المعنية 
جــهــود نــحــو إرشــــاد إطـــار عمله 
ـــــى رســـــم مــســار  الـــــــذي يــــهــــدف إل
نحو تسوية سياسية مستدامة 
لــلــنــزاع، وفـــق مـــا جـــاء فـــي بــيــان 
الذي يديره  الرسمي  الموقع  بثه 
مــكــتــبــه، وأنـــــه يــســتــعــد لأســبــوع 
ثالث من المشاورات التي يعقدها 

في عمان.
وبحسب ما جاء في البيان 
الـــتـــقـــى المــــبــــعــــوث مــــع قـــــــادة مــن 
العام»،  الشعبي  حــزب «المؤتمر 
الانتقالي  وممثلين عن المجلس 
الــجــنــوبــي ومــؤتــمــر حــضــرمــوت 
ات  الـــــــجـــــــامـــــــع، وأجـــــــــــــــرى لــــــقــــــاء
تشاورية أيضاً مع خبراء أمنيين 
بمن فيهم مختصون عسكريون 
وأمـــنـــيـــون وقـــــــادة مــــن المــجــتــمــع 

المدني.
وركـــــــزت الـــنـــقـــاشـــات - وفـــق 
«عـــلـــى تصميم   - نــفــســه  الــبــيــان 
الـــعـــمـــلـــيـــة مــــتــــعــــددة المــــــســــــارات 
التوجيهية  مــبــادئــهــا  وتــحــديــد 
وعــنــاصــرهــا، كــمــا شــــددت على 
الـــحـــاجـــة إلــــى إجــــــــراءات خــفــض 
الــتــصــعــيــد المــفــضــيــة إلـــــى وقـــف 
إطلاق نار كخطوة مهمة لتوفير 
الـــحـــمـــايـــة لــلــمــدنــيــين وتــحــســين 
وصــــــــــــول الـــــبـــــضـــــائـــــع وحـــــركـــــة 

المدنيين».

٣ رسائل من «التحالف» بعد الهجمات الحوثية
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«تدمير مخازن وقود» احتدام القتال في ماريوبول... وروسيا تؤكد استخدام صواريخ فرط الصوت لـ

كييف تتهم موسكو باستهداف مدرسة تؤوي مئات المدنيين
كييف - لندن: «الشرق الأوسط»

واصــــلــــت الـــــقـــــوات الـــروســـيـــة 
قـــصـــف المــــــدن الأوكــــرانــــيــــة أمــــس، 
وســــــط اتــــهــــامــــات وجـــهـــتـــهـــا لــهــا 
كييف باستهداف مدرسة تؤوي 
٤٠٠ شخص في مدينة ماريوبول 
المــحــاصــرة، فيما أعلنت موسكو 
أنــهــا اســتــخــدمــت لــلــمــرة الــثــانــيــة 
فــي أوكــرانــيــا صــواريــخ أســرع من 
الصوت، هذه المرة لتدمير مخازن 
وقود للجيش الأوكراني بجنوب 

البلاد.
وقالت وزارة الدفاع الروسية 
في بيان، إنه «تم تدمير مخزون 
كـــبـــيـــر مـــــن الــــــوقــــــود بــــصــــواريــــخ 
(كـــالـــيـــبـــر) الـــتـــي تـــم إطـــلاقـــهـــا من 
بــحــر قــــزويــــن، وكـــذلـــك صـــواريـــخ 
فـــرط صــوتــيــة أطلقها  باليستية 
نـــــظـــــام (كـــــيـــــنـــــجـــــال) مــــــن المــــجــــال 
القرم». ولم  الجوي لشبه جزيرة 
تــحــدد تــاريــخ الــضــربــة. وأضــافــت 
الــــــــوزارة أن الـــضـــربـــة وقـــعـــت في 
مــنــطــقــة مـــيـــكـــولايـــيـــف لــكــنــهــا لــم 
تــــــحــــــدد تــــــاريــــــخــــــهــــــا. وبــــحــــســــب 
الـــــوزارة، فـــإن هـــدف العملية كــان 
«المصدر الرئيسي لإمداد المدرعات 
بــالــوقــود» والمنتشرة  الأوكــرانــيــة 

بجنوب البلاد.
وتــنــتــمــي صـــواريـــخ كينجال 
بــالــروســيــة) الباليستية  (خنجر 
وصــــواريــــخ «زيـــــركـــــون» الــعــابــرة 
إلــــــى جـــيـــل جــــديــــد مــــن الأســـلـــحـــة 
التي طورتها روســيــا، ووصفها 
الرئيس فلاديمير بوتين بأنها «لا 
تقهر»، لأنه يفترض أن تتمكن من 

تجنب أنظمة دفاع العدو.
وكـــــــانـــــــت مـــــوســـــكـــــو أعـــلـــنـــت 
الـــســـبـــت، أنـــهـــا أطــلــقــت صـــواريـــخ 
«كــيــنــجــال» عــلــى أوكـــرانـــيـــا. وإذا 
فــــســــيــــكــــون أول  تــــحــــقــــق الأمــــــــــــر 
اســــتــــخــــدام مــــعــــروف فــــي ظــــروف 
القتال الحقيقية لهذا النظام الذي 
تم اختباره لأول مرة في عام ٢٠١٨. 
الــروســيــة  الـــدفـــاع  وأكــــــدت وزارة 
أمس، أن «صواريخ عالية الدقة» 
أطلقتها مــوســكــو أصــابــت مركز 

تدريب للقوات الخاصة الأوكرانية 
فـــي مــنــطــقــة جــيــتــومــيــر عــلــى بعد 
١٥٠ كيلومتراً غرب كييف. وقالت 
الوزارة الروسية إن «أكثر من ١٠٠ 
من القوات الخاصة (الأوكرانية) 
والمـــرتـــزقـــة الأجــــانــــب قـــتـــلـــوا» في 

الضربة.
وأكـــــد مــتــحــدث بـــاســـم قــيــادة 
الـــــــســـــــلاح الـــــــجـــــــوي الأوكــــــــرانــــــــي 
وقــــوع الــهــجــوم بــمــنــطــقــة إيــفــانــو 
- فرانكيفسك الغربية، لكنه قال 
إن الجانب الأوكراني ليست لديه 
مــعــلــومــات عـــن نــــوع الـــصـــواريـــخ 
المــســتــخــدمــة. وتــنــتــمــي صــواريــخ 
«كــيــنــجــال» (خــنــجــر بــالــروســيــة) 
الباليستية وصواريخ «زيركون» 
الـــــعـــــابـــــرة إلـــــــى جــــيــــل جــــديــــد مــن 
الأســلــحــة الــتــي طــورتــهــا روســيــا 
ووصفها الرئيس فلاديمير بوتين 
بأنها «لا تقهر»، لأنه يفترض أن 
تــتــمــكــن مـــن تــجــنــب أنــظــمــة دفـــاع 

العدو.
وقـــــــال الــــرئــــيــــس الأوكـــــرانـــــي 
فولوديمير زيلينسكي في خطاب 
مــــاريــــوبــــول،  أمـــــــس، إن حــــصــــار 
الميناء الاستراتيجي فــي جنوب 
شــرقــي الـــبـــلاد الــــذي قــطــعــت عنه 
الاتــــــــصــــــــالات لأيــــــــــام «ســـيـــســـجـــل 
الــتــاريــخ للمحاسبة لجرائم  فــي 
الــحــرب». وأشــار أيضاً إلــى مقتل 

آلاف الجنود الروس في الحرب.
وتسببت الحرب في أوكرانيا 
الـــتـــي أطــلــقــهــا الــرئــيــس الـــروســـي 
فــلاديــمــيــر بــوتــين فـــي ٢٤ فــبــرايــر 
(شــــــــبــــــــاط)، لـــــوقـــــف تـــــوجـــــه هــــذه 
الجمهورية السوفياتية السابقة 
الــغــرب، بأكبر أزمــة لاجئين  نحو 
فــي أوروبــــا مــنــذ الــحــرب العالمية 

الثانية.
ووصلت العلاقات بين روسيا 
والـــغـــرب إلــــى أدنــــى مــســتــويــاتــهــا 
مثلما كانت خلال الحرب الباردة، 
ما ألحق ضرراً بالاقتصاد العالمي 
الذي لا يزال يتعافى من تداعيات 

انتشار فيروس كورونا.
وقــــــــــــــــــال مــــــجــــــلــــــس مـــــديـــــنـــــة 
مـــاريـــوبـــول إن الــجــيــش الــروســي 

قصف مدرسة للفنون استخدمت 
ملجأ لنحو ٤٠٠ شخص، مضيفاً 
أن مدنيين عالقون تحت الأنقاض. 
وقــال المجلس المحلي في تطبيق 
المراسلة «تلغرام» أمس: «بالأمس، 
ألقى المحتلون الروس قنابل على 
مدرسة الفن رقم ١٢»، مضيفاً أن 
نحو ٤٠٠ امرأة وطفل وكبار السن 
كانوا يحتمون هناك من القصف. 
وأضــــاف أن «مــدنــيــين مــســالمــين لا 
يــزالــون تحت الأنـــقـــاض»، مشيراً 
إلى أن المبنى دمر. وقالت سلطات 
المـــديـــنـــة أيـــضـــاً إن بـــعـــض ســكــان 
مــاريــوبــول أرغــمــوا على الانتقال 
إلــى روسيا وجــردوا من جــوازات 

سفرهم الأوكرانية.
وصــــــرح بـــافـــلـــو كــيــريــلــيــنــكــو 
رئــيــس إدارة مــنــطــقــة دونــيــتــســك 
الإقليمية، بأن «المحتلين يرسلون 
إلــى معسكرات  سكان مــاريــوبــول 

فــــــــــرز ويـــــفـــــحـــــصـــــون هــــواتــــفــــهــــم 
ويصادرون وثائقهم الأوكرانية»، 
مضيفاً أنه تم ترحيل أكثر من ألف 
مـــن ســـكـــان مـــاريـــوبـــول. وأضــــاف 
على «فيسبوك»: «أناشد المجتمع 
الـــــدولـــــي الـــضـــغـــط عـــلـــى روســـيـــا 

وقائدها المجنون».
ولا تزال الأوضــاع الإنسانية 
تــــتــــدهــــور فـــــي مـــعـــظـــم الـــجـــنـــوب 
والـــشـــرق، حــيــث تـــواصـــل الــقــوات 
الــــروســــيــــة تـــقـــدمـــهـــا، وكــــذلــــك فــي 
الشمال بمحيط العاصمة كييف، 
وحــذرت وكــالات الإغاثة من أنها 
تواجه صعوبات في الوصول إلى 
مــئــات آلاف الأشــخــاص العالقين 

بسبب الغزو الروسي.
وقد فرّ عشرة ملايين شخص 
من منازلهم في أوكرانيا بسبب 
حــرب روسيا «المــدّمــرة»، حسبما 
قال مفوض الأمم المتحدة السامي 

لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي 
أمس.

إيــريــنــا فيريشتشوك  وقــالــت 
الـــوزراء الأوكــرانــي،  نائبة رئيس 
إن سبعة ممرات إنسانية فتحت 
أمس (الأحد)، لتمكين المدنيين من 
مغادرة جبهات القتال الأمامية. 
وأضافت أن أوكرانيا أجلت ١٩٠ 
ألف شخص إجمالاً من مثل هذه 
المناطق منذ أن غزت روسيا البلاد 

في ٢٤ فبراير.
وتـــعـــد مـــاريـــوبـــول مـــن المـــدن 
الأكثر تضرراً، لأنها تحتل موقعاً 
اســــتــــراتــــيــــجــــيــــاً مــــهــــمــــاً. ويـــــــؤدي 
الاســتــيــلاء عليها إلـــى ربـــط شبه 
جزيرة القرم التي ضمتها روسيا 
في ٢٠١٤، بالمناطق الانفصالية في 
شرق البلاد دونيتسك ولوغانسك 
اللتين انفصلتا في السنة نفسها، 
ويـــســـيـــطـــر عــلــيــهــا انـــفـــصـــالـــيـــون 

مدعومون مــن موسكو. ويُعتقد 
أن هناك آلاف الأشخاص عالقون 
في المدينة، حيث قطعت الكهرباء 
والمــــاء والـــغـــاز. وأعــلــنــت موسكو 
السبت، أن قواتها خرقت دفاعات 
المدينة وباتت داخلها. والأربعاء 
المــــــاضــــــي، تــــعــــرض مــــســــرح كــــان 
يــــؤوي ألــــف شــخــص لــقــصــف ولا 
يــــزال هــنــاك كــثــيــر مـــن المــفــقــوديــن 
تــحــت الأنــــقــــاض. وقـــالـــت تـــامـــارا 
كافونينكو (٥٨ عــامــاً): «هـــذه لم 
تـــعـــد مــــاريــــوبــــول، هـــــذه جــهــنــم»، 
مضيفة: «الــشــوارع مليئة بجثث 

مدنيين».
الــذي  وفــي تسجيل الفيديو 
ينشره يومياً، قال زيلينسكي إن 
حصار ماريوبول «عمل إرهابي 
ســـيـــتـــم تــــذكــــره حـــتـــى فــــي الـــقـــرن 
المقبل». وأشار الرئيس الأوكراني 
الذي لاقى إعجاباً كبيراً في العالم، 

لأنه بقي في العاصمة بمواجهة 
الــتــقــدم الــروســي، إلــى أن ١٤ ألف 
جــــنــــدي روســـــــي قــــد ســـقـــطـــوا فــي 
المعارك. وقال إن «عدد (الضحايا) 

سيواصل الارتفاع».
وأشارت آخر حصيلة قدمتها 
روسيا في مطلع مارس (آذار) إلى 
أن نحو ٥٠٠ جندي قتلوا. وآخر 
حصيلة أوردتها أوكرانيا في ١٢ 
مارس (آذار) تشير إلى مقتل ١٣٠٠ 

جندي أوكراني.
وأصــــبــــح زيــلــيــنــســكــي وهـــو 
ممثل سابق وكوميدي، أول قائد 
وطني يقوم بحملة إعلامية على 
وســــائــــل الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
خـــلال حــــرب، ويــنــشــر تسجيلات 
فــيــديــو يــومــيــة وصــــور السيلفي 
عـــلـــى مـــخـــتـــلـــف المــــنــــصــــات. وقـــد 
الـــذي نشأ في  نــاشــد زيلينكسي 
شرق أوكرانيا، في شريط فيديو 
بــث مــبــاشــرة، الــنــواب بــالــولايــات 

المتحدة وأوروبا مساعدة بلاده.
وأبــــــدى الــجــيــش الأوكــــرانــــي 
مــــقــــاومــــة شــــرســــة غـــيـــر مــتــوقــعــة 
أدت إلــى إبــطــاء تقدم روســيــا، ما 
أوقـــــف قـــواتـــهـــا خـــــارج الــعــاصــمــة 
كــيــيــف وعــــدة مـــدن أخــــرى وجعل 
خطوط الإمداد في موسكو عرضة 

للهجمات الأوكرانية.
وفــــــــي مـــســـتـــشـــفـــى الأطـــــفـــــال 
أخماتديت بكييف، قالت طبيبة 
الأطـــــفـــــال ســـفـــيـــتـــلانـــا أونـــيـــســـكـــو 
إنـــهـــا وزمــــلاؤهــــا «يــعــيــشــون في 
الــحــرب.  انـــدلاع  المستشفى» بعد 
وأضافت: «نهاراً وليلاً وصباحاً 
ومــســاء، نهرع لمساعدة الأطفال، 

وهذا أمر رهيب وصعب فعلاً».
وفــــي شـــمـــال الــــبــــلاد، تــحــدث 
فـــلاديـــســـلاف أتــروشــنــكــو رئــيــس 
بــلــديــة تشيرنيهيف عــن «كــارثــة 
إنــســانــيــة مــطــلــقــة» فـــي مــديــنــتــه. 
لــلــتــلــفــزيــون إن «الــقــصــف  وقــــــال 
المدفعي العشوائي على الأحياء 
الــســكــنــيــة مــســتــمــر ويـــــــؤدي إلـــى 
مقتل عشرات المدنيين من أطفال 
ونساء». وأضاف: «لا كهرباء ولا 
تدفئة ولا مــاء والبنية التحتية 

للمدينة مدمرة بالكامل». وتابع 
أتروشنكو في مستشفى أصيب 
الـــذيـــن  بـــالـــقـــصـــف، أن «المـــــرضـــــى 
خــــضــــعــــوا لـــعـــمـــلـــيـــات جـــراحـــيـــة 
يرقدون في الممرات بدرجة حرارة 

تبلغ عشر درجات مئوية».
الـــــــدفـــــــاع  وزارة  وأكـــــــــــــــــدت 
بــيــان، أن روسيا  البريطانية فــي 
«فشلت في السيطرة على المجال 
الـــــجـــــوي وتـــعـــتـــمـــد بـــشـــكـــل كــبــيــر 
عــلــى أســلــحــة بــعــيــدة المـــــدى يتم 
إطلاقها من مواقع الأمان النسبي 
الــروســي لضرب  الــجــوي  للمجال 
أهـــداف فــي أوكــرانــيــا». وقــالــت إن 
روسيا «زادت قصفها العشوائي 
للمناطق الحضرية، ما أدى إلى 
دمــــــار شـــامـــل وأعــــــــداد كـــبـــرى مــن 
الإصــــابــــات المـــدنـــيـــة»، بــعــد تــقــدم 
مــحــدود فــي الــســيــطــرة عــلــى عــدة 
مدن في شرق أوكرانيا. وأضافت 
أن روسيا يرجح أن تواصل القيام 
بــذلــك «للحد مــن خسائرها على 
حــســاب ســقــوط ضــحــايــا مدنيين 
إضــافــيــين». والــتــقــى المــفــاوضــون 
الــروس والأوكــرانــيــون عــدة مرات 

لكن دون تحقيق نتيجة.
وتــريــد روســيــا مــن أوكــرانــيــا 
أن تــــنــــزع أســـلـــحـــتـــهـــا وتــــفــــك كــل 
الــغــربــيــة، خصوصاً  تــحــالــفــاتــهــا 
الــعــدول عــن الانــضــمــام إلــى حلف 
الــــتــــقــــارب  شــــمــــال الأطــــلــــســــي أو 
مــع الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، وهـــو ما 
ترفضه كييف. وتسببت الحرب 
الــــروســــيــــة فـــــي مــــوجــــة عـــقـــوبـــات 
غــــيــــر مــــســــبــــوقــــة عــــلــــى مـــوســـكـــو 
وضد بوتين وأوساطه وشركات 
روسية. وسارعت شركات غربية 
مــــن شــــركــــات نـــفـــط إلـــــى المــطــاعــم 
الــتــي تــقــدم وجــبــات ســريــعــة، إلى 
الانـــســـحـــاب مـــن روســـيـــا أو وقــف 
عملياتها فيها، وتم تجميد أصول 
البنك المركزي في الخارج وقطعت 
كثيراً من المــصــارف الروسية عن 
شبكة سويفت للتعاملات المالية 
بـــين المــــصــــارف. وخـــلّـــفـــت الــحــرب 
أضــــراراً عــلــى الاقــتــصــاد الــعــالمــي، 

فيما لا يزال يتعافى من الوباء.

أوكرانية تحضن ابنها لدى وصوله إلى محطة القطارات في لفيف أمس بعد تمكنه من مغادرة ماريوبول المحاصرة (أ.ب)

الأزمة الأوكرانية

أعلنت عن تقارب موسكو وكييف إزاء «نقاط مهمة» في المفاوضات

تركيا ترفض مقترحاً أميركياً حول منظومة «إس ٤٠٠» 
أنقرة: سعيد عبد الرازق

فـــيـــمـــا كـــشـــفـــت أنـــــقـــــرة عــن 
تــــقــــارب بــــين مـــوســـكـــو وكــيــيــف 
فـــــي قـــضـــايـــا مـــهـــمـــة قـــــد تـــقـــود 
إلـــى وقـــف دائــــم لإطــــلاق الــنــار، 
أكـــــــدت مـــــصـــــادر دبـــلـــومـــاســـيـــة 
أنــقــرة مقترحا أميركيا  رفــض 
بـــشـــأن نـــقـــل مـــنـــظـــومـــة الـــدفـــاع 
الــــــصــــــاروخــــــي «إس  الــــــجــــــوي 
الــــتــــي حـــصـــلـــت عــلــيــهــا   ،«٤٠٠
مــن روســيــا صيف الــعــام ٢٠١٩ 
بموجب صفقة بــين الجانبين 
وقــعــت نــهــايــة الــعــام ٢٠١٧ إلــى 
أوكــرانــيــا لدعمها فــي مواجهة 
الغزو الروسي، مقابل إعادتها 
إلــــى بـــرنـــامـــج إنـــتـــاج وتــطــويــر 
المــقــاتــلات الأمــيــركــيــة «إف ٣٥» 
وتزويدها باحتياجاتها منها.

«الــشــرق  وقــالــت المــصــادر لـــ
الأوسط» إن تركيا تتبع موقفا 
متوازنا في الأزمــة بين روسيا 
وأوكـــرانـــيـــا، وتــبــذل مساعيها 
من أجل التوصل إلى وقف دائم 
لإطــــلاق الـــنـــار وإحـــــلال الــســلام 
فــي المــنــطــقــة، وإن الإقـــــدام على 
مــثــل هــــذه الـــخـــطـــوة مـــن شــأنــه 
تــحــويــل تــركــيــا إلـــى طـــرف غير 
محايد ودفع العلاقات التركية 

الروسية إلى دائرة الخطر.
وطــــرحــــت واشـــنـــطـــن عــلــى 
أنــــــقــــــرة فـــــكـــــرة تــــــزويــــــد تـــركـــيـــا 
أوكرانيا بنظام الدفاع الجوي 
خـــلال   ،«٤٠٠ «إس  الـــــروســـــي 
مباحثات نائبة وزير الخارجية 
الأميركي ويندي شيرمان، مع 
المسؤولين أثناء زيارتها لتركيا 
قبل أسبوعين، بحسب ما ذكرت 
وكالة «إي خبر» التركية الليلة 

قبل الماضية.
ونقلت الوكالة عن مسؤول 
أمـــــيـــــركـــــي كــــبــــيــــر، لــــــم تــــحــــدده 
بالاسم، أنهم يعلمون أن إمداد 
تــركــيــا أوكــرانــيــا بأنظمة «إس 
- ٤٠٠» سيثير غضب الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين، ومع 
ذلك، فإن إرسال تلك الصواريخ 
إلى أوكرانيا قد يمهد الطريق 
ــــــى بـــرنـــامـــج  لـــــعـــــودة تـــركـــيـــا إل

مقاتلات «إف ٣٥».
مــن جــانــبــهــا، نــقــلــت وكــالــة 
«رويــــــــتــــــــرز»، أمـــــــس (الأحــــــــــد)، 
عــن ثــلاثــة مــصــادر مطلعة (لــم 
تحددها) أن الولايات المتحدة 
أثـــــارت بــشــكــل غــيــر رســمــي مع 
تركيا، الاحتمال «غير المرجح» 
بإرسال أنظمة «إس ٤٠٠» إلى 
أوكرانيا لمساعدتها في محاربة 

الــقــوات الروسية الغازية، وأن 
المسؤولين الأميركيين طرحوا 
الاقتراح على نظرائهم الأتراك 
الـــشـــهـــر المــــاضــــي لـــكـــن لــــم يــتــم 
تقديم طلب مــحــدد أو رسمي، 
نـــوقـــش بــشــكــل  وأن الاقـــــتـــــراح 
مقتضب خـــلال زيــــارة ويــنــدي 
شيرمان نائبة وزير الخارجية 
الأميركي لتركيا في وقت سابق 

من هذا الشهر.
الــرئــيــس جو  كـــانـــت إدارة 
بايدن طلبت من الحلفاء، الذين 
يــســتــخــدمــون مـــعـــدات وأنــظــمــة 
روســـيـــة الــصــنــع، بــمــا فـــي ذلــك 
و«إس   «٣٠٠ «إس  صــــواريــــخ 
إلــى  التفكير فــي نقلها   ،«٤٠٠
أوكـــرانـــيـــا مـــع مــحــاولــتــهــا صد 
الهجوم الــروســي الــذي بــدأ في 
٢٤ فــبــرايــر (شـــبـــاط) المـــاضـــي. 
وقــالــت المـــصـــادر إن الأمــــر كــان 
ا من مناقشة أوســع جرت  جــزء
بــــــين شـــــيـــــرمـــــان والمـــــســـــؤولـــــين 
الأتـــــــــــــراك بـــــشـــــأن كـــيـــفـــيـــة بــــذل 
الــــولايــــات المــتــحــدة وحــلــفــائــهــا 
المــزيــد لــدعــم أوكــرانــيــا وكيفية 

تحسين العلاقات الثنائية.
ولــــــــم تــــتــــطــــرق الـــســـلـــطـــات 
التركية أو تعلق على أي اقتراح 
أميركي بنقل أنظمة «إس ٤٠٠»، 
الــتــي لــم تــقــم تــركــيــا بتفعيلها 
حتى الآن، والــتــي كــانــت نقطة 
خــــلاف مــنــذ فـــتـــرة طــويــلــة بين 
الــبــلــديــن الــعــضــويــن فـــي حلف 
شمال الأطلسي (ناتو) (تركيا 

وأميركا)، إلى أوكرانيا.
وتــطــالــب واشــنــطــن أنــقــرة 
بالتخلي عن المنظومة الروسية، 
مقابل بحث تزويدها بمنظومة 
«باتريوت» الأميركية، بعد أن 
ألــغــت مــشــاركــتــهــا فــي بــرنــامــج 
إنتاج وتطوير أحدث مقاتلات 
إلــــى  بـــــالإضـــــافـــــة   ،«  ٣٥ «إف 
فرض عقوبات عليها في إطار 
قانون مكافحة خصوم أميركا 
بالعقوبات (كاتسا)، ورفضت 
أنــــــقــــــرة تــــقــــديــــم تـــــــنـــــــازلات مــع 
تواصل المفاوضات بشأن دفعة 
إضافية من «إس٤٠٠»، مذكرة 
المــتــكــررة لحلفاء  بــأن طلباتها 
نــــاتــــو لــــتــــزويــــدهــــا بــمــنــظــومــة 
باتريوت لم تلق أي استجابة 
مـــا اضـــطـــرهـــا لــلــحــصــول على 

المنظومة الروسية.
وأكـــــــــــــــــــــــــــــــــدت المــــــــــــــصــــــــــــــادر 
«الــــــشــــــرق  الـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــة لـــــــ
الأوســــط» أن أي طلب أميركي 
للتخلي عن منظومة إس ٤٠٠» 
أو نقلها إلى بلد ثالث لن يجد 

اســـتـــجـــابـــة مــــن أنــــقــــرة بــســبــب 
حـــرصـــهـــا عـــلـــى الـــحـــفـــاظ عــلــى 
علاقاتها الجيدة مــع موسكو 
من جانب، ولــوجــود شــرط في 
الصفقة يمنعها من التنازل عن 
هذه الصواريخ إلى طرف ثالث.

في الوقت ذاته، أعلن وزير 
الـــخـــارجـــيـــة الــــتــــركــــي، مـــولـــود 
جــــاويــــش أوغــــلــــو، عــــن حــــدوث 
تـــــقـــــارب فـــــي مـــــواقـــــف روســــيــــا 
وأوكرانيا إزاء عددٍ من القضايا 
المهمة في المفاوضات الجارية 
في بيلاروسيا، مؤكداً «ضرورة 
حــل عـــدد مــن المــســائــل المتبقية 
على مستوى عــال»، في إشارة 
إلى لقاء ضروري بين الرئيسين 
فلاديمير بوتين وفولوديمير 

زيلينسكي.
وقـــال جــاويــش أوغــلــو، في 
تصريحات في أنطاليا (جنوب 
تركيا) أمــس: «تتقارب مواقف 
الجانبين إزاء القضايا المهمة، 
أنــهــا تتفق بشكل كامل  ونـــرى 
تــقــريــبــاً فــيــمــا يـــخـــص الــنــقــاط 
الأربع الأولى من الاتفاقية بين 
الجانبين (لم يحددها)»، مشيراً 
إلــــــى ضـــــــــرورة تـــســـويـــة بــعــض 
المسائل على مستوى الرئيسين 

بوتين وزيلينسكي.
فــــــي الـــــســـــيـــــاق ذاتـــــــــــه، قــــال 
فلاديمير ميدينسكي، رئيس 
الوفد الروسي في المفاوضات 
مع الجانب الأوكراني، في وقتٍ 
ســـابـــق، إن «مـــوقـــفـــي مــوســكــو 
وكـــيـــيـــف اقـــتـــربـــا قـــــدر الإمـــكـــان 
بشأن موضوع الوضع المحايد 
لأوكرانيا، وإن موضوع الوضع 
المحايد وعدم انضمام أوكرانيا 
إلــــى حــلــف الـــنـــاتـــو هـــو إحـــدى 
النقاط الرئيسية في المحادثات.

وقـــــــــــال جـــــــاويـــــــش أوغـــــلـــــو 
إلــــى تنظيم  بـــــلاده تــســعــى  إن 
لـــــقـــــاء ثـــــلاثـــــي يــــجــــمــــع بـــوتـــين 
وزيــــلــــيــــنــــســــكــــي مــــــع الــــرئــــيــــس 
الــتــركــي رجـــب طــيــب إردوغــــان، 
مضيفا: «إذا تم تحقيق سلام 
والــتــوصــل إلـــى اتــفــاق، فسوف 
يـــلـــتـــقـــي الــــرئــــيــــســــان الــــروســــي 
والأوكـــرانـــي بــالــتــأكــيــد... حتى 
نـــــــرى أن لا أحـــــــد مــن  الــــــيــــــوم، 
الطرفين يعارض مبدئياً إجراء 
الــلــقــاء فــي تــركــيــا. ويــبــذل عــدد 
من الدول الأخرى جهوداً أيضاً 

لتنظيم هذا اللقاء».
وفـــي مــقــابــلــة مـــع صحيفة 
«حرييت» التركية القريبة من 
الـــحـــكـــومـــة نـــشـــرت أمــــــس، أكـــد 
جاويش أوغلو أن أنقرة ترغب 

فــــي إجـــــــراء الـــلـــقـــاء فــــي الــشــكــل 
الــثــلاثــي، مــشــيــرا إلـــى أنـــه «قــد 
يقع بطلب مــن الزعيمين. فقد 
جـــرى لــقــاء لــــــوزراء الــخــارجــيــة 
الــروســي والأوكــرانــي والتركي 
في أنطاليا في شكل ثلاثي، في 
وقت سابق من الشهر الحالي، 

بطلب من كلا الجانبين.
فــــــي الـــــســـــيـــــاق ذاتـــــــــــه، قــــال 
المتحدث باسم الرئاسة التركية 
إبراهيم كالين، إن أنقرة تعتقد 
بــــــــضــــــــرورة المـــــحـــــافـــــظـــــة عـــلـــى 
حـــــــوار مـــفـــتـــوح مـــــع مـــوســـكـــو، 
و«مـــــحـــــاولـــــة فــــهــــم مـــخـــاوفـــهـــا 
الأمــنــيــة». وأضــــاف كــالــين، في 
مقابلة مع صحيفة «نيويورك 
تايمز» الأميركية، أن الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين ليس 
مستعداً لإجـــراء محادثات مع 
نظيره الأوكـــرانـــي فولوديمير 
زيلينسكي، الذي دعاه، السبت، 
لإجــــــراء مـــفـــاوضـــات مــبــاشــرة، 
لـــوقـــف الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة 
الروسية المستمرة في أوكرانيا 
منذ ٢٤ فبراير الماضي.  وتابع 
للقاء،  مستعد  زيلينسكي  أن 
المــواقــف  لــكــن بــوتــين يعتقد أن 
ليست قريبة بالدرجة الكافية 
لــعــقــد اجـــتـــمـــاع عــلــى مــســتــوى 
الــقــادة، ومــا نحتاجه الآن هو 

اجتماع استراتيجي بينهما.
وأشار كالين إلى أن جاويش 
أوغلو، ذهب أيضا إلى روسيا 
وأوكـــرانـــيـــا لإجـــــراء مــحــادثــات 
مــع نظيريه، وكـــان أحــد وزراء 
الخارجية القلائل الذين ذهبوا 
إلــى موسكو مــؤخــرا. وأضــاف 
كالين: «فــي مرحلة ما سيكون 
هناك اتفاق سلام. بالطبع نريد 
جميعاً أن يــحــدث ذلـــك قريباً، 
لكن ربما يريد بوتين أن يكون 
في موقف قوي خلال الاجتماع، 
يــــبــــدو أضـــعـــف  يــــريــــد أن  ولا 
الــعــســكــريــة أو  الــخــســائــر  بفعل 
الــعــقــوبــات الاقـــتـــصـــاديـــة. رغــم 
أننا نرفض الاحتلال الروسي، 
إلــــى  يــــجــــب الانـــــتـــــبـــــاه  أنـــــــه  إلا 
اعــتــراضــات الـــــروس. لأنـــه بعد 
هذه الحرب، سيتم إنشاء نظام 
أمني جديد بين روسيا والكتلة 
الــحــال، تقع  الغربية. بطبيعة 
المــســؤولــيــة الأكـــبـــر عــلــى عــاتــق 
روسيا هناد، ولكن في نهاية 
المطاف، فإن الرئيس بوتين هو 
الـــذي سينهي هـــذه الــحــرب. لا 
أعــرف متى يريد القيام بذلك. 
أنــنــا نتحرك في  لكنني أعتقد 

هذا الاتجاه».
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خاركيف تتعايش مع القصف وتقاوم محاولات التجويع
خاركيف: فداء عيتاني

أمــطــرت الــقــوات الــروســيــة ليلاً 
مـــديـــنـــة فـــولـــتـــشـــانـــك الـــصـــغـــيـــرة (٧ 
كيلومترات شرق خاركيف) بقذائف 
الــقــوات  مــدفــعــيــة وصــــواريــــخ. ردّت 
الأوكـــــرانـــــيـــــة عـــلـــى مـــــراكـــــز الــــقــــوات 
الروسية بالقذائف المدفعية أيضاً. 
تـــواصـــل تـــبـــادل الــقــصــف لــســاعــات. 
استهدفت المدفعية الروسية بشكل 
رئيسي مزارع للأبقار ومصنع خبز 
هـــو الأكـــبـــر فـــي المـــقـــاطـــعـــة، ويــغــذي 

المدينة ومحيطها.
يــقــول شخص عــابــر فــي شــارع 
مــــوحــــل فــــي فـــولـــتـــشـــانـــك: «لــــــم تــقــع 
إصــــابــــات، بـــقـــرة واحــــــدة مـــاتـــت في 
إحـــــــــدى المــــــــــــزارع وتــــــضــــــرر مــصــنــع 
الــــــخــــــبــــــز». ويــــشــــيــــر بـــــيـــــده صــــوب 
الجنوب قائلاً: «المصنع (يوجد) في 
كولينشك، ولكنه عــاد للعمل الآن. 

اليوم وصلنا خبز إلى هنا».
يـــصـــل الـــخـــبـــز بـــنـــوعـــيـــه؛ خــبــز 
المــســاعــدات الإنــســانــيــة الـــذي توزعه 
الــــســــلــــطــــات المـــحـــلـــيـــة مــــجــــانــــاً عــلــى 
السكان المتبقين، والخبز التجاري 
الذي تبيعه المصانع نفسها. ورغم 
أن الخبز التجاري الأسمر مرغوب 
الــظــروف المالية الصعبة  أكــثــر، فــإن 
لأغلب المتبقين تجبرهم على الاكتفاء 

بالمساعدات الحكومية.
يسيى أوليغ التسعيني، وهو 
آخــــــر مـــقـــاتـــل مــــن الــــحــــرب الــعــالمــيــة 

الثانية لا يزال متبقياً في كولينشك، 
تحت الشمس قرب منزله في شارع 
كــولــيــنــيــشــيــفــســكــايــا، رغــــم الــجــلــيــد 
والثلج والحرارة المنخفضة إلى ما 
دون ٥ درجــات مئوية. يبتسم حين 
تلتقط صورة له، وهو يعيش حالياً 
عــلــى المـــســـاعـــدات الــحــكــومــيــة الــتــي 
توزع لدعم السكان، ويرفض مغادرة 

سكنه نحو أماكن أكثر أمناً.
جــــــــاره عــــربــــي الأصــــــــل (رفـــــض 
الكشف عن اسمه أو عمره)، يعيش 
فــي مــكــان غير بعيد ويملك متجراً 
ملاصقاً لسكن أوليغ. يتساءل: «أين 
نذهب إن تركنا هذا المكان؟ لن أسكن 
مــع عائلتي فــي مــدرســة، لقد بنيت 
حياتي في هذا البلد، لن أتركه مرة 
أخرى كما تركت بلدي قبلها». ينهي 
جملته، ثم يُترجم لأوليغ ما قاله إلى 

الأوكرانية والروسية.
أغـــلـــب الـــســـكـــان هــنــا يــفــضــلــون 
الحديث بالروسية. وقبل العام ٢٠١٤ 
كــانــت هــي الــلــغــة الــوحــيــدة للسكان 
فــــي هـــــذه المـــنـــطـــقـــة. ولـــكـــن بــعــدهــا، 
 الــــيــــوم، أصـــبـــح الــتــحــدث 

ً
وخــــاصــــة

باللغة الأوكرانية ضرورياً، حتى في 
المناطق الشرقية المتاخمة للحدود 

الروسية.
كـــــــــل يــــــــــــوم صـــــــبـــــــاحـــــــاً، تـــصـــل 
المساعدات الحكومية، ويصل الخبز. 
يــقــول صــاحــب المــحــل عــربــي الأصــل: 
«تــركــت مــفــاتــيــح مــتــجــري مــع عمال 
مــصــنــع الــخــبــز، يــضــعــون المـــــواد ثم 

الــســكــان المتبقين عبر الهاتف  بــلــغ 
ُ
أ

لـــيـــأخـــذوا حــصــصــهــم الــحــكــومــيــة». 
ويضيف: «بــهــذه الطريقة لا نطيل 
المـــكـــوث فـــي مــكــان واحـــــد، ويحصل 
الــجــمــيــع عــلــى حــصــصــهــم عــنــد رفــع 

منع التجول».
تشتد أصوات القصف، وتقترب 
انـــفـــجـــارات الـــقـــذائـــف، ولــكــن لا أحــد 

الــقــوات الروسية  هنا يعبأ بــالأمــر. 
والأوكـــرانـــيـــة تــتــبــادل الــقــصــف على 
مناطق الجبهات، وتــحــاول القوات 
الــروســيــة الــتــقــدم وإطــبــاق الحصار 
على المدينة عبر استهداف الطريق 
الـــســـريـــع المـــســـتـــديـــر، فــيــمــا تـــحـــاول 
القوات الأوكرانية منعها من التقدم.
وبين هذا وذاك، لا تزال المناطق 

الــــتــــي ســـيـــطـــر عـــلـــيـــهـــا الـــــــــروس فــي 
الأيــــام الأولــــى تــقــريــبــاً عــلــى حــالــهــا، 
مـــع مــلاحــظــة تــقــدم بــســيــط بــاتــجــاه 
العاصمة كييف. أما عملية تطويق 
خــــاركــــيــــف، فـــمـــا زالــــــت مــــن نـــواحـــي 
الشمال والــشــرق وبــعــض الجنوب، 
فيما بقي في الغرب اتجاه مفتوح 

بحماية القوات الأوكرانية.

كــان القصف ليلاً هــو الأعنف. 
ورغــــــم تـــأكـــيـــد بـــعـــض الـــجـــنـــود بـــأن 
القوات الروسية تكاد تكون توقفت 
عن محاولات التقدم بعد فشل كثير 
مــنــهــا وتــدمــيــر آلـــيـــات روســـيـــة غير 
مـــعـــروفـــة الــــعــــدد، فــــإن هــــذه الـــقـــوات 
المــحــيــطــة بــخــاركــيــف لا تـــزال تشعل 
الــلــيــل بــالــقــصــف، الـــــذي يــســتــهــدف 

المناطق المدنية والعسكرية على حد 
سواء.

الــســيــارة عند آخر  يقف سائق 
نقطة للجيش الأوكراني على طرف 
خــــاركــــيــــف، هـــــذه الــنــقــطــة هــــي خــط 
الدفاع الثاني والأخير قبل أن تبدأ 
أحياء العاصمة بالتمدد خلفه. أحد 
الــجــنــود يجيد الإنــجــلــيــزيــة يكتفي 
بــالــقــول: «الــطــريــق آمــنــة حــتــى ٥٠٠ 
مــتــر قــبــل الــطــريــق الــســريــع المحيط 
بخاركيف». ويوضح السائق أن بعد 
هذه النقطة تقع المنطقة العسكرية 
والاشــــتــــبــــاكــــات المـــــبـــــاشـــــرة، بــعــض 
السيارات تمر باتجاه المدينة وتضع 
عبارة «أطفال» على الزجاج الأمامي 
والـــجـــانـــبـــي. عــمــلــيــات الـــخـــروج من 
القرى القريبة من مناطق الاشتباك 
لا تـــــزال مــســتــمــرة، وإن كـــانـــت هــذه 

القرى قد أصبحت شبه خالية.
ومــع توقف التقدم الفعلي في 
محيط خاركيف، ســواء لاصطدامه 
بـــشـــراســـة المــــدافــــعــــين أو غــــرقــــه فــي 
الوحول أو ضعف الإمداد العسكري، 
قام الجنود الروس بحسب ما ينقل 
ســكــان ضـــواحـــي المــديــنــة الــشــرقــيــة، 
بــنــهــب المــــنــــازل والمــــحــــال الــتــجــاريــة 
لــلــحــصــول عــلــى الـــطـــعـــام والــــــدفء، 
كما راحــوا يحفرون الخنادق حول 
خــــاركــــيــــف، وهــــــو مـــــا شــــكّــــل عـــامـــل 
إحــــبــــاط لـــلـــســـكـــان الــــذيــــن اعـــتـــبـــروا 
الــــــــــــــروس ســــيــــبــــقــــون طــــــويــــــلاً،  أن 
ويـــســـتـــعـــدون لاســـتـــكـــمـــال الــحــصــار 

حول مدينتهم وضواحيها. لا يبعد 
خط الاشتباك الروسي - الأوكراني 
عــــن قـــلـــب خـــاركـــيـــف أكـــثـــر مــــن ربـــع 
الــســيــارة. كلما اقتربت،  ســاعــة فــي 
ارتفعت أصــوات القصف وراجمات 
الصواريخ. ولكن الحصة اليومية 
للسكان من القصف عادة ما تكون 
لـــــيـــــلاً. وســــــط هــــــذا الــــجــــو الـــخـــطـــر، 
يمكن أن تجد بعض مــن تبقى من 
ســـكـــان الأحــــيــــاء يــجــتــمــعــون نــهــاراً 
ويــتــبــادلــون المــعــلــومــات حـــول آخــر 
الــتــطــورات الــعــســكــريــة. وإن أجــدت 
الــلــغــتــين الأوكـــرانـــيـــة أو الــروســيــة، 
يمكنك أن تتابع أيضاً التحليلات 
العسكرية التي يستقى أغلبها من 

التلفزيونات.
مــــع ســــاعــــات المــــســــاء الأولـــــــى، 
يــــلــــوذ الـــجـــمـــيـــع بـــــالمـــــنـــــازل. وعـــنـــد 
السادسة مساء، يلزم منع التجول 
الــكــل فــي بــيــوتــهــم، مــا عـــدا الأطــبــاء 
وعــمــال الأفـــران. وتشتد الإجـــراءات 
الأمنية والبحث عن عملاء للجيش 
الــــروســــي والــــــدوريــــــات الــعــســكــريــة 
 للكوماندوز 

ً
مخافة عمليات خاصة

الروسي.
يــــــــزال  الـــــعـــــاصـــــمـــــة لا  وســــــــــط 
خــالــيــاً، كــمــا كــل يـــوم، وحــدهــا فــرق 
صيانة الكهرباء تعمل على إعــادة 
وصل الأســلاك، وفريق نزع الألغام 
بشاحنة مصفحة ينقل صــاروخــاً 
لم ينفجر من بين المكاتب إلى موقع 

تفجير بعيد عن المدينة.

مبنى تعرض للقصف في خاركيف أمس (أ.ب)

آخر مقاتل من الحرب العالمية الثانية متبق في خاركيف (الشرق الأوسط) مطبخ تعرض لأضرار بعد القصف في خاركيف أمس (أ.ب) سيدة تمشي في أحد شوارع خاركيف المدمرة أمس (أ.ب)

غوتيريش «عاجز» 
أمام حرب بوتين في أوكرانيا

نيويورك: «الشرق الأوسط»

كـــان  (آذار) ٢٠٢٠  مــــــارس  فــــي 
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو 
غوتيريش ناشطا وحــاضــرا بقوة 
في بداية جائحة «كوفيد - ١٩»، إلا 
أنه بعد عامين يبدو أنه عاجز أمام 
أكبر أزمة تشهدها القارة الأوروبية 

منذ الحرب العالمية الثانية.
يــؤكــد مــســؤول كبير فــي الأمــم 
المــــتــــحــــدة، طـــلـــب عــــــدم ذكــــــر اســـمـــه، 
لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة: «إنــه 
منزعج جــدا». وقــد لــزم الصمت مع 
الانتشار العسكري الروسي الكثيف 
عند أبـــواب أوكــرانــيــا، وكــان لا يــزال 
الــــوزراء البرتغالي السابق  رئــيــس 
«مقتنعا» قبل وقت قصير من الغزو 

بأن الأسوأ لن يحدث.
فــي ٢٣ فبراير (شــبــاط)، خلال 
اجـــتـــمـــاع طـــــارئ لمــجــلــس الأمـــــن في 
نــيــويــورك، رجــا الأمـــين الــعــام للأمم 
المتحدة قائلا: «سيد بوتين، لا تغزو» 
أوكــرانــيــا. فــي نــهــايــة هـــذه الجلسة 
الـــســـريـــالـــيـــة، الـــتـــي دخـــلـــت خــلالــهــا 
الــدبــابــات الــروســيــة إلـــى أوكــرانــيــا، 
توسل مجددا بالقول «سيد بوتين، 
اسحب قــواتــك!». وأضـــاف المسؤول 
الــــذي يحتفل  نــفــســه أن غــوتــيــريــش 
في ٣٠ أبريل (نيسان) بعيد ميلاده 
الـــــ٧٣ والــــذي كـــان أصـــلا «متشائماً 
جداً» في نهاية ٢٠٢١ بشأن مستقبل 
الــيــوم أكثر تشاؤما  العالم، أصبح 
مــع «حـــرب عبثية» فــي قــلــب الــقــارة 
الأوروبية التي يتحدر منها. ويقول 
سفير طلب عدم الكشف عن هويته 
إن «غــوتــيــريــش شــديــد الــتــأثــر بما 

يحصل. إنه كابوس بالنسبة له».
وبـــــــــــــحـــــــــــــســـــــــــــب عــــــــــــــــــــــــــدد مـــــــن 
الــذي  المــســؤول  الدبلوماسيين، فــإن 
المــتــحــدة بالاستمرار  سمح «لــلأمــم 
خـــــلال الــــســــنــــوات الأربــــــــع مــــن حــكــم 
تــــرمــــب»، وكـــذلـــك خــــلال الــجــائــحــة، 
ســـــارع إلــــى إدانــــــة انـــتـــهـــاك روســيــا 
لمــيــثــاق الأمــــم المــتــحــدة الــــذي يحظر 
«اســتــخــدام الــقــوة (...) ضــد وحــدة 
أراضي أو الاستقلال السياسي لأي 
دولــة» (المـــادة ٢). وقــال دبلوماسي 
للوكالة الفرنسية طلب عدم الكشف 
الــبــلــطــيــق  عـــــن هــــويــــتــــه، إن «دول 
وأوكـــرانـــيـــا تـــرى أن عــلــيــه الــتــحــدث 

بلهجة أكثر حزما ووضوحا».
القانونية خلال  بفضل حجته 
«تصويت تاريخي» في الثاني من 
مارس، أدانت ١٤١ دولة من أصل ١٩٣ 

دولـــة روســيــا فــي الجمعية العامة 
لــلأمــم المــتــحــدة. ولـــدى خــروجــه من 
قاعة المجلس تعثر غوتيريش وسقط 
دون أن يتأذى، وكأن ما حدث دليل 
على صــعــوبــات لا يمكن تخطيها. 
والـــعـــقـــبـــة الـــرئـــيـــســـيـــة هــــي الـــرفـــض 
القاطع لبوتين لأي اتصال مع الأمم 
المتحدة بشأن أوكرانيا. كان بوتين 
أمــتــار مــن غوتيريش في  على بعد 
بكين خلال حفل افتتاح الأولمبياد، 
لكن المسؤولين لم يتحادثا لسبب لم 
يُحدد. وقال السفير نفسه إن «بوتين 
لــرد فعله بشأن غزو  غير مــســرور» 

أوكرانيا.
بـــعـــد انـــقـــطـــاع الاتـــــصـــــالات مــع 
يــلــزم غوتيريش الصمت  مــوســكــو، 
كـــلـــفـــه الأمــــــر  مــــــجــــــددا، حــــتــــى وإن 
الـــتـــعـــرض لـــلانـــتـــقـــاد. وصــــــرح أحـــد 
المــقــربــين مـــن غــوتــيــريــش: «فــلــنــأمــل 
بقوة» أن يساهم حدث خارجي في 
وقـــف الــحــرب. وقـــال بــرتــران بـــادي، 
أستاذ العلاقات الدولية في باريس 
ساخرا: «ماذا لو استيقظ أمين عام 
الفيلم؟».  الأمــم المتحدة قبل انتهاء 
وأضاف المؤرخ ستيفن شليزنغر في 
نــيــويــورك فــي مــقــال نشر فــي موقع 
فـــي شـــؤون  المــتــخــصــص   Passblue
الأمــــم المــتــحــدة «أيــــن غــوتــيــريــش؟». 
وقـــال بــأســف: «حــتــى الآن لــم يحرز 
أي تقدم لوقف الــحــرب». هل ينوي 
الــــتــــوجــــه إلــــــى أوكـــــرانـــــيـــــا فـــــي حــين 
تحادث مرة واحدة فقط مع الرئيس 
فولوديمير زيلينسكي منذ بداية 
الحرب؟». ورد المتحدث باسم الأمم 
المتحدة، ستيفان دوجــاريــك، قائلا 
المــتــحــدة بمجمله  إن «نـــظـــام الأمــــم 
والأمــــــــانــــــــة الـــــعـــــامـــــة والأشــــــخــــــاص 
الـــــتـــــابـــــعـــــين لـــــهـــــا هــــــــم فــــــــي الــــخــــط 
لــوكــالــة الصحافة  الأول». وأوضـــح 
الـــفـــرنـــســـيـــة أن غــــوتــــيــــريــــش «ركـــــز 
عــلــى الــدبــلــومــاســيــة» و«المـــســـاعـــدة 
الإنسانية» و«عــواقــب هــذه الأزمــة» 
على العالم.وقال المسؤول الكبير إن 
غوتيريش «ليس شخصا إيمائيا»، 
مشدداً على صعوبة تفاعل أمين عام 
الأمــم المتحدة في نــزاع بين القوتين 
روسيا  الرئيسيتين،  العسكريتين 
والـــولايـــات المــتــحــدة. وقـــال السفير: 
«عـــنـــدمـــا ســـيـــكـــون مــــن الــــضــــروري 
إعـــادة فتح قــنــوات الــحــوار وإيــجــاد 
حل، سيتمكن الأمين العام من لعب 
دور الوسيط». كما أن لديه الفرصة 
منذ الآن فــي إعـــادة تعريف النظام 

العالمي.

«مضادات دبابات» بريطانية وأميركية تغير المعادلة العسكرية في أوكرانيا
لندن: جون إيسماي*

فــي مقاطع فيديو التقطت في 
أوكـــرانـــيـــا، يــشــيــر نــفــث مـــن الـــدخـــان 
وومــــيــــض قــصــيــر مــــن الــــضــــوء إلـــى 
سقوط مجموعة أخرى من الدبابات 

الروسية.
في بعض الأحيان، لا يستغرق 
الأمــر سوى جزء من الثانية قبل أن 
يــنــتــقــل الـــضـــوء إلـــى دبـــابـــة أو عــربــة 
مــدرعــة تنفجر فجأة مسببة دخاناً 
ولهباً، وغالباً ما تنفجر من الداخل 
مع انفجار الذخيرة التي تحتويها.

غالباً ما تُظهر مراجعة مقاطع 
الفيديو هــذه جنوداً أوكرانيين قبل 
الهجوم يقومون بدوريات إلى موقع 
كمين حاملين على ظهورهم أنابيب 
خضراء كبيرة، حصلوا عليها كهبة 
مــن بــريــطــانــيــا. ربــمــا فــي ١٥ ثانية، 
وأحياناً أقل من ذلك، يمكن للجنود 
فك السلاح، وفتح نطاق التصويب، 

انتظاراً لظهور الفريسة.
الأنـــــابـــــيـــــب الـــــخـــــضـــــراء تــســمــى 
لـــعـــبـــارة  NLAW، وهــــــي اخـــتـــصـــار 
الأسلحة الخفيفة المضادة للدبابات 
التالي، وهي نتاج عقود  من الجيل 
من البحث لتصنيع صواريخ موجهة 
صغيرة وخفيفة الوزن ربما تكون قد 
أعـــادت تـــوازن الــقــوى فــي القتال بين 

الدبابة والجندي على الأرض.
 «Javelin» بــالمــقــارنــة مــع ســـلاح
المضاد للدبابات الأميركي الصنع، 
والـــــــــذي أشـــــــاد بـــــه المـــــســـــؤولـــــون فــي 
البنتاغون والبيت الأبيض وأرسلوه 
 «NLAW» إلى أوكرانيا بالآلاف، فإن
يــــزن نــحــو نــصــف الــــــوزن، وتــكــلــفــتــه 

أقــــــــل بــــكــــثــــيــــر، ويــــمــــكــــن الـــتـــخـــلـــص 
مـــنـــه بـــســـهـــولـــة، وقـــــد تــــم تــحــســيــنــه 
لـــلاســـتـــخـــدام فــــي المـــــعـــــارك قــصــيــرة 
المدى نسبياً التي يخوضها الجنود 

الأوكرانيون مع القوات الروسية.
المــــــضــــــاد   «NLAW» ســـــــــــلاح 
 «Saab» للدبابات هو من إنتاج شركة
الـــســـويـــديـــة، وقـــــد جـــــرى بــيــعــه إلـــى 
عــدد من دول حلف شمال الأطلسي 
(نــــاتــــو) - بــمــا فـــي ذلــــك بــريــطــانــيــا، 
الــتــي تجمع الــصــواريــخ فــي مصنع 
فــــي بـــلـــفـــاســـت، آيـــرلـــنـــدا الــشــمــالــيــة، 
الــبــريــطــانــي. ورغــم  لصالح الجيش 
أن الــجــيــش الــبــريــطــانــي لــديــه أيضاً 
ســلاح «Javelin» المــضــاد للدبابات، 
 «NLAWs» فقد بدأ في شــراء سلاح
منذ نحو ١٠ سنوات وقــام بإرساله 
إلى أوكرانيا بأعداد أكبر من أي وقت 

مضى.
وقـــــال دبـــلـــومـــاســـي بــريــطــانــي، 
تــــحــــدث شـــريـــطـــة عـــــدم الـــكـــشـــف عــن 
هويته لمناقشة المساعدة الدفاعية، 
إن بريطانيا أرسلت أكثر من ٤٢٠٠ 
مــــن هـــــذه الأســـلـــحـــة إلـــــى أوكـــرانـــيـــا. 
استطرد الدبلوماسي قائلاً: «ما زلنا 
نــراه أحــد أفضل الأسلحة الدفاعية 

قصيرة المدى المضادة للدبابات».
 «Javelin» ســـــلاحـــــا  يـــشـــتـــمـــل 
الـــلـــذان يــمــكــن لجندي   ،«NLAW»و
النار بهما،  واحــد حملهما وإطــلاق 
على ميزات لم تُشاهد سابقاً إلا في 
أكــبــر بكثير وأكــثــر تعقيداً،  أسلحة 
وهـــي الأنــــواع الــتــي عـــادة مــا يجري 

نقلها في مركبات.
يـــمـــكـــن إطـــــــلاق كــــلا الـــســـلاحـــين 
مـــبـــاشـــرة عـــلـــى أهـــــــداف مـــثـــل جــنــود 

الــــعــــدو أو عـــلـــى مـــبـــنـــى، ولـــكـــن عــنــد 
مـــهـــاجـــمـــة المــــركــــبــــات، يـــمـــكـــن أيــضــاً 
برمجتها لتصيب من الأعلى - حيث 
تــمــتــلــك الـــدبـــابـــة أو حــامــلــة الــجــنــود 
المـــدرعـــة دروع أقـــــل. يــمــكــن لــلــســلاح 
الأميركي أن يطفو على السطح ثم 
يــغــوص ليصطدم ويــنــفــجــر، بينما 
يطير الصاروخ البريطاني في مسار 
أقصر، حيث يعبر فوق هدفه ويطلق 

شحنته نحو الأسفل.
الــنــتــيــجــة، كــمــا هـــو واضــــح في 
أوكرانيا، هي نفسها: عدد لا يحصى 
مــــن الــــدبــــابــــات والــــنــــاقــــلات المـــدرعـــة 

والشاحنات الروسية المدمرة.
نجحت الصواريخ رغم المساعي 
لإلحاق الهزيمة بها. وأفــاد الجيش 

الــــروســــي بــــأن نــظــامــاً دفـــاعـــيـــاً على 
أحـــدث دبــابــات «T - ٩٠» كـــان قـــادراً 
على استشعار وتدمير الصواريخ 
المـــضـــادة لــلــدبــابــات مــثــل صـــواريـــخ 
الـــطـــيـــران.  أثـــنـــاء   NLAWو javelin
وفــــي إجـــــراء مـــضـــاد جـــديـــد عــلــى ما 
يبدو، تقوم القوات الروسية بوضع 
أقفاص مرتجلة من قضبان فولاذية 
مــتــوازيــة فــوق أبـــراج الــدبــابــات، لكن 
أدلــــة الــفــيــديــو أظـــهـــرت فــشــل هــاتــين 

الطريقتين.
يتكون سلاح Javelin، الــذي تم 
تصميمه في نهاية الحرب الباردة، 
مــــن جـــــزأيـــــن: قــــاذفــــة قـــابـــلـــة لإعـــــادة 
الاستخدام تزن ٣٣ رطلاً يستخدمها 
الجنود غالباً للاستطلاع والمراقبة، 

نظراً لما تحويه من مجموعة كاميرات 
حرارية يمكنها التكبير والتصغير 
للعثور على الأهداف، وأنبوب زنة ١٥ 
رطلاً يحتوي على الصاروخ نفسه.

بـــــــالمـــــــقـــــــارنـــــــة، يـــــــــــزن صـــــــــــاروخ 
«NLAW» الأحدث أقل بقليل من ٢٨ 
رطلاً ولا يحتوي على كاميرا - وبه 

نطاق تصويب بسيط.
ورغـــــــــم أنـــــــه يـــمـــكـــن لـــــصـــــاروخ 
Javelin تدمير الدبابات من مسافة 
تــــصــــل إلـــــــى مـــيـــلـــين ونـــــصـــــف، فــــإن 
صاروخها يطير أبطأ من صــاروخ 
NLAW، وهــو الأكــثــر دقــة للأهداف 
التي تصل إلى نحو نصف ميل فقط. 
وبالنسبة للأهداف المتحركة، يمكن 
لـــصـــاروخ «Javelin» تــوجــيــه نفسه 

أثناء الطيران، وذلك بفضل الجهاز 
الـــبـــاحـــث عــــن الـــــحـــــرارة فــــي مــقــدمــة 
الـــــصـــــاروخ، بــيــنــمــا يـــقـــوم الــجــنــدي 
الذي يطلق صاروخ NLAW ببساطة 
بــــتــــوجــــيــــه الــــــســــــلاح نــــحــــو مـــركـــبـــة 
مــتــحــركــة، ويــشــغــل نــظــام الــتــوجــيــه 
ثـــوان قبل  الــهــدف لبضعة  ويــتــتــبــع 
إطلاق النار. ثم يطير الصاروخ إلى 
النقطة التي يتوقع أن يكون الهدف 

فيها.
الــدبــلــومــاســي البريطاني  قـــال 
إن قـــــــــدرات الــــســــلاحــــين تـــجـــعـــل مــن 
صــــاروخ «Javelin» أشــبــه ببندقية 
قنص لإسقاط المركبات المدرعة من 
مسافات بعيدة، في حين أن صاروخ 
الــقــريــبــة  لــلــمــعــارك  أفـــضـــل   NLAW

وسيناريوهات الكمائن.
أضـــــــاف الــــدبــــلــــومــــاســــي قـــائـــلاً 
إنـــــه بـــالـــنـــظـــر إلـــــى أن الأوكــــرانــــيــــين 
غــيــر قــادريــن عــلــى مــحــاربــة الـــدروع 
الــروســيــة بــدبــابــات، فــيــجــب عليهم 
استخدام تكتيكات مختلفة، مضيفاً 
أن الأوكـــــرانـــــيـــــين أظـــــهـــــروا الإرادة 
وقــدروا على الاقــتــراب من الدبابات 
وتــــدمــــيــــرهــــا فــــــي هـــــــذه الـــهـــجـــمـــات 

الصاروخية.
في هذا الصدد، قال دبلوماسي: 
«أنــــــت بـــحـــاجـــة إلـــــى مـــعـــرفـــة كــيــفــيــة 
القتال، وتحتاج إلى الوسائل، ولكن 
هذه هي الإرادة - ما يوجد في قلب 
الأوكرانيين للقتال؟» إنهم يحاربون 
تــهــديــداً وجـــوديـــاً ولـــن يستسلموا. 
لــذلــك بــنــاء على طلبهم كــدولــة ذات 
لــهــم الأدوات  قــدمــنــا  فــقــد  ســــيــــادة، 

اللازمة للقيام بذلك».
* خدمة «نيويورك تايمز»

جنود أوكرانيون يتدربون على استخدام صواريخ مضادة للدبابات في كييف (نيويورك تايمز)

زيلينسكي يحث إسرائيل على حسم موقفها من الحرب
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فــــي الــــوقــــت الــــــذي حــــاولــــت فــيــه 
الـــحـــكـــومـــة الإســــرائــــيــــلــــيــــة وأعــــضــــاء 
الكنيست (الــبــرلمــان) من كل الأحــزاب 
تـــقـــريـــبـــاً، مـــنـــح الـــرئـــيـــس الأوكــــرانــــي 
فولوديمير زيلينسكي أفضل شروط 
اســـتـــقـــبـــال، طــالــبــهــا الأخــــيــــر بــحــســم 
خـــيـــارهـــا مــــن الــــحــــرب الـــتـــي شــنــتــهــا 

روسيا على بلاده.
وقـــــال زيــلــيــنــســكــي إن «روســـيـــا 
تـــشـــن حــــــرب إبـــــــــادة عـــلـــى أوكــــرانــــيــــا 
وشــعــبــهــا، كــمــا شــنــت الــنــازيــة حــرب 
إبــــادة عــلــى الــيــهــود»، لــكــن إســرائــيــل 
بـــــلاده وتــحــجــب عنها  تـــســـانـــد»  «لا 

مــا تــحــتــاجــه مــن أســلــحــة لــلــدفــاع عن 
الــنــفــس. وانــتــقــد زيــلــيــنــســكــي جــهــود 
الـــوســـاطـــة الإســرائــيــلــيــة بــيــنــه وبــين 
الــرئــيــس الــروســي فــلاديــمــيــر بــوتــين، 
وقال: «عدم الاكتراث يقتل. الحسابات 
والمـــوازنـــات تقتل. يمكن أن تتوسط 
الــخــيــر  بــــين  لـــيـــس  بــــين دول، ولــــكــــن 

والشر».
منذ بــدء الــحــرب الــروســيــة على 
أوكــــرانــــيــــا فــــي ٢٤ فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط) 
المـــــاضـــــي، خـــاطـــب زيــلــيــنــســكــي عــبــر 
الـــــفـــــيـــــديـــــو الـــــعـــــديـــــد مـــــــن الــــهــــيــــئــــات 
الــتــشــريــعــيــة الأجـــنـــبـــيـــة، مــــن بــيــنــهــا 
الــــنــــواب الأوروبــــــيــــــون والـــكـــونـــغـــرس 
الأميركي ومجلس العموم البريطاني 

و«البرلمان الألماني (بوندستاغ)».
وكــان الكنيست الإسرائيلي قد 
رفــض عقد جلسة خاصة للاستماع 
إلــــــى خــــطــــاب زيـــلـــيـــنـــســـكـــي، بـــدعـــوى 
إلــى عطلة. وتحت الضغط،  الخروج 
وافق على الاستماع إليه عبر تطبيق 
نــائــبــاً،  «زووم». ومـــن مــجــمــوع ١٢٠ 
شارك ١٠٠ نائب في متابعة الخطاب، 
الــوزراء نفتالي بنيت،  بينهم رئيس 
ووزير الخارجية يائير لبيد، ومعظم 
الـــــوزراء. ولــم تقاطعه بشكل رسمي 
ســوى «الــقــائــمــة المــشــتــركــة» لــلأحــزاب 
العربية بقيادة النائب أيمن عــودة. 
وبُـــــــثّ الـــخـــطـــاب بــشــكــل مـــبـــاشـــر فــي 
القنوات التلفزيونية والإذاعية وفي 

«يــوتــيــوب» والشبكات الاجتماعية. 
كــمــا أقــيــمــت مــظــاهــرة بــحــضــور ألــف 
شخص في وسط تل أبيب، تكلم فيها 

السفير الأوكراني في تل أبيب.
ويـــأتـــي خــطــاب زيــلــيــنــســكــي في 
ظــــل تــــدهــــور الــــوضــــع الإنـــســـانـــي فــي 
المــــدن الأوكـــرانـــيـــة المــطــوقــة بالقصف 
الـــروســـي. ويــتــحــدر أكــثــر مــن مليون 
شــخــص مــن ســكــان إســرائــيــل الــبــالــغ 
تعدادهم ٩٫٤ مليون نسمة مــن دول 

الاتحاد السوفياتي السابق.
وحاولت حكومة رئيس الوزراء 
الإسرائيلي اليميني نفتالي بينيت 
الــــحــــفــــاظ عـــلـــى الــــحــــيــــاد فــــي الــــنــــزاع 
الـــروســـي - الأوكــــرانــــي فـــي ظـــل دفء 

علاقاتها مع الطرفين. وسعى بنيت 
إلـــى لــعــب دور الــوســاطــة بـــين كييف 
وموسكو، وأجرى محادثات هاتفية 
منتظمة مع رئيسي البلدين. وفي ٥ 
الــحــالــي، اجتمع بنيت  مــارس (آذار) 
مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
فــــي الـــكـــرمـــلـــين ٣ ســـــاعـــــات. وانـــتـــقـــد 
بعض المسؤولين الأوكرانيين موقف 

إسرائيل المحايد.
وكانت إسرائيل قدمت مساعدات 
إنسانية لأوكرانيا، لكنها لم تتطرق 
إلى إرسال معدات عسكرية إلى الدولة 
المحاصرة. كما لم تنضم إسرائيل إلى 

العقوبات الغربية ضد موسكو.
وتحدث الرئيس الأوكراني لمدة 

ربـــع ســـاعـــة، وقــــال إن عــلــى الــبــشــريــة 
أن تتذكر تاريخ «٢٤ فبراير»؛ «ففي 
مــــثــــل هـــــــذا الـــــوقـــــت مـــــن ســــنــــة ١٩٢٠ 
الــنــازي الألمــانــي الذي  تأسس الحزب 
أبـــاد المــلايــين، وفــي سنة ٢٠٢٢ بــدأت 
روســـــيـــــا حـــربـــهـــا عـــلـــى أوكـــــرانـــــيـــــا». 
وعــــدّهــــا «حــــــرب إبــــــــادة» لأوكـــرانـــيـــا؛ 
«شعباً ودولة وحتى اسماً»، مشدداً: 
«يـــريـــدون الــقــضــاء عــلــى شـــيء اسمه 
أوكــرانــيــا». واســتــخــدم تعبير «الحل 
الــذي استخدمه النازيون  النهائي»، 
لــوصــف حــــرب الإبــــــادة عــلــى الــيــهــود 
فـــي حــيــنــهــا، وقــــــال: «اســتــمــعــوا إلــى 
خطابات الروس. إنهم يتحدثون عن 

حل نهائي لنا أيضاً».
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وجّهوا له ٥ توصيات قبل جولته الأوروبية للمشاركة في اجتماع «الناتو»

مشرّعون أميركيون يطلبون من بايدن دعماً أكثر لأوكرانيا
واشنطن: معاذ العمري

طـــلـــب أعــــضــــاء فــــي مــجــلــس 
الشيوخ الأميركي، من الرئيس 
بايدن، حث حلف شمال الأطلسي 
على تقديم دعم إضافي لأوكرانيا 
الــــتــــي تـــتـــعـــرض لــــغــــزو روســـــي، 
وذلك عشية جولته المرتقبة إلى 
أوروبا الأسبوع المقبل، لحضور 
اجتماع استثنائي لحلف شمال 
الأطــلــســي فــي مــقــره بــبــروكــســل. 
ووجّه المشرعون رسالة تضمنت 
٥ توصيات تــدور في غالبيتها 
حـــول دعـــم أوكـــرانـــيـــا فـــي الأزمـــة 

الحالية.
وســلّــطــت الــرســالــة الــتــي تم 
إرسالها إلى الرئيس بايدن قبل 

رحلته إلى بروكسل، الضوء على 
اتخاذ كافة الخيارات المناسبة 
لدعم أوكرانيا، وتضمنت النقاط 
الــتــالــيــة: أولاً، دعـــوة بــايــدن إلى 
الإشــــــادة بـــالـــدول الأعـــضـــاء في 
«الــنــاتــو» الــتــي الــتــزمــت بــزيــادة 
الإنفاق الدفاعي إلى ٢ في المائة 
مـــن الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي؛ 
الراهنة  الــظــروف  خصوصاً فــي 

بعد غزو روسيا لأوكرانيا.
واســـــــــتـــــــــدل الأعـــــــــضـــــــــاء فـــي 
رسالتهم بدولة ألمانيا، بعد أن 
تعهد المــســتــشــار أولاف شولتز 
الشهر المــاضــي، بــزيــادة الأمــوال 
للجيش بعد سنوات من رفض 
برلين للفكرة؛ حيث غيّر هجوم 
روسيا «واسع النطاق» حسابات 

ألمــــــانــــــيــــــا. ويـــــــريـــــــد المـــــشـــــرعـــــون 
الأمــيــركــيــون مــكــافــأة هــذا النوع 

من التغيير علناً.
وتطالب النصيحة الثانية 
التي نقلتها صحيفة «بوليتيكو» 
الأميركية، الرئيس «بالنظر على 
وجه السرعة في جميع الخيارات 
لدعم أوكرانيا»، وكذلك في طلب 
الرئيس الأوكــرانــي فولوديمير 
زيـــلـــيـــنـــســـكـــي «الــــحــــصــــول عــلــى 
مــــعــــدات عـــســـكـــريـــة لـــلـــدفـــاع عــن 
الأجـــواء الأوكــرانــيــة»، والتلميح 
بالدعوة لتنفيذ منطقة «حظر 
طيران» يفرضها «الناتو»، ونقل 
طـــائـــرات مــقــاتــلــة إلــــى أوكــرانــيــا 

بتيسير من «الناتو». 
وعلى الرغم من أن الرسالة 

تـــؤيـــد قــــــوات الـــتـــحـــالـــف، فــإنــهــا 
أكـــــــدت عـــلـــى مــصــطــلــح «جــمــيــع 
الـــــخـــــيـــــارات»، مـــضـــيـــفـــة: «يــجــب 
عـــلـــى (الــــنــــاتــــو) أن يــــــــوازن بــين 
تهديد الغزو الروسي لأوكرانيا، 
الــصــراع».  إلــى تهدئة  والحاجة 
ومع ذلــك، فإن غالبية المشرعين 
المــســاعــدة  يـــدعـــمـــون  حــتــى الآن 
العسكرية والإنــســانــيــة، وليس 
المــبــاشــر لحلف  الــتــدخــل المسلح 

شمال الأطلسي.
وتــفــيــد الــنــصــيــحــة الــثــالــثــة 
بأنه يتعين على «الناتو» تعزيز 
وجـــوده على الجبهة الشرقية، 
والــــــدعــــــوة إلــــــى إقــــامــــة «وجــــــود 
أمــــامــــي مــــعــــزز» فــــي رومــــانــــيــــا. 
المـــشـــرعـــون مـــن الإدارة  ويــطــلــب 

وحلف شمال الأطلسي «النظر 
فـــــي نـــهـــج أكــــثــــر اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
وشــمــولــيــة تــجــاه منطقة البحر 
الأســــــــــود، والــــتــــي تــســتــخــدمــهــا 
روسيا بحُرية لمهاجمة أوكرانيا، 
وقتل عدد لا يحصى من المدنيين 
الأبـــــــــريـــــــــاء»؛ حــــيــــث تــــــم إطــــــلاق 
الصواريخ الروسية التي ضربت 
عبر ٤ أميال خارج مركز مدينة 

لفيف من البحر الأسود.
الــرابــعــة  ونــصّــت النصيحة 
عـــــلـــــى زيـــــــــــــــادة أنـــــشـــــطـــــة حـــلـــف 
«الـــنـــاتـــو» فـــي مــنــطــقــة الــبــلــقــان، 
وهــــي مــنــطــقــة يــخــشــى الــبــعــض 
أن تفجرها الأزمــة وتتسبب في 
اضــطــرابــات إقــلــيــمــيــة، واصــفــين 
تــلــك المنطقة بــأنــهــا «بــرمــيــل من 

الــــبــــارود» قــبــل الـــغـــزو الـــروســـي 
لأوكــرانــيــا. ويــســتــدل المشرعون 
بدولة كوسوفو التي تخشى أن 
يــكــون هـــذا الــغــزو مــصــدر إلــهــام 
لصربيا لمهاجمتها، كما تفكر 
بعض الدول الإقليمية في زيادة 
إنفاقها الدفاعي، مما قد يؤدي 

إلى تصاعد التوترات.
وأشــــــــــــــــار أعــــــــضــــــــاء مـــجـــلـــس 
الشيوخ على وجــه التحديد، إلى 
قلقهم من أن روسيا قد تستخدم 
حـــــق الـــنـــقـــض ضـــــد مـــهـــمـــة قـــــوات 
الاتحاد الأوروبي في البوسنة، في 
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 

في وقت لاحق من العام الحالي.
وتشير النصيحة الخامسة 
والأخيرة، إلى أن أعضاء مجلس 

الــــشــــيــــوخ يـــــريـــــدون مــــن بـــايـــدن 
أن يــضــيــف مــحــطــة فـــي جــولــتــه، 
المـــشـــرعـــون إن «زيــــارة  يــقــول  إذ 
الــبــلــطــيــق  الــرئــيــس إحـــــدى دول 
أو رومــــانــــيــــا، ســـتـــكـــون مــوضــع 

ترحيب خاص من هذه الدول».
وتعد هذه الرسالة «شكلية» 
مــن نــــواحٍ عـــديـــدة، وهـــي إشـــارة 
تـــفـــيـــد بـــــــأن حــــلــــفــــاء «الــــنــــاتــــو» 
يحظون بدعم الكونغرس. ومنذ 
بدء الحرب قبل ٣ أسابيع، دافع 
المــشــرعــون أمـــام الــرئــيــس بايدن 
بـــشـــأن قـــضـــايـــا رئـــيـــســـيـــة، مــثــل 
حظر واردات النفط الروسية، أو 

معاقبة البنك المركزي الروسي.
وقــــالــــت الـــســـيـــنـــاتـــورة جــين 
شاهين، الديمقراطية من ولاية 

نيو هامبشاير، ورئيسة لجنة 
الــخــارجــيــة بمجلس  الـــعـــلاقـــات 
الــــــشــــــيــــــوخ، فـــــــي تــــعــــلــــيــــق عـــلـــى 
الــرســالــة للصحيفة الأميركية، 
إنــــهــــا تـــشـــجـــع الـــرئـــيـــس بـــايـــدن 
على النظر بجدية في الطلبات 
الــــــــــــــواردة فــــــي هـــــــذه الـــــرســـــالـــــة، 
وذلـــك «لـــزيـــادة تــعــزيــز تحالفنا 
ومــســاعــدة أوكــرانــيــا فــي الــدفــاع 
عن أرضها وشعبها وحريتها». 
وأضـــــافـــــت: «مـــــن الـــــضـــــروري أن 
يــســفــر الاجـــتـــمـــاع فـــي بــروكــســل 
عــــن نـــتـــائـــج مـــلـــمـــوســـة، بـــمـــا فــي 
ذلـــك تــقــديــم مــزيــد مــن المــســاعــدة 
العسكرية لأوكرانيا، وتحصين 
حلفائنا في أوروبا الشرقية ضد 

الهجمات الروسية المحتملة».

نفت إرسال مساعدات عسكرية إلى موسكو لاستخدامها في الحرب

بكين: نقف على الجانب الصحيح من التاريخ في الأزمة الأوكرانية
بكين - لندن: «الشرق الأوسط»

قــالــت الــصــين إنــهــا تقف على 
الجانب الصحيح من التاريخ في 
الأزمــــة الأوكـــرانـــيـــة، ونــفــت تقديم 
أسلحة إلــى روســيــا أثــنــاء الحرب 

الحالية.
وأفــــــــــــــاد وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الـــصـــيـــنـــي وانــــــــغ يـــــي بــــــأن بـــــلاده 
الــجــانــب الصحيح من  تقف على 
الــتــاريــخ بــشــأن الأزمـــة الأوكــرانــيــة 
كـــمـــا ســيــثــبــت الــــوقــــت ذلـــــــك، وأن 
مـــوقـــفـــهـــا يـــتـــمـــاشـــى مـــــع رغـــبـــات 
الـــدول. ونقل بيان نشرته  معظم 
الــخــارجــيــة الصينية أمس  وزارة 
عن وانغ قوله للصحافيين مساء 
السبت إن «الصين لن تقبل أبداً أي 
إكراه أو ضغط خارجي وتعارض 
أي اتهامات لا أساس لها أو مريبة 

ضد الصين».
وجاءت تصريحات وانغ بعد 
أن حــــذر الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي جو 
بــايــدن نظيره الصيني شــي جين 
يـــوم الجمعة مــن «عــواقــب»  بينغ 
إذا قدمت بكين دعماً مادياً لغزو 
روسيا لأوكرانيا. وقال شي خلال 
اتصال عبر الفيديو لبايدن إنه لا 

بد من انتهاء الحرب في أوكرانيا 
فــي أقـــرب وقـــت ممكن ودعـــا دول 
إلــى إجــراء  حلف شمال الأطلسي 
حــوار مع موسكو، ولكنه لم ينح 
باللوم على روســيــا وذلــك حسب 
بـــيـــانـــات أصـــدرتـــهـــا بـــكـــين بــشــأن 

الاتصال.
وقال وانغ إن أهم رسالة بعث 
بها شي هي أن الصين تمثل دائماً 
قوة للحفاظ على السلام العالمي. 
وأضـــاف وانـــغ: «نــدافــع دائــمــاً عن 
الــحــفــاظ عــلــى الــســلام ومــعــارضــة 
الحرب»، مؤكداً أن الصين ستصدر 
أحــــكــــامــــاً مـــســـتـــقـــلـــة. وأضــــــــاف أن 
«موقف الصين موضوعي وعادل 
ويــــتــــمــــاشــــى مـــــع رغـــــبـــــات مــعــظــم 
الدول. وسيثبت الوقت أن مواقف 
الصين في الجانب الصحيح من 

التاريخ».
وقـــال نــائــب وزيـــر الخارجية 
لـــــي يـــوتـــشـــنـــغ فـــــي يـــــــوم الـــســـبـــت 
أيضاً إن العقوبات التي فرضتها 
الدول الغربية على روسيا بشأن 
أوكرانيا أصبحت «شائنة» بشكل 

متزايد.
بــدوره، قال السفير الصيني 
لدى الولايات المتحدة شين غانغ 

أمس إن بلاده لا ترسل مساعدات 
عسكرية إلى موسكو لاستخدامها 
فـــي حــربــهــا عــلــى أوكــــرانــــيــــا، من 
كــــان هــذا  يـــحـــدد مـــا إذا  دون أن 
المــوقــف سيبقى قائماً مستقبلاً. 
وقــــال شــين غــانــغ فــي مــقــابــلــة مع 
شبكة «ســي بــي إس» الأميركية: 

«هناك معلومات زائفة مفادها أن 
الصين تقدم مساعدات عسكرية 
لروسيا. نحن ننفي ذلك». وتابع 
أن «الــصــين ترسل أغــذيــة وأدويــة 
وأكـــــيـــــاس نـــــوم وحـــلـــيـــبـــاً مــجــفــفــاً 
وليس أسلحة أو ذخــائــر لطرفي 
(النزاع)... نفعل كل ما في وسعنا 

من أجل وقف التصعيد».
لكن السفير تحاشى الإشارة 
إلى ما إذا كان هذا الموقف سيظل 

قائماً في المستقبل.
الــصــين منذ بداية  وامتنعت 
الغزو الروسي لأوكرانيا، عن حث 
الـــرئـــيـــس فــلاديــمــيــر بـــوتـــين على 

سحب قواته من أوكرانيا.
ودافــــــــع الـــســـفـــيـــر شــــين غــانــغ 
أمس عن رفض بكين إدانة الهجوم 
الـــعـــســـكـــري الــــــروســــــي. وأضــــــاف 
الـــدبـــلـــومـــاســـي: «الإدانــــــــة لا تحل 
المــشــكــلــة. ســأتــفــاجــأ إذا تــراجــعــت 
روسيا بسبب الإدانات». ورداً على 

سؤال عما إذا كان شي جينبينغ 
قد طلب من فلاديمير بوتين إنهاء 
غــزوه لأوكــرانــيــا، قــال شــين غانغ: 
«فــــي الـــيـــوم الـــثـــانـــي مـــن الــعــمــلــيــة 
الـــعـــســـكـــريـــة الـــــروســـــيـــــة، تـــحـــدث 
الرئيس شي جينبينغ مطولاً مع 
الرئيس فلاديمير بوتين، وطلب 
مـــن الــرئــيــس بــوتــين الــتــفــكــيــر في 

استئناف محادثات السلام».
في شأن متصل، حث رئيس 
الـــــــــــــوزراء الــــبــــريــــطــــانــــي بــــوريــــس 
جـــــونـــــســـــون الـــــصـــــين أمـــــــس عــلــى 
اتـــخـــاذ مـــوقـــف حـــيـــال الــــنــــزاع في 
أوكــرانــيــا وإدانــــة الــغــزو الــروســي 
لهذه الأخــيــرة. وخــلال مقابلة مع 
تــايــمــز»، دعــا  صحيفة «صـــنـــداي 
جونسون الصين حليفة موسكو 
الاســتــراتــيــجــيــة، ودولاً أخــــرى لم 
إلــى الانضمام  تتخذ موقفاً بعد، 
إلــــى الـــــدول الــغــربــيــة فـــي إدانــتــهــا 
للغزو الــروســي لأوكــرانــيــا. وقــال 
جونسون: «مع مرور الوقت ومع 
تــزايــد الــفــظــائــع الــروســيــة، أعتقد 
أن من الأصعب والمحرج سياسياً 
الــــتــــغــــاضــــي عــــــن غـــــــزو بـــــوتـــــين». 
وأضـــــــــاف أن هــــنــــاك «مـــعـــضـــلات 
كبيرة» للدول التي لم تتحدث بعد 

ضــد الــرئــيــس الــروســي فلاديمير 
بـــوتـــين، مـــؤكـــداً: «أعــتــقــد أن بكين 

بدأت تفكر بالمسألة مرة أخرى».
وكــانــت كييف قــد دعــت بكين 
الـــســـبـــت إلــــــى إدانـــــــــة «الـــهـــمـــجـــيـــة 
الـــروســـيـــة» بــعــد مــقــتــل الــعــشــرات 
جـــــــــراء عـــمـــلـــيـــات قــــصــــف روســـــي 

جديدة.
ووصـــــــف جــــونــــســــون الأزمــــــة 
في أوكرانيا بأنها «نقطة تحول 
لــلــعــالــم» خــــلال كــلــمــة ألـــقـــاهـــا في 
مــــؤتــــمــــر حــــــــزب المــــحــــافــــظــــين فــي 
بلاكبول في شمال غربي إنجلترا 
والــذي حضره السفير الأوكراني 
لدى لندن فاديم بريستايكو. وقال 
خلال المؤتمر: «هناك البعض حول 
العالم (...) يقولون إنهم يفضلون 
القيام بتسويات مع الطغيان (...) 
أعــتــقــد أنـــهـــم مــخــطــئــون بـــشـــدة». 
إعــــــادة  وأضـــــــــــاف: «إن مــــحــــاولــــة 
تطبيع الــعــلاقــات مــع بــوتــين بعد 
هذا، كما فعلنا في ٢٠١٤ ستعني 
اقــتــراف الــخــطــأ نفسه مــن جــديــد، 
لـــذلـــك يـــجـــب أن يــخــســر بـــوتـــين». 
وتــابــع أنها «نقطة تحول للعالم 
ولحظة اختيار (...) اختيار بين 

الحرية والقمع».

٩٠ ٪ من اللاجئين نساء وأطفال

١٠ ملايين شخص فروا من منازلهم منذ بداية الحرب

جنيف: «الشرق الأوسط»

فـــــــرّ عـــــشـــــرة مـــــلايـــــين شــخــص 
مــن مــنــازلــهــم فــي أوكــرانــيــا بسبب 
حـــرب روســيــا «المــــدّمــــرة»، حسبما 
قال مفوض الأمم المتحدة السامي 
لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي 

أمس (الأحد).
وكتب غراندي على «تويتر» أن 
«الحرب في أوكرانيا مدمّرة لدرجة 
أن ١٠ مــلايــين فــــرّوا، ســـواء نزحوا 
داخــلــيــاً أو لـــجـــأوا إلــــى الـــخـــارج». 
وأضــــاف: «بــين مسؤوليات هــؤلاء 
الــذيــن يــخــوضــون الـــحـــرب، فــي كل 

أنــحــاء العالم، هناك المعاناة التي 
تلحق بالمدنيين الذين أرغموا على 
الفرار من منازلهم»، كما نقلت عنه 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وأوضحت مفوضية اللاجئين 
غـــــادروا  أوكــــرانــــي   ٣٫٣٨٩٫٠٤٤ أن 
البلاد منذ بدء الاجتياح الروسي 
في ٢٤ فبراير (شباط)، وأن ٦٠٣٥٢ 
آخرين هاجروا. نحو ٩٠ في المائة 
من الأشخاص الذين فرّوا هم نساء 
وأطفال، لأن الرجال الذين تتراوح 
أعمارهم بين ١٨ و٦٠ عاماً يمكن أن 
يستدعوا للخدمة العسكرية، ولا 

يمكنهم الرحيل.

من جهتها، أعلنت وكالة الأمم 
أكــثــر مــن ١٫٥  المــتــحــدة للطفولة أن 
مليون طفل هــم ضمن الأشخاص 
رة 

ّ
الــذيــن فــــروا إلـــى الـــخـــارج، مــحــذ

من أن مخاطر تعرضهم لاستغلال 
«حقيقية ومتنامية».

وأعـــــلـــــنـــــت مـــنـــظـــمـــة الــــهــــجــــرة 
الـــدولـــيـــة الــتــابــعــة لـــلأمـــم المــتــحــدة 
أيضاً، أنه حتى الأربعاء، غادر ١٦٢ 
ألفاً من الرعايا الأجانب أوكرانيا 
إلــــى دول مــــجــــاورة. هــنــاك مــلايــين 
آخرين غادروا منازلهم، لكن يبقون 
داخــل الحدود الأوكرانية. بحسب 
وكــــالات الأمـــم المــتــحــدة والـــوكـــالات 

التابعة لها، فإن نحو ٦٫٤٨ مليون 
شخص نزحوا داخل أوكرانيا حتى 
الأربـــعـــاء، بحسب تحقيق لمنظمة 

الهجرة الدولية.
وكــــانــــت مــفــوضــيــة الــلاجــئــين 
تــقــدر فــي السابق أن مــا يصل إلى 
أربـــــعـــــة مــــلايــــين شـــخـــص غــــــــادروا 
أوكــــــرانــــــيــــــا. قــــبــــل الـــــــنـــــــزاع، كـــانـــت 
تــعــد ٣٧ مــلــيــون نسمة  أوكـــرانـــيـــا 
فـــي المـــنـــاطـــق الــخــاضــعــة لــســيــطــرة 
الحكومة، باستثناء شبه جزيرة 
القرم التي ضمتها روسيا ومناطق 
المــوالــين لروسيا في  الانفصاليين 

الشرق.

اســـتـــقـــبـــلـــت بــــولــــنــــدا غــالــبــيــة 
الـــــفـــــاريـــــن مــــــن الـــــــحـــــــرب. وذكــــــــرت 
المــــائــــة مــن  فــــي  المـــفـــوضـــيـــة أن ٦٠ 
إجـــمـــالـــي الـــلاجـــئـــين الأوكــــرانــــيــــين 
عــــبــــورا الـــــحـــــدود الـــبـــولـــنـــديـــة، أي 
٢٫٠٥٠٫٣٩٢ شخصاً حتى الساعة. 
واعــــتــــبــــرت أن «عـــــــــدداً كـــبـــيـــراً مــن 
الأشـــخـــاص تــابــعــوا طــريــقــهــم إلــى 

بلدان أخرى».
وأشارت المفوضية إلى أن أكثر 
مــن نصف مليون أوكــرانــي لجأوا 
إلى رومانيا. الغالبية العظمى من 
هـــؤلاء تــوجّــهــوا إلـــى بــلــدان أخــرى 
فـــي قــلــب أوروبــــــا. إلـــى ذلــــك، لفتت 

المفوضية إلى أن ٣٦٢٥١٤ أوكرانياً 
عـــبـــروا حـــــدود مـــولـــدافـــيـــا الــعــضــو 
فـــي الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي والــواقــعــة 
بــين رومــانــيــا وأوكـــرانـــيـــا. وحـــدود 
مــولــدافــيــا هـــي الأقـــــرب إلـــى مدينة 
أوديـــســـا الأوكـــرانـــيـــة الــتــي تستعد 
لمــــواجــــهــــات مــحــتــمــلــة مــــع الـــقـــوات 

الروسية.
يعبر عدد كبير من الأوكرانيين 
مولدافيا من دون المكوث فيها، إذ 
إنها دولــة صغير تعدّ ٢٫٦ مليون 
نــســمــة وإحــــدى الــــدول الأشــــدّ فقراً 
فــي أوروبــــا. وعــنــد بــالانــكــا، المعبر 
الأقرب إلى أوديسا، أعلنت منظمة 

أطباء بلا حدود أن آلاف الأشخاص 
يصلون كل يوم.

وبــــحــــســــب المــــنــــظــــمــــة، غــالــبــيــة 
هؤلاء الأشخاص لاجئون هاربون 
من القصف الذي تتعرض له مدينة 
ميكولاييف. وأوضحت المنظمة أن 
«يستقبلونهم  محليين  متطوعين 
بالشاي والأغذية وببعض الخيم». 
إلـــى أن رجــــالاً يحضرون  وأشـــــارت 
الـــنـــســـاء والأطـــــفـــــال بــــســــيــــارات، ثــم 

يعودون إلى الجبهة.
وتـــخـــطّـــى عـــــدد الــــذيــــن عـــبـــروا 
إلـــى المــجــر ٣٠٠ ألـــف شــخــص، وفــق 
المفوضية العليا للاجئين. وتضمّ 

المــجــر خــمــســة مــعــابــر حـــدوديـــة مع 
أوكرانيا، وعدة مدن محاذية لها.

إلى ذلك، عَبَر ٢٤٥٥٦٩ أوكرانياً 
إلـــــــى ســــلــــوفــــاكــــيــــا. والـــــــحـــــــدود مــع 
سلوفاكيا هي الأقصر مسافة بين 
أوكرانيا وبين كل جاراتها. كما لجأ 
نحو ١٨٤٥٦٣ شخصاً إلى روسيا. 
وترى المفوضية أن ٥٠ ألف شخص 
عــبــروا الـــحـــدود الــروســيــة، قــادمــين 
من منطقتي دونيتسك ولوغانسك 
المواليتين لروسيا في شرق أوكرانيا 
بــين ٢١ و٢٣ فبراير (شــبــاط). فيما 
تمكّن ٢٥٤٨ شخصاً من الوصول إلى 

بيلاروسيا، وفق تعداد المفوضية.

ون لاجئين متجهين نحو برلين في محطة قطار كراكوف (رويترز)
ّ
لاجئون أوكرانيون ينتظرون الحصول على أرقام هوية في ملعب بوارسو أمس (إ.ب.أ)لاجئون ينتظرون الحصول على تذاكر مجانية في محطة قطارات بشيمشل (أ.ف.ب)متطوعون يدل

الخارجية الأميركية: استدعاء روسيا مقاتلين سوريين تصعيد غير مبرر
واشنطن: معاذ العمري

الــولايــات المتحدة أن نقل  رأت 
مقاتلين سوريين وأجانب للمشاركة 
فــي الــغــزو الــروســي لأوكــرانــيــا يعد 
تصعيداً «غير مبرر»، مشيرة إلى 
ضرورة تركيز موسكو على «وقف 

الحرب».
بـــاســـم وزارة  وقــــــال مـــتـــحـــدث 
«الـــشـــرق  الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة لــــ
الأوســــط»، إن تصريحات الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين حول نقل 
مقاتلين سوريين أجانب، وإرسالهم 
لــلــقــتــال فـــي أوكـــرانـــيـــا، إذا صــحــت، 

يمثل «تــصــعــيــداً إضــافــيــاً للهجوم 
الروسي غير المبرر»، ضد أوكرانيا.
وأشــــــار المـــتـــحـــدث الـــــذي فضل 
عــدم الإفــصــاح عــن هويته، أن هذه 
الأساليب الروسية تظهر «العقلية 
الروسية واستخدام سجلها المدمر 
والمــــزعــــزع لــلاســتــقــرار فـــي ســوريــا 
لــتــطــبــيــقــه فـــي أوكـــرانـــيـــا»، مضيفاً 
أنه يجب أن يكون التركيز الروسي 
على «وقف الحرب التي بدأتها بدلاً 
من جلب مزيد من المعاناة للشعب 

الأوكراني».
وكانت تقارير إعلامية دولية 
عــدة تحدثت عــن رغــبــة روســيــا في 

نقل العديد مــن المقاتلين الأجــانــب 
والأسلحة إلى أوكرانيا، للمشاركة 
فــي الــحــرب، وهــو مــا قــالــه الرئيس 
الــروســي فــيــلادمــيــر بــوتــين لمجلس 
الأمن الروسي في مكالمة فيديو، بأن 
روسيا «في حاجة لمساعدة المقاتلين 
الأجــانــب فــي الــوصــول إلــى منطقة 
الـــصـــراع»، وأبــلــغ الــرئــيــس بــوتــين، 
وزيـــــره لــلــدفــاع ســيــرغــي شــويــغــو، 
خـــلال الاجــتــمــاع أن روســـيـــا تلقت 
أكــثــر مــن ١٦ ألـــف طــلــب مــن ســوريــا 
الــشــرق الأوســـط  ودول فــي منطقة 
للمساعدة في القتال في منطقتين 

انفصاليتين بشرق أوكرانيا.

كما وافـــق بــوتــين على اقــتــراح 
بـــإرســـال مـــزيـــد مـــن الأســـلـــحـــة، بما 
فــي ذلــك أنظمة مــضــادة للطائرات 
ومـــضـــادة لــلــدبــابــات، إلــــى الــقــوات 
في منطقتي دونيتسك ولوغانسك 
الانــــــفــــــصــــــالــــــيــــــتــــــين فــــــــــي الـــــــشـــــــرق 
الأوكراني، واللتين اعترفت روسيا 
بـــاســـتـــقـــلالـــهـــمـــا الـــشـــهـــر المــــاضــــي، 
وقــــال شــويــغــو إن روســيــا حصلت 
عــلــى صــواريــخ ستينغر وجافلين 
المحمولة على الكتف، وهي أسلحة 
حــصــلــت عــلــيــهــا أوكـــرانـــيـــا مـــن قبل 
الولايات المتحدة، ويمكنها إرسالها 

مجدداً إلى أوكرانيا.

ويــــعــــتــــبــــر مــــــراقــــــبــــــون ونــــقــــاد 
فــــي الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة، أن قــــرار 
اســتــدعــاء «المــقــاتــلــين المــرتــزقــة» من 
الــشــرق الأوســــط وتــحــديــداً  منطقة 
مــن ســوريــا، «إشـــارة واضــحــة على 
أن روســيــا لا تــنــوي الــتــراجــع» عن 
عملياتها العسكرية في أوكرانيا، 
وأن بــوتــين يــريــد أن يــظــهــر أنـــه لن 
يــعــكــس مــــســــاره، إلا أن أوكـــرانـــيـــا 
نجحت في إبطاء التقدم العسكري 
الــروســي لأكــثــر مــن أســبــوعــين منذ 
أمــر بــوتــين بــغــزوهــا فــي ٢٤ فبراير 
(شـــبـــاط)، ووجــهــت بــدورهــا دعــوة 
لــلــمــتــطــوعــين الأجـــانـــب لــلانــضــمــام 

إلـــى الـــدفـــاع عـــن أوكـــرانـــيـــا، وقــالــت 
إن عــشــرات الآلاف مــن الأشــخــاص 

تقدموا بطلبات للمشاركة.
وأفاد المرصد السوري لحقوق 
الإنــــســــان فـــي الآونــــــة الأخــــيــــرة بــأن 
روسيا تعد قوائم من أكثر من ٤٠ 
ألف مقاتل ينتمون إلى مجموعات 
«مــوالــيــة لــقــوات النظام الــســوري»، 
لـــيـــكـــونـــوا عـــلـــى أهــــبــــة الاســـتـــعـــداد 
للمشاركة في الحرب الأوكرانية إلى 
جانب الجيش الروسي. كما أكدت 
وكالة الصحافة الفرنسية نقلاً عن 
مصادرها، فتح مراكز للتجنيد في 
ســوريــا تــســتــهــدف إيــجــاد عناصر 

يـــقـــاتـــلـــون إلـــــى جـــانـــب روســــيــــا فــي 
أوكرانيا.

وقــــــــال مــــديــــر المـــــرصـــــد رامـــــي 
عــبــد الـــرحـــمـــن لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة: «ســـجـــل أكـــثـــر مــــن ٤٠ 
ألــف ســـوري أســمــاءهــم للقتال في 
بـــنـــاءً على  أوكـــرانـــيـــا حــتــى الآن» 
دعوة موسكو، ولن تكون هذه المرة 
الأولى التي يُشارك فيها مقاتلون 
سوريون في حروب خارج البلاد، 
فمنذ نــهــايــة ٢٠١٩ أرســلــت تركيا 
وروسيا آلاف المقاتلين السوريين 
كمرتزقة لصالح أطـــراف تدعمها 
كــل منهما فــي ليبيا، ونــاغــورنــي 

قـــره بـــاخ. وأشــــار إلـــى أن «روســيــا 
ألــــــــف مـــقـــاتـــل»  وافــــــقــــــت عــــلــــى ٢٢ 
منضوين ضمن القوات الحكومية 
لــلــنــظــام،  أو مـــجـــمـــوعـــات مـــوالـــيـــة 
كــمــا أن المــجــنــديــن يـــنـــضـــوون في 
«الــفــرقــة ٢٥ المــهــام الــخــاصــة» التي 
يـــقـــودهـــا الــعــمــيــد ســهــيــل الــحــســن 
الملقب بالنمر، والفيلق الخامس 
الــــذي أســســه الــــروس مــن مقاتلين 
معارضين سابقين، ولــواء القدس 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، وهــــــــو مـــجـــمـــوعـــة 
فلسطينية موالية للنظام السوري 
قاتلت خصوصاً في منطقة حلب 

في شمال البلاد.

شي لدى استقباله بوتين في بكين ٤ فبراير ٢٠٢٢ (أ.ب)
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 افتتح مستشفى في الموصل نفذت مشروعه مرجعية النجف 

الكاظمي: على سياسيي العراق الإسراع في تشكيل الحكومة 
بغداد: فاضل النشمي

الــوزراء العراقي  وجه رئيس 
المــــنــــتــــهــــيــــة ولايــــــــتــــــــه مـــصـــطـــفـــى 
الــكــاظــمــي، مـــن مــحــافــظــة نينوى 
التي زارها أمس، مجموعة رسائل 
ســـيـــاســـيـــة دعــــــا فـــيـــهـــا الأحــــــــزاب 
والــــقــــوى الــســيــاســيــة إلــــى الــعــمــل 
الجاد على تجاوز ما بات يعرف 
«مــرحــلــة الانـــســـداد الــســيــاســي»  بـــ
والمضي قدما بتشكيل الحكومة 
الــــتــــي تــــأخــــرت لأشــــهــــر ومــــــا زال 
أمامها مسار طويل من الخلافات 
والـــــصـــــراعـــــات الـــســـيـــاســـيـــة الــتــي 
تحول دون الاتفاق على إعلانها.

وشــــــكــــــر الـــــكـــــاظـــــمـــــي، خـــــلال 
افتتاحه لمبنى مستشفى البتول 
الــذي يسع ٢٢٠ سريرا  التعليمي 
وشـــيـــد فــــي الـــجـــانـــب الأيــــمــــن مــن 
مــديــنــة المـــوصـــل مـــركـــز مــحــافــظــة 
نينوى، مرجعية النجف ممثلة 
نفذت  الــتــي  الحسينية  بالعتبة 
مشروع بنائه بالتعاون مع وزارة 
الصحة ودائــرة صحة المحافظة، 
معتبرا أن ذلك «يــدل على تعاون 
العراقيين من أجل بنائهم بلدهم». 
ومعروف أن معظم البنى التحتية 
 في شطرها 

ً
في الموصل وخاصة

الأيــمــن تــعــرضــت لأضــــرار فــادحــة 
خلال الحرب ضد تنظيم «داعش» 
الـــــذي ســيــطــر عــلــيــهــا فـــي يــونــيــو 
(حـــزيـــران) ٢٠١٤، قبل أن تتمكن 
الــــقــــوات الـــحـــكـــومـــيـــة مــــن هــزيــمــة 
وطـــــــرده مــــن المـــديـــنـــة نـــهـــايـــة عـــام 

.٢٠١٧
وما زالت المدينة تشتكي من 
التلكؤ في مشاريع إعادة التأهيل 
والأعـــمـــار. وقــد اعــتــرف الكاظمي 
بذلك حين قال: «هناك الكثير من 
الــصــحــة كــانــت متلكئة  مــشــاريــع 
على مدى السنوات الماضية، إلا أن 
الحكومة رغم الظروف نجحت في 

إعــادة إحياء الكثير من المشاريع 
المــتــلــكــئــة فـــيـــمـــا يـــخـــص الــصــحــة 
فـــي عـــمـــوم مــحــافــظــات الــــعــــراق». 
وأضــــــــــاف: «لــــكــــي نـــبـــنـــي الــــدولــــة 
إلــى حماية كرامة  فإننا بحاجة 
المواطنين، والرعاية الصحية هي 

جزء من كرامة المواطن».
وفي رسالة من نينوى وجهها 
ــــقــــوى الــســيــاســيــة  إلــــــى جـــمـــيـــع ال
والوطنية العراقية، قال فيها: إن 
«هذه المدينة التي دمرتها ظروف 
الـــحـــرب عــلــى (داعـــــــش) تستعيد 
حياتها وتتمكن من إحياء واقعها 
عـــبـــر المــــشــــاريــــع وورشــــــــة الــعــمــل 

الموجودة بالمحافظة».
الــذي ما  ويبدو أن الكاظمي 
زالـــت لــديــه فــرصــة للظفر بــولايــة 
ثـــانـــيـــة، اخـــتـــار نــيــنــوى لــتــوجــيــه 

معظم الرسائل الملحة إلى القوى 
السياسية بالنظر للمشاكل التي 
تواجهها حكومته بالنظر لحالة 
الــجــمــود والاضـــطـــراب السياسي 
الــقــائــمــة، حــيــث أعــــاد تــذكــيــر تلك 
الــــقــــوى بــمــســؤولــيــتــهــا الــكــامــلــة 
فـــي تــشــكــيــل الــحــكــومــة الــجــديــدة 
بــعــد مـــرور ســتــة أشــهــر عــلــى آخــر 
انــتــخــابــات بــرلمــانــيــة أجـــريـــت في 

البلاد.
وخــــاطــــب الـــكـــاظـــمـــي الـــقـــوى 
الــســيــاســيــة بــلــهــجــة لا تــخــلــو من 
الــــحــــدة قــــائــــلا: «كـــفـــى لــلــتــســاهــل 
والتكاسل، اليوم يجب أن نعمل 
سوية لإعادة الاعتبار لكل العراق، 
وأن نـــتـــوقـــف عـــنـــد كــــل المــحــطــات 
الــتــي أدت بنا إلــى هــذا الانــســداد 
السياسي، يجب أن نعيد النظر 

وأن نــحــيــي لــجــنــة إعــــــادة كــتــابــة 
الــدســتــور وتــصــحــيــح الــكــثــيــر من 
الـــنـــقـــاط الــــتــــي كــــانــــت عـــائـــقـــاً فــي 
بــنــاء الــــعــــراق». وأضــــــاف: «يــجــب 
الــقــوى السياسية أن تنتبه  على 
مـــن خــطــر الـــتـــراخـــي، وعــلــيــنــا أن 
نــفــكــر بـــالـــنـــاس وكـــرامـــتـــهـــم؛ لكي 
نــعــمــل عــلــى خــدمــتــهــم». وأردف: 
«يــتــحــتــم الـــعـــمـــل بـــكـــل قـــــوة عــلــى 
تشكيل حكومة تقوم بواجباتها 
واستحقاقاتها، فالمرحلة القادمة 
هــــي مـــرحـــلـــة اســـتـــحـــقـــاقـــات. لــقــد 
الــحــكــومــة بحماية  نــجــحــت هـــذه 
الاقتصاد العراقي من الانهيار». 
وتابع «علينا العمل سوية بروح 
الفريق الواحد كعراقيين، فليس 
لنا من خيار سوى العراق، ويجب 
أن نخدمه، وهذا اليوم نحن إزاء 

أنــمــوذج مــن التعاون بــين العتبة 
الـــصـــحـــة  ووزارة  الـــحـــســـيـــنـــيـــة 
ومــــحــــافــــظــــة نـــــيـــــنـــــوى، أنـــــمـــــوذج 
يثبت أن العراقيين بإمكانهم أن 
يتجاوزوا الكثير من الأزمات في 

بناء بلدهم».
ولــم ينس الكاظمي الإشــارة 
إلـــى قــضــيــة الارتـــفـــاع الــكــبــيــر في 
أســعــار الــســلــع والمـــــواد الــغــذائــيــة 
التي تثير استياء مع المواطنين 
وقــــــــــال: «أذكــــــــــر الــــعــــراقــــيــــين بــــأن 
الـــــعـــــالـــــم يــــمــــر بــــــظــــــروف صــعــبــة 
ومعقدة بسبب الحرب الروسية 
الأوكــــــرانــــــيــــــة، وصـــــعـــــود أســـعـــار 
المــواد الغذائية التي صعدت في 
بعض الحالات بنسب مضاعفة، 
ولـــكـــن رغــــم عــــدم وجـــــود مـــوازنـــة 
فـــــإن الـــحـــكـــومـــة اتــــخــــذت قــــــرارات 
لــدعــم المـــواطـــن، ولــلــســيــطــرة على 
الأســــــعــــــار، وأوقــــفــــنــــا الـــجـــمـــارك 
والضرائب وبعض الرسوم كي لا 
يتأثر المواطن من تبعات تصاعد 
الأســـعـــار»، ولــم تفلح الإجــــراءات 
الــحــكــومــيــة حـــتـــى الآن فــــي كــبــح 
جماح فــورة الأسعار الحالية إلا 

في حدود ضيقة جداً.
أمــــــــــــــس، زار  وبـــــــعـــــــد ظــــــهــــــر 
الــكــاظــمــي عـــــدداً مـــن المــؤســســات 
والمــواقــع التراثية والثقافية في 
المــوصــل وتــابــع جــهــود إعــمــارهــا 
في مدينة الموصل القديمة ووجه 
بتذليل العقبات التي تواجهها 
الجهود الساعية إلى دعم الملامح 
الـــتـــراثـــيـــة، والـــفـــنـــيـــة، والأنــشــطــة 
الــشــبــابــيــة فــي مــحــافــظــة نينوى. 
وقـــام بجولة فــي عــدد مــن أحياء 
مدينة الموصل ومناطقها، التقى 
خلالها عدداً من الأهالي واستمع 
إلى مطالبهم وشكاواهم، كما زار 
منطقة غــابــات المــوصــل، وتــنــاول 
وجبة الغداء مع عدد من النساء 

والأهالي هناك.

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يفتتح مستشفى جديدا في الموصل أمس (رئاسة الوزراء)

العراق: «الإطار التنسيقي» 
«الكتلة الأكبر» يحاصر تحالف الصدر بـ

بغداد: «الشرق الأوسط»

بدأ العد التنازلي لجلسة انتخاب رئيس للعراق 
يوم السبت المقبل. الأبواب تزداد انغلاقاً والخيارات 
تضيق أمــام الجميع. الأسباب التي تقف خلف ذلك 
مــعــروفــة؛ أهــمــهــا الــتــبــايــن الـــحـــاد بـــين طــرفــي البيت 
الفائز  يــقــوده  الشيعي «المــمــزق» بــين تحالف ثــلاثــي 
الأول بــالانــتــخــابــات رجــــل الـــديـــن الــشــيــعــي مــقــتــدى 
الــصــدر، وتــحــالــف شيعي بحت يتكون مــن عــدد من 
القيادات الشيعية الرافضة نتائج الانتخابات؛ هو 

«الإطار التنسيقي».
التباين في الموقف الشيعي متعدد الجوانب يبدأ 
من شكل الشراكة في الحكم؛ الذي يتراوح بين الأغلبية 
التي يصر عليها الصدر، وبين التوافقية أو المشاركة 
الـــواســـعـــة الــتــي يــصــر عــلــيــهــا «الإطــــــار الــتــنــســيــقــي». 
وبينما يبدو موقف الكتلة الصدرية متماسكاً لأنها 
ذات مرجعية واحدة هي مقتدى الصدر، فإن «الإطار 
التنسيقي» ذو رؤوس متعددة جمعها هــدف واحد 
بـــرأســـين هـــو خــســارتــهــا المــتــبــايــنــة فـــي الانــتــخــابــات، 
ومــحــاولــة عــدم الانــقــيــاد خلف الــصــدر زعيماً للبيت 

الشيعي.
الكتلة الصدرية تملك ٧٥ نائباً في البرلمان؛ بينما 
يملك «الإطـــار التنسيقي» بمجموع كتله وقياداته 
(نــــوري المــالــكــي وهــــادي الــعــامــري وقــيــس الخزعلي 
وعـــمـــار الــحــكــيــم وحـــيـــدر الـــعـــبـــادي وفـــالـــح الــفــيــاض 
وأحمد الأســدي) أكثر من ٨٠ نائباً. وفيما لم ينجح 
أيــهــمــا «الكتلة  الــطــرفــين الشيعيين فــي تسجيل  كــلا 
الكبرى» في البرلمان، فإن «الإطــار التنسيقي»، الذي 
لا يريد حصول تحالف الصدر على منصب رئيس 
الجمهورية عبر تمشية مرشح الحزب الديمقراطي 
الكردستاني ريبر أحمد مثلما مضت عملية انتخاب 
الــحــلــبــوســي، بـــدأ يحاصره  الــبــرلمــان، محمد  رئــيــس 
«الكتلة الكبرى» التي هي حصة شيعية مشتركة  بـ

بين «التيار» و«الإطار».
المــــســــاحــــة الــــتــــي بــــــات يـــتـــحـــرك فـــيـــهـــا «الإطــــــــار 
التنسيقي» بدت أكثر من قدرة حلفاء الصدر (معظم 
العرب السنة ونصف الكرد) على المضي في خيارات 
الصدر باتجاه ما يعده قادة «الإطار» تمزيقاً مستمراً 
للبيت الشيعي. فالصدر الذي لا يزال يصر على ما 
يسميها هو «حكومة الأغلبية الوطنية» التي هي «لا 
شرقية ولا غربية» هو من بــادر بالاتصال بخصمه 
نـــوري المالكي دون تنسيق مسبق؛ وهــو ما  الــلــدود 

عـــده قـــادة «الإطــــــار»، وفـــي مقدمتهم المــالــكــي، بــدايــة 
الــذي بــات يهمه  ضعف وتخلخل التحالف الثلاثي 
تمشية مرشح «الــحــزب الديمقراطي الكردستاني» 
ريبر أحمد خــلال جلسة السبت المقبل على حساب 
مرشح «الاتحاد الوطني الكردستاني» برهم صالح.

وحــــول مـــا يــتــعــلــق بــالــحــســابــات الــشــيــعــيــة؛ فــإن 
ذهــــاب الــحــلــبــوســي وبـــارزانـــي مــع الــصــدر هــو الــذي 
سهل مــن جهة عملية تمزيق البيت الشيعي وعقد 
من جهة أخرى إمكانية التوصل إلى حسم القضايا 
العالقة بدءاً من انتخاب الرئاسات. ووفقاً لذلك؛ فإن 
«الإطار التنسيقي» يقف إلى جنب «الاتحاد الوطني 
الــكــردســتــانــي» ويـــدعـــم مــرشــحــه بـــرهـــم صـــالـــح رغــم 
خلافات العديد من قيادات «الإطار» مع صالح بسبب 
عدم التحاق «الاتحاد الوطني» مع «الإطار التنسيقي» 
في تحالف على غرار التحالف الثلاثي، لأنه لا يريد 
المضي في تمزيق البيت الشيعي. وطبقاً للحسابات 
الشيعية نفسها؛ فــإن إصـــرار «الإطـــار» على تسمية 
«الــكــتــلــة الــكــبــرى» قــبــل الـــدخـــول فــي جــلــســة انــتــخــاب 
رئيس الجمهورية يلقى قبولاً من «الاتحاد الوطني 
الــكــردســتــانــي» بينما يــعــارضــه «تــحــالــف الــســيــادة» 
و«الــحــزب الديمقراطي الكردستاني». ووفــقــاً لذلك، 
لا توجد أي مؤشرات حتى الآن على إمكانية ذهاب 
قسم من «الإطــار» مع تحالف الصدر خصوصاً بعد 
اتصال الصدر بالمالكي. ففيما رأى كل من تحالفي 
«السيادة» و«الــحــزب الديمقراطي» أن هــذا الاتصال 
قد يكون ضمن لتحالفهم مع الصدر أغلبية الثلثين 
المطلوبة لتمرير مرشحهم، فإنه جاء بنتائج عكسية 
حين أصــر «الإطــاريــون» على حسم «الكتلة الكبرى» 

داخل البيت الشيعي.
هذا الأمر؛ الذي جاء لمصلحة «الاتحاد الوطني 
الــكــردســتــانــي» الـــذي لــم يــتــورط فــي تقسيم الشيعة، 
«تحالف  بات محرجاً لكل من الحلبوسي وبارزاني. فـ
السيادة» سبق له أن تعرض إلى تهديدات، لكنه لم 
يقف عندها، وهو ما عدته القوى الشيعية الرافضة 
التحالف الثلاثي إمعاناً منه في تمزيق البيت الشيعي. 
وبينما دكت صواريخ إيرانية أربيل في رسائل إلى 
الزعيم الكردي مسعود بارزاني بعد رسائل المحكمة 
الاتحادية، فإن آخر ما جرى نشره أمس فيديو مدبلج 
يتعلق برئيس كتلة «تحالف السيادة» في البرلمان 
العراقي شعلان الكريم يحرض من خلاله الأميركيين 
على «الحشد الشعبي». صحيح أن الكريم نفى هذا 

التصريح المدبلج؛ لكن الرسالة وصلت.

وفاة أسترالي من أصل إيراني 
في سجن «إيفين»

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت أســـرة الأســتــرالــي من 
أصـــل إيـــرانـــي، شــكــر الــلــه جبلي، 
وفاته في سجن «إيفين» بطهران، 
وذلك بعد أسبوع على تحذيرات 
مــن تــدهــور حــالــتــه الــصــحــيــة، في 
وقت قال فيه نائب إيراني مقرب 
مــن «الــحــرس الــثــوري» إن طهران 
أطــلــقــت ســـــراح الــبــريــطــانــيــين من 
أصـــــــل إيــــــرانــــــي بــــعــــدمــــا وضـــعـــت 
شروطاً بإطلاق إيرانيين وســداد 

الدين التاريخي.
وقال نجل جبلي في تغريدة 
على حسابه في «تويتر» إن والده 
تــوفــي، وإنــه لــم يتمكن مــن القيام 
بــأي عمل مــن أجــل إنــقــاذه. ونــوه، 
فــــي تـــغـــريـــدة ثـــانـــيـــة، بـــــأن والـــــده 
«ســــجــــين بـــســـبـــب قـــضـــيـــة مــدنــيــة 
ولــيــســت ســيــاســيــة». ولــــم يــصــدر 
تعليق من السلطات الإيرانية أو 

الحكومة الأسترالية.
وواجــــــــــــــه جــــبــــلــــي قـــضـــيـــتـــين 
مــنــفــصــلــتــين بــســبــب نـــــزاع مــالــي، 
وأديــن بموجبهما بـ٤ سنوات و٦ 
سنوات سجناً. ويعتقد أن أحد من 
يقاضونه له صلات بالمؤسستين 
السياسية والأمــنــيــة، ولــم تسمح 
له السلطات بتسمية محامي، كما 
الــخــدمــات القنصلية،  حرمته مــن 
بــــــيــــــان لمـــنـــظـــمـــة  حــــســــبــــمــــا أورد 
العفو الدولية الأســبــوع الماضي. 
وقالت مصادر إيرانية إن إحدى 
القضتين بسبب شكوى من جهاز 

استخبارات «الحرس الثوري».
وأفــــــــــــاد بــــــيــــــان؛ الــــــــــذي نــشــر 
الــفــارســيــة، بــأن السلطات  باللغة 
الإيــــرانــــيــــة تـــعـــرض حـــيـــاة جــبــلــي 
البالغ من العمر ٨٢ عاماً للخطر 
بـــســـبـــب حـــــرمـــــانـــــه مــــــن الــــرعــــايــــة 
الـــطـــبـــيـــة المـــخـــتـــصـــة. ولــــفــــت إلـــى 
تـــــدهـــــور حــــالــــتــــه الـــصـــحـــيـــة مــنــذ 
يناير (كــانــون الثاني) ٢٠٢٠ قبل 
أن يــتــعــرض لــجــلــطــة دمــاغــيــة في 
شــتــاء الــعــام المـــاضـــي، ونــقــلــه إلــى 
إلــى الزنزانة  المستشفى وإعــادتــه 
بــعــد ســــاعــــات. كــمــا اتـــهـــم الــبــيــان 
السلطات الإيــرانــيــة بحرمانه من 
الأدوية منذ ذلك الحين إلى يناير 
الماضي. ووصفت ظروف اعتقاله 
بـــأنـــهـــا «تـــنـــتـــهـــك الـــحـــظـــر المــطــلــق 
على التعذيب وغيره من ضروب 
العقوبات القاسية واللإنسانية». 
ولفت إلى أن الادعاء العام الإيراني 
طــلــب ٧٠ مــلــيــار ريـــال إيــرانــي (مــا 
ألــــف دولار) لإطـــلاق  يـــعـــادل ٢٩٠ 
ســـراحـــه مـــن الــســجــن، وهـــو مبلغ 
مالي قالت أسرته إنها عاجزة عن 

سداده.
وكتبت السجينة السابقة في 
إيران الأكاديمية الأسترالية كيلي 
مور غيلبرت على «تويتر»: «توفي 
شــكــر الـــلـــه جــبــلــي؛ وهــــو مــواطــن 
أسترالي مسن، في سجن (إيفين) 
بإيران. كانت عائلته تدق ناقوس 

الخطر منذ شهور بشأن صحته، 
لكنها لم تتمكن من ترتيب إجازة 
طبية أو إجازة». وأضافت: «كانت 
هــــذه الــــوفــــاة مـــأســـاويـــة. كــــان من 

الممكن منعها».
واعــتــقــلــت مــــور غــيــلــبــرت في 
(أيــــلــــول) ٢٠١٨، وبــعــد  ســبــتــمــبــر 
١٠ أشــهــر عــلــى اعــتــقــالــهــا، أديــنــت 
بالسجن ١٠ أعــوام، قبل أن يطلق 
ســـراحـــهـــا فــــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
بـــمـــوجـــب صــفــقــة  الـــثـــانـــي) ٢٠٢٠ 
بـــــين الإدارة  الـــســـجـــنـــاء  لــــتــــبــــادل 

الأميركية السابقة وإيران.
يأتي الإعلان عن وفاة جبلي 
أيــــام مــن إطــــلاق بريطانيين  بــعــد 
مـــن أصــــل إيــــرانــــي؛ هــمــا نـــازانـــين 
زاغري راتكليف، وأنوشة آشوري، 
إلـــــى بـــريـــطـــانـــيـــا، بـــعـــدمـــا ســــددت 
بريطانيا ديناً قديماً بقيمة ٣٩٤ 
مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي (٤٧٠ 

مليون يورو) مع طهران.
وقــــــــال الــــنــــائــــب عـــــن مــديــنــة 
طهران، إسماعيل كوثري، وهو 
مـــــن أبـــــــــرز جــــــنــــــرالات «الـــــحـــــرس 
الـــــــــثـــــــــوري» فـــــــي الـــــــبـــــــرلمـــــــان، إن 
«الــبــريــطــانــيــين احــتــجــزوا بعض 
أفــــــــرادنــــــــا رهـــــــائـــــــن، ونـــــحـــــن فــي 
المقابل اعتقلنا زاغــري وآشــوري 
بــوصــفــهــم جـــواســـيـــس». وصـــرح 
لمـــوقـــع «ديـــــــده بـــــان إيــــــــران» بـــأن 
الـــطـــرف الإيــــرانــــي اشـــتـــرط على 
البريطانيين «إذا دفعوا ديوننا 
وأطــلــقــوا ســـراح اثــنــين مــن أفـــراد 
شعبنا، فسنطلق سراح هؤلاء».

وقــالــت عائلة آشــــوري؛ الــذي 
أفــرج عنه خلال الأسبوع الحالي 
بعدما أمضى ٥ سنوات في سجن 
إيراني، إنها دفعت مبلغا قدره ٢٧ 
ألف جنيه إسترليني (٣٦٫٥٠٠ ألف 
دولار) للسلطات الإيرانية لضمان 

عودته.
وفــــــــي يــــــــوم إطــــــــــلاق زاغــــــــري 
وآشـــــــوري، مــنــحــت إيـــــران إفــراجــاً 
مــــؤقــــتــــاً لــــلــــمــــواطــــن الأمـــــيـــــركـــــي - 
الإيــرانــي مــراد طــاهــبــاز، لكن بعد 
٤٨ ساعة أعيد إلى سجن «إيفين». 
وأبلغت طــهــران لندن أن طاهباز 
«أعيد إلى (إيفين) ليجهز بسوار 
إلكتروني» على ما أفاد به ناطق 
باسم وزارة الخارجية البريطانية 

الجمعة.
وقالت ترانة؛ شقيقة طاهباز، 
لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، إن 
طاهباز «الرهينة الوحيد المولود 
فـــي المــمــلــكــة المــتــحــدة مـــع جنسية 
أميركية أيضاً، خرج من السجن؛ 
لكنه لم يستعد حريته». وأكــدت: 
«لقد خاب أملنا للغاية»، موضحة 
أن العائلة تضع الآن «كامل ثقتها 
بالسلطات الأميركية، وتــأمــل أن 
يقوم البريطانيون بجهود أيضاً 

لمساعدتنا».
وتــــقــــول أســــــرة طـــاهـــبـــاز إنـــه 
إلـــى رعــايــة طبية عاجلة  بــحــاجــة 

بسبب إصابته بالسرطان.

رئيسي تحدث في كلمة «رأس السنة» عن وضع القدرات «الصاروخية» ضمن أولوياته

 عاجلة للضائقة المعيشية
ً
خامنئي يستبعد حلولا

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

قــــــال المـــــرشـــــد الإيــــــرانــــــي عــلــي 
خـــامـــنـــئـــي، فـــــي كـــلـــمـــتـــه الـــســـنـــويـــة 
بمناسبة عيد النوروز، إن المشكلات 
الاقتصادية، بما في ذلك الضائقة 
المــعــيــشــيــة، وقــضــيــة غـــلاء الأســعــار 
ـــــم، «مــــــــن غــــيــــر المـــمـــكـــن 

ّ
والـــــتـــــضـــــخ

 واحدة، بل يجري 
ً
معالجتها دفعة

ذلــــك بـــالـــتـــدريـــج». مـــشـــدداً إلــــى أن 
الاستعجال بحلحلة هذه المشكلات 

فوراً «لا يعبر عن واقعية».
وبــــدأ الإيـــرانـــيـــون أمـــس ألفية 
جديدة بحلول عيد النوروز لسنة 
١٤٠١، وذلك وسط ترقب دولي بشأن 
إنجاز المحادثات غير المباشرة بين 
إيـــــران والــــولايــــات المــتــحــدة بــهــدف 
إنقاذ الاتفاق النووي من الانهيار.

واقــتــبــس خــامــنــئــي مـــن الــلــوم 
الــذي توجّهه إدارة جو بايدن إلى 
الــســابــقــة بــرئــاســة دونــالــد  الإدارة 
ترمب، بسبب انسحابه من الاتفاق 
الــــــنــــــووي وفــــــــرض اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
الضغوط القصوى على إيران، منذ 

ما يقارب ٤ سنوات.
الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  ودأبــــــــــت 
عــلــى تــوجــه الــلــوم إلـــى تــرمــب بعد 
اســـتـــئـــنـــاف المــــفــــاوضــــات الـــهـــادفـــة 
لـــعـــام ٢٠١٥ في  الـــنـــووي  لــلاتــفــاق 
نــهــايــة نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
الماضي في أعقاب تعطل دام نحو 
٦ أشـــــهـــــر، ووصـــــــــف المــــســــؤولــــون 
الــــحــــالــــيــــون فـــــي الــــبــــيــــت الأبــــيــــض 

ســـيـــاســـة «الــــضــــغــــوط الـــقـــصـــوى» 
«الفاشلة». بـ

فــــي كــلــمــتــه  ورأى خـــامـــنـــئـــي، 
التقليدية المتلفزة في بداية السنة 
الإيرانية، بحسب الترجمة العربية 
الــــتــــي نـــشـــرهـــا مـــوقـــعـــه الـــرســـمـــي، 
أن «مـــن أهـــم الأحــــداث الـــســـارّة عــامَ 
١٤٠٠ اعتراف الأميركيين - في المدة 
الأخيرة طبعاً - حينَ قالوا بلسانهم 
 مــخــزيــة في 

ً
ــلْــنــا هــزيــمــة إنــنــا تــحــمَّ

فــرضِ الضغوطات القصوى على 
إيـــــران. وتــعــبــيــرُ الــهــزيــمــة المــخــزيــة 
هــو تعبير الأمــيــركــيــين أنفسهم». 
وقــال: «صمود هذا الشعب تسبب 
في هذا النصر وفي الواقع الشعب 
الإيراني هو المنتصر». وفي إشارة 
ضمنية إلى الأطراف الداخلية، قال 
خامنئي: «لا يمكنُ لأحد أن ينسب 

ذلك لنفسه في ذلك».
فــي المقابل، قــال إن «الضائقة 
المــعــيــشــيــة وقــضــيــة غــــلاء الأســعــار 
والتضخم» من «الأصعب والأهم» 
بـــــين «مــــــــــــــرارات» الـــــعـــــام المــــاضــــي. 
وقال: «الضائقة المعيشيّة للناس، 
م، 

ّ
وقضية غــلاء الأسعار والتضخ

وأمـــــثـــــال هــــــذه الأمـــــــــور، لا بــــــدّ مــن 
 
ٌ
مــعــالــجــتــهــا حـــتـــمـــاً، وهــــــي قـــابـــلـــة
لــــلــــعــــلاج». وأضــــــــــاف: «المـــشـــكـــلات 
 أجـــزاءٍ 

َ
الاقــتــصــاديــة نــأمــلُ معالجة

منها في العام الجديد، لأنه من غير 
 واحدة، بل 

ً
الممكن معالجتها دفعة

يجري ذلك بالتدريج. فالاستعجال 
والقول بحلحلة هذه المشكلة فوراً لا 

يُعبّران عن رؤية واقعية».
وبــــــــــــــذلــــــــــــــك، هـــــــيـــــــمـــــــن المــــــلــــــف 
الاقتصادي مرة أخرى على شعار 
الــــعــــام الـــجـــديـــد، فــجــعــل خــامــنــئــي 
شعار الــعــام هــو «الإنــتــاج المعرفي 
المــــــولّــــــدُ لــــفــــرص الــــعــــمــــل». وأطـــلـــق 
خــامــنــئــي شــعــار «الإنـــتـــاج والــدعــم 
وإزالة الموانع» العام الماضي. وبرر 
إطـــلاق الــشــعــارات الــســنــويــة بأنها 
المــســؤولــين».  «لتصويب تــحــركــات 
وقال إن «الإنتاج يعد المفتاحَ لحل 

المشكلات الاقتصادية للبلاد».
وخـــــلال الـــــــ١٢ عـــامـــاً المــاضــيــة، 
تــمــحــورت شــعــارات ١١ ســنــة حــول 
الاقـــتـــصـــاد وخـــلـــق فـــــرص الــعــمــل، 
والاقـــــــتـــــــصـــــــاد المـــــــــقـــــــــاوم. ويـــــعـــــود 
الاســـتـــثـــنـــاء الـــوحـــيـــد إلــــى الــشــعــار 
الـــــذي أطــلــقــه مـــــارس (آذار) ٢٠١٥ 
قبل أشهر قليلة من توقيع الاتفاق 
الـــنـــووي فــي فــيــيــنــا، والــــذي قضى 

برفع العقوبات.
بدوره، تعهد الرئيس المحافظ 
المتشدد، إبراهيم رئيسي الذي ظهر 
أمس لأول مرة في كلمة تلفزيونية 
بمناسبة العيد منذ توليه المنصب، 
بـــأن يــكــون «دعـــم الإنـــتـــاج» أولــويــة 
برامج حكومته في السنة الجديدة.
وقـــــــال رئـــيـــســـي إن حــكــومــتــه 
«لــــــم تــــرهــــن الاقــــتــــصــــاد بـــالاتـــفـــاق 
النووي». ودافع عن نهج إدارته في 
المفاوضات. وأضاف: «استخدمنا 
الــــســــيــــاســــيــــة  الأدوات  جـــــمـــــيـــــع 
والقانونية لرفع جريمة العقوبات، 

لكن تركيزنا على إجهاض (إبطال 
مــفــعــول) الــعــقــوبــات». وتــحــدث عن 
«زيـــــادة قــيــمــة الــتــجــارة الــخــارجــيــة 
والــصــادرات غير النفطية»، وقــال: 
«زادت تجارتنا مع الجيران لصالح 

الشعب».
إلــى التباينات  وأشـــار ضمناً 
الداخلية والانقسام بين المسؤولين، 
خــــصــــوصــــاً بـــــشـــــأن المـــــفـــــاوضـــــات 
النووية. وقال: «على خلاف بعض 
الــــفــــتــــرات الــــتــــي كــــــان المــــســــؤولــــون 
يتحدث بعضهم ضد بعض، على 
المنابر (الــرســمــيــة)، ويــثــيــرون قلق 
الناس، حاولنا أن ننقل الخلافات 
إلى اجتماعات مختصة، وأن نحول 
 
ّ
المــنــابــر الــرســمــيــة إلـــى مــحــل لضخ

روح الأمل والتآزر لحل المشكلات». 
وتـــــابـــــع: «قـــلـــنـــا إنــــنــــا لــــن نــقــايــض 
مــصــالــح وأمــــن الــنــاس بـــأي شــيء. 
لقد رأي الجميع أننا وضعنا زيادة 
قــدراتــنــا الــدفــاعــيــة والــصــاروخــيــة 
والــفــضــائــيــة ضــمــن الأولـــويـــات لأن 

أمن البلاد أولوية».
وألقى احتمال التوصل لتفاهم 
لإحياء الاتفاق النووي لعام ٢٠١٥ 
بظلّه على عيد النوروز في إيران، 
فـــي وقـــت تـــزايـــدت المـــؤشـــرات على 
الــتــي حــالــت دون  تخطي العقبات 
إنجاز المحادثات التي بدأت مطلع 

أبريل (نيسان) العام الماضي.
وأعــــــــــرب الــــرئــــيــــس الإيـــــرانـــــي 
السابق، حسن روحــانــي، عن أمله 
في أن يؤدي «تدبير» صناع القرار 

إلـــى «إحــيــاء الاتــفــاق الــنــووي لكي 
يـــكـــون ذخــــــراً لـــلـــســـلام والـــــهـــــدوء»، 
مــعــتــبــراً رفــــع الـــعـــقـــوبـــات «مــفــتــاح 
الــقــفــزة الاقــتــصــاديــة... لإزالـــة أكبر 
الــبــلاد». وقال  موانع مسار تنمية 
إن الاتفاق النووي «ليس الوجهة، 
إنما الملاذ الآمن الأول على الطريق 
الصحيح لتخفيف التوترات وخلق 

فرص السلام».
وقــــــــال روحـــــــانـــــــي: «فـــــــي هــــذه 
الأيام، التي كانت فيها المفاوضات 
الــوطــنــيــة مــن قبل  أداة للمصلحة 
الجميع، وتضاءلت من جانب آخر 
الأحادية، يحدوني الأمل أن يذهب 
الــجــمــيــع إلــــى الــطــريــق الــصــحــيــح، 
لأنـــه المـــلاذ الآمـــن لــلإنــجــاز المتعدد 
الأطراف ورأس المال الوحيد».  وفي 
واشــنــطــن، أعـــرب وزيـــر الخارجية 
الأميركي أنتوني بلينكن عن أمله 
بــأن يــكــون الــعــام الــجــديــد «مــؤشــراً 
عــلــى نــهــايــة الــصــعــوبــات الــكــبــيــرة 
والــــصــــغــــيــــرة». وخــــاطــــب بــلــيــنــكــن 
جميع الشعوب التي تحتفل بعيد 

النوروز في أنحاء العالم.
وأعـــــــــرب نـــجـــل الـــــشـــــاه وولـــــي 
إيــران السابق، رضــا بهلوي،  عهد 
عــن أمــلــه بتحقق مستقبل أفضل 
لــبــلاده، معتبراً العام المنصرم «لا 
كـــبـــيـــرة لــلــجــمــهــوريــة الإســـلامـــيـــة» 
وذلـــك فــي إشــــارة إلـــى الانــتــخــابــات 
الرئاسية التي سجلت أدنى إقبال 

على الانتخابات الرئاسية.
وأشـــــــــــــــــــــــار بــــــــهــــــــلــــــــوي إلــــــــى 

الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات والإضــــــــرابــــــــات 
الــتــي ضــربــت الــبــلاد خــلال العام 
الماضي. وقال: «في العام الماضي، 
رغــــم كـــل الـــصـــعـــوبـــات، كــــان عــام 
استعراض الــتــآزر والــوحــدة بين 
الإيــرانــيــين فــي كفاحهم مــن أجل 

استعادة إيران».
وفـــــــــــي بـــــيـــــانـــــهـــــا بــــمــــنــــاســــبــــة 
الــــنــــوروز، أشـــــارت زعــيــمــة منظمة 
«مجاهدين خلق» المعارضة، مريم 
رجوي إلى الحركات الاحتجاجية 
الـــتـــي ضـــربـــت الـــبـــلاد طـــــوال الــعــام 
الماضي. وقالت في بيان: «عام من 
الإضــرابــات غير المسبوقة قــام بها 
الــعــمــال المــتــعــاقــدون فــي صناعات 
الــنــفــط والــغــاز والــبــتــروكــيــمــاويــات 
ومــحــطــات الـــطـــاقـــة، عــــام مــواصــلــة  
الــســجــنــاء السياسيين في  صــمــود 
إيــران في نطاق أوســع، وتحياتنا 
لــهــم جــمــيــعــاً»، مــعــتــبــرة أن الــنــظــام 
«يــعــيــش فــي مـــأزق اســتــراتــيــجــي». 
وتــابــعــت: «بــعــد تعيين رئــيــســي لا 
الــنــووي، ما إذا كان  يهم في الملف 
الـــنـــظـــام يـــتـــراجـــع فــــي لــعــبــة الــقــط 
والفأر فيما يخص الاتفاق النووي 
في العام الجديد (٢٠٢٢)، أم يتجرأ 
ويــتــقــدم (فــي المــشــروع الـــنـــووي)... 
فالمحصلة النهائية هي الانتفاضة 
والاشتعال والانفجار». وأضافت: 
«يـــجـــب أن يـــكـــون الـــنـــظـــام جـــاهـــزاً 
فـــي أي لــحــظــة لاحـــتـــجـــاج الــشــعــب 
والــــثــــورة، خــاصــة مــرحــلــة مـــا بعد 

(كورونا) التي استمرت عامين».

بنيت: «الحرس الثوري» أكبر التنظيمات الإرهابية في العالم
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أمــــــــام احــــتــــمــــال مـــضـــي إدارة 
الرئيس الأميركي جو بايدن قدماً 
في التفاوض على إخراج «الحرس 
الــــــثــــــوري» الإيــــــرانــــــي مــــن الـــلائـــحـــة 
السوداء لتنظيمات الإرهــاب، أعلن 
رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي 
بــنــيــت، أمــــس الأحــــــد، أن إســرائــيــل 
ستستمر في مكافحة هذا «التنظيم 

بوصفه تنظيماً إرهابياً».
وقــــــــــال بــــنــــيــــت، فــــــي مــســتــهــل 
اجتماع الحكومة الأســبــوعــي، إنه 
القرار المؤسف  «حتى لو تم اتخاذ 
بـــــإخـــــراج (الـــــحـــــرس الــــــثــــــوري) مــن 
(التنظيمات  لـ الــقــائــمــة الأمــيــركــيــة 
الإرهــــابــــيــــة)، فـــــإن دولــــــة إســـرائـــيـــل 
ســتــواصــل الــتــعــامــل مــعــه عــلــى أنــه 
تنظيم إرهابي، وستواصل التحرك 
ضـــده بــوصــفــه تنظيماً إرهــابــيــاً». 
وأضـــــاف: «كـــالـــعـــادة؛ فـــإن الأشــيــاء 
التي ستحدد مصيرنا هي الأفعال 

التي نقوم بها وليس الأقوال».
ووفقاً لبيان صادر عن الناطق 
بلسانه، فإن بنيت «أشار بذلك إلى 
الهجمات الإسرائيلية المتكررة ضد 

أهـــداف فــي ســوريــا خــلال السنوات 
المـــاضـــيـــة، وكـــذلـــك ضـــد أهـــــداف في 
العراق ومناطق أخرى» بادعاء أنها 
«الحرس الثوري». وأضاف:  تابعة لـ
«نحن قلقون جداً إزاء نية الولايات 
المـــــتـــــحـــــدة الاســـــتـــــجـــــابـــــة لــلــمــطــلــب 
الإيـــرانـــي الــوقــح بـــإخـــراج (الــحــرس 
الـــــثـــــوري) مــــن قـــائـــمـــة الــتــنــظــيــمــات 
(الحرس الثوري) أكبر  الإرهابية. فـ
التنظيمات الإرهابية، وأكثرها فتكاً 
حول العالم. وعلى عكس (داعش)، 
أو غيره من التنظيمات الإرهابية، 

تقف وراءه دولة؛ هي إيران».
ونــــــــوه بـــنـــيـــت بــــــأن «الــــحــــرس 
الـــثـــوري» الإيـــرانـــي «لــيــس مشكلة 
إسرائيلية فــقــط... فــإن دولاً أخرى 
مــــــن الـــــــــــدول الـــحـــلـــيـــفـــة لــــلــــولايــــات 
المتحدة فــي هــذه المنطقة، تتعامل 
يومياً وساعة تلو الأخرى مع هذه 
المــنــظــمــة الإرهــــابــــيــــة. وعـــلـــى مــــدار 
الــســنــوات الأخــيــرة أطــلــق (الــحــرس 
الـــثـــوري) الــصــواريــخ بــاتــجــاه دول 
مــســالمــة وأرســـــل مــســيّــرات بــاتــجــاه 
إسرائيل وغيرها من الدول، وكذلك 
مسيّرات استهدفت قوات أميركية». 
وقال بنيت: «في هذا الوقت بالذات، 

نــــلاحــــظ أيــــضــــاً عــــزمــــاً عـــلـــى إبــــــرام 
الاتفاق النووي مع إيران بأي ثمن 
تقريباً؛ بما في ذلك الإعلان عن أكبر 
الــعــالــم بأنها  منظمة إرهــابــيــة فــي 
لــيــســت منظمة إرهــابــيــة. لــكــن هــذا 

الثمن أغلى مما يمكن تحمله».
يــذكــر أن إســرائــيــل علمت قبل 
شــهــريــن بــــأن الـــوفـــد الأمـــيـــركـــي في 
مفاوضات فيينا تلقى موافقة من 
إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، 
عــلــى الــــتــــداول مـــع الـــوفـــد الإيـــرانـــي 
حول مطلبه رفع «الحرس الثوري» 
الإيـــــرانـــــي مــــن قــائــمــتــهــا الــــســــوداء 
للجماعات الإرهابية، مقابل التزام 
علني من طهران بخفض التصعيد 
ـــشـــر المـــوضـــوع 

ُ
فـــي المــنــطــقــة. وقــــد ن

لأول مــــرة فـــي مـــوقـــع «أكـــســـيـــوس» 
الأمــيــركــي، يـــوم الأربـــعـــاء المــاضــي، 
نــقــلاً عــن ٣ مــســؤولــين إسرائيليين 
رفـــــيـــــعـــــي المـــــســـــتـــــوى ومـــــصـــــدريـــــن 

أميركيين.
وقـــــد بــــاشــــرت حـــكـــومـــة بــنــيــت 
اتــــــصــــــالات احــــتــــجــــاج مـــــع الإدارة 
الأمــيــركــيــة ولــكــن بشكل هـــادئ بلا 
قـــررت تحويل  تــســريــبــات. ولكنها 
الأمــــر إلـــى مــعــركــة عــلــنــيــة. فــأصــدر 

بــــنــــيــــت ووزيـــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة فـــي 
حكومته، يائير لبيد، بياناً مشتركاً 
يــوم الجمعة المــاضــي، جــاء فيه أن 
«(الحرس الثوري) منظمة إرهابية 
قتلت آلاف الأشــخــاص، وضمنهم 
أمـــــيـــــركـــــيـــــون. فـــيـــســـتـــحـــيـــل عــلــيــنــا 
الــتــصــديــق بـــأن الـــولايـــات المــتــحــدة 
ســتــلــغــي تــعــريــفــه بــصــفــتــه منظمة 

إرهابية».
وأدرجت إدارة الرئيس السابق 
دونــالــد تــرمــب «الـــحـــرس» فــي هــذه 
القائمة خلال أبريل (نيسان) ٢٠١٩ 
بعدما قــرر الانــســحــاب مــن الاتفاق 
النووي في مايو (أيار) ٢٠١٨ وذلك 
بــســبــب مـــا عـــدّهـــا «عـــيـــوب الاتــفــاق 
الـــــنـــــووي» فــــي مــعــالــجــة الأنــشــطــة 
الإقليمية والصواريخ الباليستية.

وأبــــــــدى بـــــايـــــدن؛ الـــــــذي خــلــف 
ترمب في منصب الرئيس، رغبته 
في العودة إلى الاتفاق، بشرط عودة 
طهران للامتثال لكامل التزاماتها 
الـــتـــي تـــراجـــعـــت عــنــهــا فــــي أعـــقـــاب 

انسحاب واشنطن.
وهــذا الأسبوع، أكــدت مصادر 
المــفــاوضــات، أن  مطلعة على مسار 
إحــدى النقاط المتبقية هــي إصــرار 

طــــهــــران عـــلـــى رفـــــع اســـــم «الـــحـــرس 
الـــــثـــــوري» مــــن هـــــذه الـــقـــائـــمـــة الــتــي 
تضم جماعات مــن قبيل تنظيمي 
«داعـــــــش» و«الــــقــــاعــــدة»، ضــمــن أي 

تفاهم يعيد إحياء اتفاق ٢٠١٥.
فـــــــي وزارة  مـــــــســـــــؤول  وقـــــــــــال 
الــــخــــارجــــيــــة لمــــوقــــع «تــــايــــمــــز أوف 
أمـــــــــس، إن  مــــــن  إســــــرائــــــيــــــل»، أول 
الولايات المتحدة مستعدة لاتخاذ 
«قـــــــرارات صــعــبــة» مـــن أجــــل إحــيــاء 
الاتفاق النووي مع إيران. وأضاف: 
«لقد أدى البرنامج النووي الإيراني 
غـــيـــر المـــقـــيـــد إلــــــى تـــصـــاعـــد الأزمــــــة 
الـــنـــوويـــة وإلـــــى زيـــــادة الــتــهــديــدات 
بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر لمـــواطـــنـــي الــــولايــــات 
المتحدة ومصالحها وشركائها في 
المنطقة».وأضاف المسؤول الأميركي 
أن إسرائيل وأميركا «تشتركان في 
مــصــلــحــة مــشــتــركــة: الــتــأكــد مـــن أن 
إيــران لا تمتلك سلاحاً نووياً أبداً. 
الــعــودة المتبادلة  لقد أوضــحــنــا أن 
(خطة العمل  إلــى التنفيذ الكامل لـ
المشتركة الشاملة) هي أفضل طريق 
دبلوماسي للمضي قدماً، وأفضل 

طريقة لتحقيق هذا الهدف».
والــــجــــمــــعــــة المـــــــاضـــــــي، قـــالـــت 

المــتــحــدثــة بـــاســـم الــبــيــت الأبـــيـــض، 
جين ساكي، إن «مفاوضات تجرى 
إلــى تفاصيلها.  أتــطــرق  لــن  حالياً. 
القائم  لكنني أشير إلى أن الوضع 
الـــــذي نــحــن فــيــه لـــم يــحــقــق لــنــا أي 
شيء يجعلنا أكثر أمناً». وأضافت: 
الـــثـــوري)  (الـــحـــرس  «فــعــلــيــاً؛ ازداد 
الإيراني قوة» منذ إدراجه على قامة 
المنظمات الإرهابية من قبل ترمب.

وأبــــــــدت أوســــــــاط إســـرائـــيـــلـــيـــة 
انــزعــاجــهــا مــن تــصــريــحــات رئيس 
أركـــان القيادة المركزية الأميركية، 
كينيث ماكينزي، الجمعة الماضي، 
الــــضــــربــــات  فــــيــــهــــا إن  قــــــــال  الـــــتـــــي 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة لإيــــــران تــتــســبــب في 
عـــراقـــيـــل أمــــــام قــــواتــــه الـــعـــامـــلـــة فــي 
المنطقة. وكان ماكينزي يتحدث مع 
ضباطه بمناسبة إنهائه الخدمة؛ 
فــــقــــال إن «مــــــن حـــــق إســــرائــــيــــل أن 
تحارب إيران؛ لأن زعماءها وضعوا 
لأنــفــســهــم هــدفــاً عــلــنــيــاً هـــو تــدمــيــر 
إسرائيل. ومــن الطبيعي أن تدافع 
إســـرائـــيـــل عـــن نــفــســهــا. ولـــكـــن هــذا 
يجب أن يتم بالتنسيق والتعاون 
مع الحلفاء من دول الشرق الأوسط 

في مجال الدفاع الجوي».

أخبار
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وفد حكومي بحث ملفات السجناء ومقاضاتهم أمام محاكم وطنية

بغداد لإعادة ٣٠ ألف لاجئ عراقي من سوريا
الحسكة: كمال شيخو

أعـــلـــن مــــســــؤول كــــــردي بــــارز 
من الإدارة الذاتية لشمال وشرق 
سوريا، الأحــد، عن التوصل إلى 
اتفاق مع حكومة بغداد، لإعادة 
نــحــو ٣٠ ألـــف لاجـــئ عــراقــي إلــى 
بلادهم من مخيمات سورية، على 
الراغبين  أن يتم تدريجياً إجــلاء 
بالعودة، تحت إشراف مفوضية 
الــلاجــئــين التابعة للأمم  شـــؤون 
المــتــحــدة، إلــى مخيم خــاص يقع 
في الأراضي العراقية، بينهم عدد 
من العائلات التي قصدت المنطقة 

قبل عام ٢٠١١.
وكــشــف المـــســـؤول، أن الــوفــد 
العراقي ضم عدداً من المسؤولين 
الــداخــلــيــة والأجـــهـــزة  مـــن وزارة 
الأمـــنـــيـــة، وعـــقـــد اجــتــمــاعــات مع 
فــي  الـــــذاتـــــيـــــة  الإدارة  ســــلــــطــــات 
الــقــامــشــلــي وبــحــث ســبــل وطـــرق 
إعــــــــــادة هــــــــؤلاء الــــلاجــــئــــين عــلــى 
مـــراحـــل. كــمــا عــقــد الـــوفـــد الــزائــر 
اجــتــمــاعــات مـــع الــقــيــادة الــعــامــة 
«قـــوات ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة»  لــــ
(قــســد)، ونــاقــش مــلــف السجناء 
المــتــهــمــين بانتمائهم  الــعــراقــيــين 
لتنظيم «داعش»، وارتكاب جرائم 

إرهابية على الأرضي السورية.
هــــــــذه الاجـــــتـــــمـــــاعـــــات تــمــت 
بــــــإشــــــراف وتـــنـــســـيـــق مـــــع غـــرفـــة 
عمليات القيادة العامة للتحالف 
الــــدولــــي، لإعـــادتـــهـــم إلــــى الــعــراق 
ومقاضاتهم أمام محاكمة عراقية 
وطــنــيــة. ووصـــل الــوفــد الــعــراقــي 
إلـــــى مـــديـــنـــة الـــقـــامـــشـــلـــي شــمــال 
شرقي سوريا، الجمعة الماضية، 
وســــط إجـــــــراءات أمــنــيــة مــشــددة 
وبــعــيــداً عــن عــدســات الــكــامــيــرات 
وحضور الصحافيين، اتخذتها 
إدارة مخيم الهول بالتنسيق مع 

الجانب العراقي.
وأفـــــــــاد المــــــســــــؤول الـــــكـــــردي، 

بأن «الوفد زار مخيمي (الهول) 
و(روج) ومخيمات أخـــرى، وتم 
الاتفاق على إعادة وإجلاء ٢٥ ألف 
لاجئ، وكل عراقي يرغب بالعودة 
طــواعــيــة لــبــلــده وبــــادر بتسجيل 
اســمــه، بـــدءاً مــن الــشــهــر المــقــبــل»، 
وذلك بعد نحو أقل من شهر على 
نقل دفعة من اللاجئين العراقيين 
إلى الأراضي العراقية، عبر معبر 
الــيــعــربــيــة - ربــيــعــة الــــحــــدودي. 
وأوضح المسؤول، أن آلية العمل 
تتم عبر تسجيل قوائم اسمية، 
وأخذ بصمات اليد والعين وكافة 
المعلومات والبيانات الشخصية، 

بعد إعلان بغداد عن بناء عدد من 
مراكز الاستقبال وإعادة التأهيل، 
بالقرب من مدينة الموصل شمال 

شرقي البلاد.
هـــــــــذا وتــــــــواجــــــــه مـــفـــوضـــيـــة 
اللاجئين الأممية وإدارة المخيم، 
مــشــكــلــة عـــدم حـــيـــازة الــكــثــيــر من 
الـــعـــراقـــيـــين، عـــلـــى أوراق  هــــــؤلاء 
ثبوتية وهويات عراقية، يضاف 
إليها ولادة الكثير مــن الأطــفــال 
عــــلــــى الأراضــــــــــــي الـــــســـــوريـــــة ولا 
يمتلكون أي ثبوتيات شخصية. 
واصطف كثيرون في طابور أمام 
مكتب التسجيل بحضور الوفد 

الـــعـــراقـــي، لــتــســجــيــل بــيــانــاتــهــم، 
وأبــــدوا رغبتهم فــي الــعــودة إلى 
وطنهم، نتيجة لتحسن الظروف 
الأمــنــيــة هــنــاك، وبــســبــب تــدهــور 
المــعــيــشــيــة، خصوصاً  الأوضـــــاع 

داخل المخيمات.
وتضم المخيمات السورية، 
وأبـــــــــرزهـــــــــا مــــخــــيــــمــــا «الـــــــهـــــــول» 
و«روج»، آلاف العائلات العراقية. 
وأوضــــــح المــــســــؤول الــــكــــردي، أن 
عدد الأسر يبلغ أكثر من ٨ آلاف 
عائلة عراقية، «أما عدد السجناء 
العراقيين المشتبهين والمتهمين 
بــقــتــالــهــم مـــع تــنــظــيــم (داعــــــش)، 

فــيــقــدر بــنــحــو ٤ آلاف. ونــاقــش 
هذا الملف وفد أميركي بــارز، زار 
المنطقة قبل أيام مع قادة (قسد) 

والإدارة الذاتية».
وأجــلــت الحكومة العراقية 
وسلطات الإدارة الذاتية، في ١٠ 
مــن الــشــهــر المـــاضـــي، نــحــو ١٢٠ 
عــائــلــة عــراقــيــة تــتــكــون مــن ٤٩٠ 
ـــل الــعــراق في  شــخــصــاً. كــمــا رحَّ
شــهــر فــبــرايــر (شــبــاط) الــفــائــت، 
قــــســــمــــاً قــــلــــيــــلاً مــــــن الــــلاجــــئــــين 
الـــعـــراقـــيـــين فــــي مــخــيــم الـــهـــول، 
بـــحـــدود ١١٤ عــائــلــة، فـــي وقــت 
استعادت فيه بغداد مائة عائلة، 

خــــلال شــهــر ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
الــعــام المــاضــي، فيما رحلت في 
نــحــو ٣٨١  (أيـــــــار) ٢٠٢١  مـــايـــو 
لاجئاً عراقياً يشكلون ٩٥ أسرة، 
إلى مخيم في محافظة نينوى 
داخل الأراضي العراقية. ويضم 
الهول أكثر من ٥٥ ألف شخص، 
بينهم ما يقارب ٢٥ ألف عراقي 

يشكلون ٨ آلاف أسرة.
فـــي ســـيـــاق مــتــصــل، كشف 
أمـــس، عــن زيـــارة وفــد رفــيــع من 
الخارجية الأميركية إلى مدينة 
فـــي ١٤ مـــن الشهر  الــقــامــشــلــي، 
الحالي، وقد ضم نائب مساعد 
وزير الخارجية لشؤون الشرق 
الأدنـــــــــى، إيــــثــــان غـــولـــدريـــتـــش، 
ونائب مساعد وزير الخارجية 
الأمــــيــــركــــيــــة لـــــشـــــؤون الـــــعـــــراق، 
جينفير جافيتو، ومديرة ملف 
ســــوريــــا والـــــعـــــراق فــــي مــجــلــس 
الأمن القومي، زهرة بيل، وممثل 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة بــشــمــال 

شرقي سوريا، ماثيو بيرل.
وعقد الوفد اجتماعات مع 
كـــل مـــن قــــادة «قـــســـد» ومــجــلــس 
«مسد»، وقالت مصادر مشاركة 
في الاجتماع، إن الجانبين ناقشا 
الــــتــــطــــورات الأخــــيــــرة المــتــعــلــقــة 
بــــمــــحــــاربــــة الــــخــــلايــــا الـــنـــائـــمـــة 
«داعش»، بعد الهجوم  الموالية لـ
الأخـــيـــر عــلــى ســجــن الــصــنــاعــة 
بــمــديــنــة الــحــســكــة، واعــتــبــرا أن 
هـــــذه المـــجـــمـــوعـــات الـــنـــشـــطـــة لا 
تــــزال تــشــكــل تــهــديــداً للمنطقة، 
كـــــمـــــا بــــحــــثــــا مـــــلـــــف الــــلاجــــئــــين 
المتهمين  العراقيين والسجناء 
إلـــى جــانــب التنظيم،  بــقــتــالــهــم 
وســـبـــل تــعــزيــز الـــتـــعـــاون ودعـــم 
الــتــنــمــيــة وعــمــلــيــات الاســتــقــرار 
لــتــثــبــيــت الأمــــن والأمـــــــان، الأمـــر 
الذي يحول دون محاولات تلك 
خلايا بتنظيم صفوفها لإحياء 

التنظيم من جديد.

صورة أرشيفية للاجئات عراقيات في مخيم الهول شمال شرقي سوريا 

تركيا تسحب مئات الجنود من سوريا 
لقتال «العمال الكردستاني» شمال العراق

أنقرة: سعيد عبد الرازق

تعتزم تركيا سحب بضع 
مئات من قواتها المنتشرة في 
منطقة «خفض التصعيد» في 
شمال غربي سوريا، ونقلهم 
إلى شمال العراق، للمشاركة 
في العمليات العسكرية ضد 

حزب العمال الكردستاني.
وكشف «المرصد السوري 
لـــحـــقـــوق الإنــــــســــــان»، عــــن أن 
الـــــقـــــوات الـــتـــركـــيـــة المــنــتــشــرة 
ضـــــــمـــــــن مـــــنـــــطـــــقـــــة «خـــــفـــــض 
الــــتــــصــــعــــيــــد» شـــــمـــــال غـــربـــي 
ســـوريـــا، تــعــتــزم ســحــب ٤٠٠ 
مــن عــنــاصــرهــا المــنــتــشــرة في 
المنطقة، لإرسالهم إلى شمال 
الــعــراق، بهدف قتال عناصر 
حزب «العمال الكردستاني»، 
ودعـــــم الــــقــــوات المـــشـــاركـــة في 

العمليات الجارية هناك.
وأطـــلـــق الــجــيــش الــتــركــي 
العام الماضي، عمليات جوية 
وبرية تستهدف مواقع حزب 
«الـــعـــمـــال الــكــردســتــانــي» في 
شــمــال الـــعـــراق، تــشــارك فيها 
أيــــضــــاً عـــنـــاصـــر مــــن الــــقــــوات 
الخاصة. ولا تــزال العمليات 
مستمرة بهدف القضاء على 
التهديدات الأمــنــيــة، ووجــود 
«الــعــمــال الــكــردســتــانــي» على 
حــــــــدود الـــــبـــــلاد الـــجـــنـــوبـــيـــة، 

بحسب ما أعلنت أنقرة.
المـــــرصـــــد أن ٤٠٠  وأكـــــــــد 
جــنــدي مــن الـــقـــوات الــتــركــيــة، 
أنــــــــــهــــــــــوا اســـــــتـــــــعـــــــداداتـــــــهـــــــم 
للخروج مــن منطقة «خفض 
الـــتـــصـــعـــيـــد»، كـــدفـــعـــة أولـــــى 
قــــد تــتــبــعــهــا دفــــعــــات أخــــرى 
ســتــخــرج لاحــقــاً. ويــبــلــغ عــدد 
الــجــنــود الأتــــــراك المــنــتــشــريــن 
ضـــــــمـــــــن مـــــنـــــطـــــقـــــة «خـــــفـــــض 
الــــتــــصــــعــــيــــد» شـــــمـــــال غـــربـــي 

ســـوريـــا، نــحــو ١٣ ألــفــاً و٥٠٠ 
جـــنـــدي، مـــوزعـــين عــلــى أكــثــر 
مــــن ٦٠ نــقــطــة عـــســـكـــريـــة فــي 
إدلــــب وأريـــــاف حــلــب وحــمــاة 

واللاذقية.
جـــــاءت هــــذه الأنــــبــــاء في 
الـــــوقـــــت الــــــــذي تـــــجـــــددت فــيــه 
اســـتـــهـــدافـــات قــــــوات الــنــظــام 
بــقــذائــف مــدفــعــيــة والــقــذائــف 
الــــصــــاروخــــيــــة، مـــنـــاطـــق فــي 
بينين وأطراف البارة وفليفل 
ضمن جبل الــزاويــة فــي ريف 
إدلـــــــب الـــجـــنـــوبـــي، ومــــحــــاور 
التماس مع فصائل المعارضة 
المـــســـلـــحـــة فـــــي ســـهـــل الـــغـــاب 
بريف حماة الشمالي الغربي.

دت  فــي الــوقــت ذاتـــه، صعَّ
الـــــقـــــوات الـــتـــركـــيـــة وفـــصـــائـــل 
«الجيش الوطني السوري»، 
المـــــوالـــــي لأنـــــقـــــرة، عـــلـــى مـــدى 
الأيـــــام الــثــلاثــة المـــاضـــيـــة، من 
قــصــفــهــا عـــلـــى ريـــــف تــــل تــمــر 
شـــمـــال الــحــســكــة، الــخــاضــعــة 
لــــســــيــــطــــرة «قــــــــــــوات ســــوريــــا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» (قـــــســـــد)، مــا 
تسبب في إلحاق أضــرار في 
شــبــكــة الـــكـــهـــربـــاء، وانــقــطــاع 
التيار الكهربائي عن المنطقة.
ونفذت فصائل «الجيش 
الـــــوطـــــنـــــي»، قـــصـــفـــاً مــدفــعــيــاً 
مكثفاً على قرى الدردارة وتل 
شــنــان وتـــل جمعة بــريــف تل 
تــمــر شــمــالــي الــحــســكــة، دون 
معلومات عن خسائر بشرية. 
وأفــــاد «المـــرصـــد» بـــأن طــائــرة 
ــــرة تـــركـــيـــة اســتــهــدفــت  مُــــســــيَّ
ســـيـــارة عــســكــريــة فـــي محيط 
قرية هوشان غرب عين عيسى 
في الريف الشمالي للرقة، ما 
أسفر عن وقوع أضرار مادية 
فـــي المـــوقـــع المـــســـتـــهـــدف، كما 
قصفت القوات التركية القرية 

بالمدفعية.

ارتفاع أسعار المواد الغذائية بسبب الحرب الأوكرانية

وعد للسوريين بالحصول على «البرغل الذكي» في رمضان
دمشق: «الشرق الأوسط»

كشف وزير التجارة الداخلية 
في دمشق عمرو سالم أنه سيتم 
بيع مادة البرغل (القمح المسلوق 
والمجروش) في صالات المؤسسة 
الــعــامــة لــلــتــجــارة، عــبــر الــبــطــاقــة 
الـــذكـــيـــة وبـــســـعـــر أقـــــل مــــن نــشــرة 

الأسعار في رمضان.
وفـــيـــمـــا لــــم تـــتـــم بـــعـــد دراســـــة 
الكميات التي سيتم تخصيصها 
الـــواحـــدة، إلا أن البرغل  للعائلة 
يضاف إلى قائمة المواد الأساسية 

الــــتــــي تــبــيــعــهــا الـــحـــكـــومـــة بــربــح 
بسيط، مثل الأرز والسكر والزيت 
والشاي، والتي تتأخر الإشعارات 
بــتــســلــمــهــا لـــعـــدة شــــهــــور، وعــنــد 
توفرها تباع وفق حصص مقننة.

سالم، أوضح في تصريحات 
لــلإعــلام المحلي، أن طــرح البرغل 
عـــلـــى «الـــبـــطـــاقـــة الــــذكــــيــــة»، جـــاء 
بسبب ارتفاع الأسعار المبالغ به 
فــي الأســـــواق، إذ قــفــز ســعــر كيلو 
البرغل الذي يعد الطعام الأساسي 
للسوريين بالإضافة إلى الأرز، من 
لــيــرة، بعد  ألفي ليرة إلــى ٧ آلاف 

اندلاع الحرب في أوكرانيا.
وقال الوزير، إن سعر البرغل 
ارتـــفـــع لأنــــه «يـــتـــم تــصــنــيــعــه من 
القمح القاسي المستورد، وليس 
الــقــمــح الـــطـــري المــخــصــص لمـــادة 
الخبز والــذي يــزرع في سوريا»، 
مــشــيــراً إلـــى أن «الــتــجــار هـــم من 
يــــــســــــتــــــوردون الــــقــــمــــح الـــقـــاســـي 
ولـــيـــســـت الـــحـــكـــومـــة». كـــمـــا أفــــاد 
سالم بوجود «مخزون احتياطي 
من مادة القمح القاسي، سيصنع 
الـــبـــرغـــل مـــنـــه ويــــتــــم طــــرحــــه فــي 
الصالات بشكل دائم وليس خلال 

شهر رمضان فقط».
إلــى أن القمح القاسي  يشار 
كان يزرع بأراضي حوران جنوب 
ســــوريــــا ويـــنـــتـــج بــكــمــيــات تــكــفــي 
حاجة الــســوريــين مــن الــبــرغــل، إلا 
أن إنــتــاجــه تــراجــع خــلال سنوات 
الأزمة السورية، بالإضافة إلى أن 
أكــثــر مــن ٧٠ فــي المــائــة مــن إنــتــاج 
الـــقـــمـــح مــــا يــــــزال خــــــارج ســيــطــرة 
دمــــشــــق، وغــالــبــيــتــه فــــي مــنــاطــق 
الــــجــــزيــــرة شـــمـــال شـــرقـــي الـــبـــلاد 
الـــذاتـــيـــة  ضـــمـــن مـــنـــاطـــق الإدارة 
(الــــكــــرديــــة). كــمــا أســـهـــم الــجــفــاف 

فــــي تــــراجــــع إنــــتــــاج الـــقـــمـــح خـــلال 
السنوات الأخيرة إلى مستويات 
إنــتــاج أربعة  غير مسبوقة، فمن 
ملايين طن من القمح عــام ٢٠١٠. 
إلــــــــى أقــــــــل مــــــن مــــلــــيــــون ونـــصـــف 
المليون طن في السنوات الأخيرة. 
وتحولت سوريا من دولة منتجة 

للقمح إلى دولة مستوردة له.
وفي تصريحات له قبل أيام، 
الـــتـــجـــارة أن جميع  أعـــلـــن وزيـــــر 
مــســتــوردات الحكومة مــن القمح 
هــــي مــــن روســـــيـــــا، وأن ســـوريـــا 
لا تــطــبــق الـــعـــقـــوبـــات الـــغـــربـــيـــة، 

وليست بحاجة إلى استيراد قمح 
مــن أي دول أخـــرى. إلا أن المدير 
«المؤسسة العامة لتجارة  العام لـ
وتـــخـــزيـــن وتــصــنــيــع الـــحـــبـــوب»، 
عبد اللطيف الأمين، كان قد كشف 
فــي تــصــريــح لــجــريــدة «تــشــريــن» 
الـــحـــكـــومـــيـــة، عــــن نـــيـــة المــؤســســة 
الــتــعــاقــد عــلــى تـــوريـــد ٢٠٠ ألــف 
طــــن قـــمـــح مــــن الـــهـــنـــد، والــبــحــث 
عــــن خـــــيـــــارات بـــديـــلـــة لاســـتـــيـــراد 
القمح من روسيا بسبب ارتفاع 
أسعارها، مع إشارته إلى أن قرار 
روســيــا بــمــنــع تــصــديــر الــقــمــح لا 

ينطبق على سوريا.
وبــــــحــــــســــــب الـــــتـــــصـــــريـــــحـــــات 
الـــحـــكـــومـــيـــة، ارتــــفــــعــــت تــكــالــيــف 
الــواحــد من القمح  استيراد الطن 
إلــى ٤٠٠  مــن ٣١٧ دولاراً أميركي 
دولار بعد رفــع قيمة التأمينات، 
إلا أن العقود القديمة من روسيا 
تـــوريـــدهـــا  يـــتـــم  ألـــــف طـــــن)   ٣٠٠)
بالتدريج وبالسعر القديم، وهي 
كميات تكفي حاجة البلاد حتى 

نهاية العام الحالي.
هــــذا، وقـــد تــصــاعــدت وتــيــرة 
ارتــــــفــــــاع الأســــــعــــــار فـــــي ســــوريــــا، 

وافــــــتــــــقــــــاد الـــــعـــــديـــــد مـــــــن المـــــــــواد 
المــــســــتــــوردة مــــن الأســــــــواق ضــمــن 
تداعيات الحرب الأوكرانية، حيث 
ازداد تردي الوضع المعيشي إلى 
مــســتــويــات غــيــر مــســبــوقــة تــهــدد 
بحصول مجاعة، ما لم يتم ابتكار 
حلول إسعافية، سيما وقد ارتفع 
ســعــر الــطــحــين، وبــالــتــالــي الخبز 
وكافة المواد التي يدخلها القمح، 
علماً بأن برنامج الغذاء العالمي، 
سبق وحـــذر مــن افــتــقــاد نحو ٦٠ 
في المائة من السوريين في الداخل، 

للأمن الغذائي.

مصر: الحكم على ٨ متهمين 
«التخابر مع داعش» في ١٥ مايو بـ

القاهرة: «الشرق الأوسط»

حددت محكمة جنايات أمن 
الــدولــة العليا طـــوارئ بمصر، 
أمــــس، جــلــســة ١٥ مــايــو (أيــــار) 
الــقــادم للنطق بالحكم، على ٨ 
«التخابر مع تنظيم  متهمين بـ
داعـــش الإرهـــابـــي، والتخطيط 
لتنفيذ عــمــلــيــات عــدائــيــة ضد 
مؤسسات الدولة ومنشآتها».

وكــانــت نــيــابــة أمـــن الــدولــة 
الــعــلــيــا أحــــالــــت المــتــهــمــين إلـــى 
المــحــاكــمــة الــجــنــائــيــة فــي ختام 
الــتــحــقــيــقــات وأســــنــــدت إلــيــهــم 
تهم «ارتكاب الجرائم موضوع 
القضية، خلال الفترة من ٢٠١٢ 
بـــــداخـــــل مــصــر  وحــــتــــى ٢٠١٨ 
وخارجها، منها قيام متهمين 
اثـــنـــين بـــالـــتـــخـــابـــر مــــع تــنــظــيــم 
داعـــــــش الإرهــــــابــــــي، والاتــــفــــاق 
مــــع بـــقـــيـــة المـــتـــهـــمـــين وآخــــريــــن 
مجهولين من الإرهابيين خارج 
الــــبــــلاد، عـــلـــى تـــمـــويـــل أعـــضـــاء 
مــــجــــمــــوعــــة إرهـــــابـــــيـــــة تـــابـــعـــة 

للتنظيم داخل مصر».
ووفق ما كشفت التحقيقات 
فــــــإن المـــتـــهـــمـــين «اتــــفــــقــــوا عــلــى 
جمع معلومات حــول منشآت 
حيوية بالبلاد، هي ميناء رأس 
جـــرجـــوب الـــبـــحـــري، ومــحــطــتــا 
ســــكــــك حـــــديـــــد ســـــيـــــدي جـــابـــر 
ورمــســيــس، إلـــى جــانــب تقديم 
الأمــــــوال الـــلازمـــة لاســتــهــدافــهــا 
بـــعـــمـــلـــيـــات إرهـــــابـــــيـــــة، وأنـــهـــم 
شــــــرعــــــوا فــــــي تـــســـلـــم الأمـــــــــوال 
تـــمـــهـــيـــداً لـــتـــنـــفـــيـــذ مــخــطــطــهــم 

الإرهابي».
كـــــمـــــا ذكــــــــــــرت تـــحـــقـــيـــقـــات 
النيابة أن «المتهمين تواصلوا 
مـــن خــــلال تــطــبــيــق (تــلــيــغــرام) 
لإتـــــــــمـــــــــام عـــــمـــــلـــــيـــــات تـــســـلـــيـــم 
الأمــــوال والمــعــلــومــات الخاصة 

باستهداف المنشآت المذكورة، 
فــــــي إطــــــــــار الإعــــــــــــــداد لــتــنــفــيــذ 
الــعــدائــيــة الإرهــابــيــة  العمليات 

التي جرى التخطيط لها».
وتـــــضـــــمـــــنـــــت الاتــــــهــــــامــــــات 
المــــــنــــــســــــوبــــــة «تــــــــولــــــــي قــــــيــــــادة 
والانضمام إلى جماعة إرهابية 
مــســلــحــة وتـــكـــفـــيـــريـــة، (تــنــظــيــم 
داعش الإرهابي)، تمثل العنف 
والقوة والتهديد والترويع في 
الداخل، إحدى وسائلها لتنفيذ 
أغـــــراضـــــهـــــا، بــــغــــرض الإخــــــلال 
بــــالــــنــــظــــام الــــــعــــــام وتــــعــــريــــض 
ســــلامــــة المـــجـــتـــمـــع ومــصــالــحــه 
وأمــنــه للخطر، وإيــــذاء الأفـــراد 
وإلقاء الرعب بينهم وتعريض 
حياتهم وحرياتهم وحقوقهم 
الــــعــــامــــة والـــــخـــــاصـــــة وأمـــنـــهـــم 
الــحــريــات  للخطر وغــيــرهــا مــن 
والحقوق التي كفلها الدستور 
والــقــانــون، والإضـــــرار بالسلام 
الاجـــتـــمـــاعـــي والأمــــــن الــقــومــي، 
ومنع وعرقلة السلطات العامة 
ومــصــالــح الحكومة مــن القيام 
بعملها، وتعطيل تطبيق أحكام 
الدستور والقوانين واللوائح».

ووفــــــــق الـــتـــحـــقـــيـــقـــات فــــإن 
«عـــــــــــدداً مــــــن المـــتـــهـــمـــين تـــلـــقـــوا 
تــــدريــــبــــات عـــســـكـــريـــة وأخــــــرى 
أمنية وتقنية بمعرفة تنظيم 
داعـــــش الإرهـــــابـــــي، فـــي سبيل 
الإعـــــــداد لــتــنــفــيــذ مــخــطــطــاتــهــم 
الإرهــابــيــة، إلــى جــانــب ارتــكــاب 
المتهمين جميعاً لجريمة تمويل 
تـــنـــظـــيـــم إرهــــــابــــــي مـــــع مــعــرفــة 
أغـــــراضـــــه الإرهـــــابـــــيـــــة، وتــلــقــي 
ونــــقــــل الأمـــــــــــوال والمـــعـــلـــومـــات 
إلــى التنظيم بقصد توظيفها 
واستخدامها في ارتكاب جرائم 
إرهابية، والاشــتــراك في اتفاق 
جــنــائــي الـــغـــرض مــنــه ارتـــكـــاب 

جرائم إرهابية».

شكري بحث التنسيق في القضايا الإقليمية عشية اجتماع «التعاون الإسلامي»

مصر تؤكد حرصها على دفع التعاون مع باكستان
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أكــــــــدت مــــصــــر حــــرصــــهــــا عــلــى 
الثنائي مع  دفــع مجالات التعاون 
باكستان على كافة الأصعدة، بما 
قــدرة البلدين على مواجهة  يُــعــزز 
التحديات المشتركة. والتقى وزير 
الخارجية المصري سامح شكري، 
أمـــــس، نــظــيــره الــبــاكــســتــانــي شــاه 
محمود قــريــشــي، فــي إســـلام آبــاد، 
عــشــيــة حـــضـــوره اجــتــمــاع مجلس 
الــتــعــاون  وزراء خــارجــيــة مــنــظــمــة 
الإسلامي، المقرر عقده بالعاصمة 
الباكستانية يومي ٢٢ و٢٣ مارس 

(آذار) الجاري.
 تناول اللقاء، بحسب السفير 
أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم 

وزارة الخارجية المصرية، مجمل 
الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة بـــين الــبــلــديــن 
والـــقـــضـــايـــا الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة 
المــــشــــتــــرك، حــيــث  ذات الاهــــتــــمــــام 
«التطورات  الــوزيــر شكري بـ أشــاد 
الإيجابية التي شهدتها العلاقات 
الثنائية بين مصر وباكستان خلال 
انــعــكــس في  عــــام ٢٠٢١، وهــــو مـــا 
قيام وزيــر الخارجية الباكستاني 
بــزيــارة مصر فــي فــبــرايــر (شــبــاط) 
الـــجـــولـــة  فـــعـــالـــيـــات  ٢٠٢١، وعــــقــــد 
التاسعة من المشاورات السياسية 
بــين الــبــلــديــن بــالــقــاهــرة فــي مــارس 
٢٠٢١، ومــــا تــبــع ذلــــك مـــن زيـــــارات 
مــتــبــادلــة بـــين الـــجـــانـــبـــين». ووفـــق 
البيان المصري، أعرب الوزيران عن 
إلــى اســتــمــرار التواصل  تطلعهما 

الـــوثـــيـــق وتــــبــــادل الــــــزيــــــارات عــلــى 
كـــافـــة المـــســـتـــويـــات المـــخـــتـــلـــفـــة، مــن 
أجــل التشاور والتنسيق المستمر 
سواء على الصعيد الثنائي أو في 

المحافل الدولية.
 كــمــا أعـــرب شــكــري عــن التقدير 
لـــلـــدورة  بـــاكـــســـتـــان  إزاء اســـتـــضـــافـــة 
٤٨ لمــجــلــس وزراء خــارجــيــة منظمة 
الــــتــــعــــاون الإســــــلامــــــي، مــــؤكــــداً عــلــى 
اســـتـــمـــرار الـــتـــعـــاون والــتــنــســيــق بين 
الـــبـــلـــديـــن فــــي إطـــــــار المـــنـــظـــمـــة فــيــمــا 
يتعلق بكافة القضايا ذات الاهتمام 
المتبادل. وكان شكري قد وصل أمس 
العاصمة الباكستانية إسلام آباد في 
رابــع محطة له في جولته الآسيوية 
الــــحــــالــــيــــة، الــــتــــي شـــمـــلـــت مـــالـــيـــزيـــا 

شكري خلال لقائه وزير الخارجية الباكستاني (وزارة الخارجية المصرية)وسنغافورة وإندونيسيا.

أكدت أن القانون يمنحها سلطة التسعير المؤقت في الأزمات

الحكومة المصرية تتعهد تحديد سعر الخبز الحر
القاهرة: محمد نبيل حلمي

في مسعى لكبح جماح موجة 
غلاء تواجه البلاد، أعلنت الحكومة 
المصرية أنها تعتزم التدخل لفرض 
تسعير مؤقت (لمدة ٣ أشهر قد يتم 
تجديدها) لسعر الخبز الحر (غير 
المـــــدعـــــوم)، وذلـــــك بــعــد زيـــــــادات في 
ســـعـــره ســجــلــت نــحــو ٥٠ فـــي المــائــة 
لـــلـــرغـــيـــف الـــــواحـــــد. ويــــعــــرف ســـوق 
الــخــبــز المـــصـــري نـــوعـــين شــعــبــيــين؛ 
الأول؛ مدعوم ويقدم بموجب بطاقة 
تموينية تقدمها الدولة وفق شروط 
بـــ٥ قــروش للرغيف (الجنيه  ويباع 
١٠٠ قـــرش، والــــدولار يــســاوي ١٥٫٦ 
الثاني؛  الــنــوع  أمــا  جنيه مــصــري)، 
المعروف بالسياحي الحر (فيقدمه 

القطاع الخاص) وهو الأكثر رواجاً، 
وكــــــان يـــبـــاع بــجــنــيــه واحــــــد مــقــابــل 
الـــرغـــيـــف، غــيــر أنــــه ارتـــفـــع إلــــى ١٫٥ 
جنيه بــعــد انــــدلاع الأزمــــة الــروســيــة 
- الأوكرانية. وتعهد وزير التموين 
المـــــــصـــــــري، عــــلــــي مـــصـــيـــلـــحـــي، فــي 
تصريحات تلفزيونية، مــســاء أول 
«عودة سعر رغيف الخبز  من أمس، بـ
لأســــعــــار مــــا قـــبـــل الأزمـــــــة الـــروســـيـــة 
- الأوكـــــرانـــــيـــــة»، وقــــــال إن «الــــدولــــة 
ستقوم من خلال لجنة (كل ٣ أشهر) 
بتحديد سعر القمح المورد لمطاحن 
القطاع الخاص، التي ستحدد سعر 
الـــدقـــيـــق المــــــورد لــلــمــخــابــز، وســيــتــم 
إلزامها بــالإعــلان عن أسعار الخبز 

السياحي».
ر الــوزيــر مــن أن «الــــوزارة 

ّ
وحــــذ

ســتــراقــب المــخــابــز الــســيــاحــيــة، وفــي 
حــــــال عــــــدم الالــــــتــــــزام بـــــالإعـــــلان عــن 
الأســـعـــار ســتــكــون مــعــرضــة لــغــرامــة 
تــصــل إلـــى مــلــيــونــي جــنــيــه». ودافـــع   
عن قانونية التدخل في سعر سلعة 
يقدمها القطاع الخاص، وقال إن ما 
تــطــرحــه الــحــكــومــة فـــي هـــذا الــصــدد 
«قــــانــــونــــي، طــبــقــاً لـــقـــانـــون حــمــايــة 
المــســتــهــلــك الـــــذي يــمــنــح فـــي أوقــــات 
الأزمــــــات لـــوزيـــر الــتــمــويــن بــمــوافــقــة 
مـــجـــلـــس الـــــــــــــوزراء تـــســـعـــيـــر ســلــعــة 

محددة لمدة معينة».
وطمأن مصيلحي مواطنيه من 
أن «احتياطي الاستراتيجي للقمح 
يكفي حتى ٣ إلى ٤ أشهر»، مشيراً 
إلـــى أن الــحــكــومــة «تــســتــهــدف شــراء 
نحو ٦ ملايين طن من موسم توريد 

القمح المحلي الذي سيبدأ في أبريل 
(نيسان) المقبل».

وتُعدّ مصر من أكبر مستوردي 
القمح في العالم، وأكبر مستورديه 
مــن روســيــا وأوكــرانــيــا، وفــي أعقاب 
اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية، 
أقـــــر وزيــــــر المـــالـــيـــة المــــصــــري مــحــمــد 
مــعــيــط أن بـــــلاده ســـتـــواجـــه تــبــعــات 
جـــراء تــلــك الأحـــــداث، مــشــيــراً إلـــى أن 
«بـــنـــد (تـــوفـــيـــر) الــقــمــح فـــي مـــوازنـــة 
الـــدولـــة ســيــرتــفــع بــمــقــدار ١٥ مليار 
جنيه مصري (الدولار يساوي ١٥٫٦ 

جنيه تقريباً)».
وفــي نهاية الأســبــوع المــاضــي، 
أصـــــــــدرت الـــحـــكـــومـــة قـــــــــراراً مــلــزمــاً 
لـــــلـــــمـــــزارعـــــين بـــــتـــــوريـــــد «إجــــــبــــــاري 
نسبياً» لحصة من محصول القمح 

لصالح الشركات المملوكة للدولة، 
وأعلنت عن حوافز ودعــم للأسمدة 
لأصحاب حيازات الأراضي الكبيرة 
ممن سيوردون لها ٩٠ في المائة من 
مــحــصــولــهــم، كــمــا لــوحــت الحكومة 
بتطبيق عقوبات الحبس والغرامة 

المالية على المخالفين.
وشرح وزير التموين المصري، 
أمس، أن موسم حصاد القمح المنتظر 
«ليس كباقي المواسم السابقة، وذلك 
لأن التوريد بالمواسم السابقة كان 
اختيارياً، ونظراً للظروف العالمية 
فــمــن واجـــــب الــــدولــــة تـــأمـــين الــســلــع 
الأســـاســـيـــة، وكــــان لا بـــد مـــن عملية 

(إجبار نسبي)».
وتضمن القرار الحكومي إلزام 
كل «من يملك محصولاً من قمح عن 

موسم حصاد عام ٢٠٢٢، أن يسلم إلى 
جهات التسويق (المملوكة للدولة) 
جــزءاً من المحصول بواقع ١٢ إردبــاً 
عــن كــل فـــدان كحد أدنـــى؛ بــنــاء على 
الــزراعــيــة المسجلة بـــوزارة  الــحــيــازة 

الزراعة والجمعيات الزراعية».
الــتــقــديــرات لإنتاجية  وتتباين 
الــــفــــدان مــــن الـــقـــمـــح بــحــســب جــــودة 
الأراضي وأنواع التقاوي، وتتراوح 
بين ١٨ إلى ٢٣ إردباً للفدان تقريباً.

وقــــبــــيــــل تــــلــــك الأزمــــــــــــــة، قـــالـــت 
الــحــكــومــة إن تــعــديــل ســعــر الرغيف 
قـــروش) مسألة حتمية،  المــدعــوم (٥ 
لكن الحديث بشأن تلك الخطة تراجع 
نسبياً مع نمو أزمة عالمية في توريد 
القمح داخــل أكبر دولتين موردتين 

لمصر، وهما روسيا وأوكرانيا.
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يـــــــــرفـــــــــع حــــــــــــــزب «الــــــــــقــــــــــوات 
الــلــبــنــانــيــة» شـــعـــاراً أســاســيــاً في 
حــمــلــتــه لـــلانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة 
المقررة في ١٥ مايو (أيار) المقبل، 
ركيزته عبارة: «نحن بدنا ونحنا 
فينا»؛ أي: «نــحــن نــريــد التغيير 
ونــحــن قــــادرون على الــقــيــام بــه»، 
وهــو مــا يــؤكــده رئيس «الــقــوات» 
«الشرق  لـ الدكتور سمير جعجع 
الأوســـــــــــــط»، عــــــــــادّاً أن «الـــشـــعـــب 
اللبناني اليوم في مشكلة كبيرة 
جداً، ونحن نعرف كيفية الولوج 

إلى حل الأزمة، وقادرون».
ويـــقـــول جــعــجــع: «هــــذه المـــرة 
الــــوحــــيــــدة فــــي تــــاريــــخ لـــبـــنـــان لا 
تــخــاض الانــتــخــابــات فــيــهــا على 
أســـاس حــزبــي وعــائــلــي بالمعنى 
الـــــضـــــيـــــق لــــلــــكــــلــــمــــة. الأحـــــــــــــزاب 
تـــخـــوضـــهـــا بـــــقـــــوة طــــبــــعــــاً، لــكــن 
الـــنـــاس ســتــصــوت لــنــفــســهــا هــذه 
المــرة بالسياسة، وليس انطلاقاً 
من انتماءات حزبية أو خدماتية 
عـــلـــى وجـــــه الـــخـــصـــوص. الـــشـــأن 
العام بمفهومه الواسع كان يغيب 
عادة عن اهتمام الناس، لكن هذه 
المرة لن يغيب، وبالتالي نأمل أن 
تحمل هـــذه الانــتــخــابــات تغييراً 

ما».
يعرف جعجع «العدو» المقبل 
فــــي الانــــتــــخــــابــــات، إنـــــه «الــــنــــواة 
الــصــلــبــة» لــلــمــنــظــومــة الــحــاكــمــة، 
وهـــــــي فــــــي آخـــــــر عــــشــــر ســــنــــوات 
«حــــزب الـــلـــه» و«الـــتـــيـــار الــوطــنــي 
الـــحـــر»، بــزعــامــة الــنــائــب جــبــران 
باسيل، صهر رئيس الجمهورية 
مــيــشــال عــــون. ويـــجـــزم بــــأن هــذه 
«الــنــواة» قد تكون نتائجها غير 
جــيــدة فــي هـــذه الانــتــخــابــات. أي 
أن تــخــســر مــــن قـــوتـــهـــا فــــي هـــذه 
الانتخابات، ويقول: «هذا أمر لا 
نقاش فيه، والجميع يلمسه رغم 
الـــتـــفـــاوت فـــي الــتــقــديــرات لحجم 
الـــخـــســـارة. وبــالــتــالــي ســتــنــفــرط 
المــنــظــومــة الــســابــقــة، وتــنــتــج عن 
هذه الانتخابات أكثرية جديدة». 
يـــــدرك جــعــجــع أن هــــذه الأكــثــريــة 

لــن يمتلكها فــريــق واحـــد طبعاً، 
«لــكــن هــنــاك مجموعة مــن القوى 
والأحزاب والشخصيات ستكون 
قــــادرة عــلــى إطــــلاق مــســار جديد 
في هــذه الانتخابات، وهنا بيت 

القصيد».
وعــن تجربة قــوى «١٤ آذار» 
التي امتلكت الأكثرية البرلمانية 
عامي ٢٠٠٥ و٢٠٠٨. وفشلت في 
تحقيق إنــجــازات، يقول جعجع: 
«الـــحـــق يــقــال إنــــه فـــي عــــام ٢٠٠٥ 
كـــنـــا عـــلـــى وشـــــك الـــقـــيـــام بـــشـــيء، 
لــكــنــنــا أفـــشـــلـــنـــا أنـــفـــســـنـــا. كــانــت 
لــديــنــا حــكــومــة مــعــتــرف بــهــا من 
قـــبـــل الـــعـــالـــم كـــلـــه، وعـــنـــدمـــا قـــام 
ــــلــــه) بــعــمــلــيــتــه فــــي ١١  (حـــــــزب ال
يــولــيــو (تــمــوز) ٢٠٠٦ (اخــتــطــاف 
جنود إسرائيليين واندلاع حرب 
الــثــانــيــة) قــامــت الحكومة  لــبــنــان 
بــــالــــتــــفــــاوض مـــــن أجــــــل تــحــقــيــق 
وقف لإطلاق نار رغم أن الجميع 
كــان يــدرك أنها لــم تكن مسؤولة 
ولــم تكن تــعــرف بخطط الــحــزب، 
واستطاعت الحصول على وقف 
لإطـــــلاق الـــنـــار بــأفــضــل الـــشـــروط 
الممكنة للبنان، وتجاوب معها كل 
دول الغرب، وطبعاً العرب ودول 

الخليج».
ويستذكر جعجع الفترة بين 
عامين ٢٠٠٥ و٢٠٠٩. ويقول: «رغم 
الــتــي طــالــت فريقنا  الاغـــتـــيـــالات 
السياسي وإقفال مجلس النواب 

وحرب عام ٢٠٠٦ وتعطيل الوسط 
الــتــجــاري، فـــإن الــنــمــو فــي لبنان 
كان بين ٤ و٧ في المائة. الهجمات 
المــتــكــررة والاغـــتـــيـــالات وهمجية 
الــفــريــق الآخـــر جعلت بعضاً من 
الأكثرية النيابية يتردد ولا يكمل 
مسيرته، ووهــج هذه الممارسات 
بـــعـــد عـــــام ٢٠٠٩، فــكــنــا  اســـتـــمـــر 
أكـــثـــريـــة، لــكــنــنــا مـــارســـنـــا الــحــكــم 
كـــأقـــلـــيـــة». لــكــن هــــذا الــســيــنــاريــو 
لن يتكرر بعد انتخابات الربيع 

المــقــبــل، كــمــا يــجــزم جــعــجــع، فهو 
يــرى «أنــنــا لا نستطيع أن نأخذ 
هــــذا الـــســـيـــاق، ونــعــتــبــر أن الأمـــر 
ســـوف يــتــكــرر بــعــد الانــتــخــابــات. 
والأهـــــم أن حــكــومــات (الــشــوربــة 
والمــــخــــلــــوطــــة) الــــتــــي يــســمــونــهــا 
الــوحــدة الوطنية غير  حــكــومــات 
واردة عــلــى الإطــــلاق. نــحــن نريد 
حكومة واضحة المعالم، ولديها 
سياسة واضحة جداً ومنسجمة. 
حــــــــــكــــــــــومــــــــــة اخـــــــتـــــــصـــــــاصـــــــيـــــــين 
فــعــلــيــين، ولـــيـــس اخــتــصــاصــيــين 
يــعــتــرف جعجع  مـــســـتـــشـــاريـــن». 
مجدداً بــأن «المــســار ليس سهلاً، 
لكننا سنناضل حتى يصل هذه 
المسار إلى ما نريده، وتبدأ عملية 

الإنقاذ».
في قراءة لنتائج الانتخابات 
المــقــبــلــة، يــــرى جــعــجــع أن «حـــزب 
الله» وحركة «أمل» قد يستطيعان 
الــحــفــاظ عــلــى «كـــامـــل تمثيلهما 
الـــنـــيـــابـــي، فـــلا أحــــد يـــراهـــن على 
بــدايــة الــتــغــيــيــر مــن هــنــا. لكنني 
بــعــد سنتين  أنــــه  أريـــــد أن أؤكـــــد 
طالت فيهما الأزمة كل لبناني في 
حياته ولقمة عيشه، لا أحد يتوقع 
كيف ستكون النتيجة. لكن حتى 
لو حصل هــذا، فسيكون تمثيله 
العام هزيلاً مقارنة بالانتخابات 

السابقة».
وبـــــــــحـــــــــســـــــــابـــــــــات بــــســــيــــطــــة 
يــتــحــدث جــعــجــع عـــن الــســاحــات 

الأخـــــــــرى، قـــــائـــــلاً: «فـــــي الــســاحــة 
الـــدرزيـــة الـــوضـــع عــلــى حــالــه في 
أســــوأ الاحـــتـــمـــالات؛ لأن (الــحــزب 
الــتــقــدمــي الاشــــتــــراكــــي) بــرئــاســة 
ولـــيـــد جـــنـــبـــلاط لا يــــــزال الأقـــــوى 
بمسافة كبيرة فــي الطائفة. أما 
على الساحة المسيحية، فلا أحد 
يــســاوره شــك فــي أن ثمة تغييراً 
كبيراً. قد يكون التغيير بنسبة 
٤٠ في المائة أو ٦٠ في المائة؛ لأنه 
لا أحــد يستطيع أن يــعــرف كيف 

ســتــتــصــرف الـــنـــاس انــطــلاقــاً من 
آلامها خلال السنتين الماضيتين. 
الــســاحــة السنية، فرغم  أمــا على 
اعــتــزال الــرئــيــس ســعــد الــحــريــري 
فــي الــوقــت الـــراهـــن، فـــإن فــي هــذه 
الــنــاس التي  الــســاحــة الكثير مــن 
تـــحـــمـــل فـــكـــر (تـــــيـــــار المـــســـتـــقـــبـــل) 
وتشاركنا في الرؤى والتطلعات. 
واضـــــح أن الـــســـاحـــة الــســنــيــة لن 
تعتزل العمل الوطني. وفيها من 
الحيوية التي ستنتج نواباً أقل 
مــا يــقــال إنــهــم فــي الاتـــجـــاه الــذي 
آذار) بامتياز. هناك  تمثله (١٤ 
مـــخـــاض طــبــيــعــي بــعــد الاعـــتـــزال 
المـــؤقـــت لــركــنــهــا الأســـاســـي سعد 

الحريري».
وعـــــــن غــــيــــاب الـــــتـــــعـــــاون مــع 
مكونات أخرى، كحزب «الكتائب 
الــلــبــنــانــيــة»، والــقــوى الــتــي تمثل 
الــــحــــراك المــــدنــــي، يـــقـــول جــعــجــع: 
«هناك محاولات مستمرة لجمع 
أكبر قدر منهم إذا لم يكن كلهم، 
ما يجمعنا أقله النظرة للوضع 
الـــحـــالـــي وكــيــفــيــة الــــخــــروج مــنــه. 
والـــشـــيء الــوحــيــد الأكـــيـــد أن كل 
الــذيــن تتكلم عنهم، حتى الذين 

يـــنـــاصـــبـــونـــنـــا عــــــــــداءً شــخــصــيــاً 
لأســـــبـــــاب لا أحـــــــد يـــعـــلـــمـــهـــا، لــن 
يــكــونــوا فــي المجلس النيابي إلا 
بالاتجاه نفسه، وبالتالي؛ عملياً، 
إذا ســألــتــنــي بــالــنــتــيــجــة مـــن هم 
أقـــول لك  حلفاؤكم السياسيون، 
صراحة كل من هم ليسوا النواة 
الــصــلــبــة (حـــــزب الـــلـــه) و(الـــتـــيـــار 
الـــــوطـــــنـــــي الـــــــحـــــــر). وبــــالــــتــــالــــي، 
تــلاقــي الـــضـــرورات والــطــروحــات 
مــوضــوعــيــاً ســـوف يـــؤدي إلـــى أن 
نــكــون تــكــتــلاً كــبــيــراً فـــي المجلس 
النيابي بغض النظر عن الوضع 

التنظيمي لهذا التكتل الكبير».
ويرى جعجع أن الانتخابات 
حــــاصــــلــــة فــــــي مـــــوعـــــدهـــــا «رغــــــم 
نوايا البعض، خصوصاً النواة 
الصلبة». ويقول: «إذا استطاعوا 
فــلــن  يـــؤجـــلـــوا الانــــتــــخــــابــــات،  أن 
يـــــتـــــأخـــــروا، خـــصـــوصـــاً (الـــتـــيـــار 
الـــوطـــنـــي الــــحــــر)، لــكــنــنــي لا أرى 
قـــــادرون أن يــجــدوا طريقة  أنــهــم 
إلـــغـــائـــهـــا؛ لأن كل  لــتــأجــيــلــهــا أو 
الإجــــــراءات الــقــانــونــيــة اتــخــذت». 
أمــــــا الـــعـــمـــل الأمـــــنـــــي فـــــلا خـــوف 
منه، كما يؤكد رئيس «الــقــوات» 

«الأجـــهـــزة الأمــنــيــة، خصوصاً  فــــ
الــجــيــش الــلــبــنــانــي وقــــوى الأمـــن 
الــوضــع بشدة،  الــداخــلــي، تمسك 
إلا إذا وقعت حرب كبيرة جداً (بين 
حزب الله وإسرائيل) ومن يتحمل 
مسؤولية القيام بها ونتائجها».

وهل تستطيع أغلبية برلمانية 
من نحو ٦٥ نائباً من أصل ١٢٨ أن 
تأتي برئيس جديد للجمهورية 
في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) 

المــقــبــل؟ يــقــول جــعــجــع: «لا؛ لكن 
الأكيد أن الآخرين لن يقدروا على 
أن يأتوا برئيس، وهذا المهم. تبدأ 
من أن تمنع أي شيء مضر وتبقى 
تحاول أن تقوم بأشياء مفيدة».

مـــســـار الــــخــــروج مــــن الأزمـــــة 
بــــعــــد الانـــــتـــــخـــــابـــــات إذا ســـــارت 
الأمــــــور كــمــا هـــو مــتــوقــع واضـــح 
بدوره لدى جعجع؛ «لأن أزماتنا 
متشابكة. الاقتصاد والسياسة 
مــــتــــداخــــلان». ويــــقــــول: «المــشــكــلــة 

الرئيسية عندنا سياسية، وهي 
التي ولدت الأزمات الاقتصادية. 
فالمجموعات الحاكمة تجمع بين 
الفساد من جهة؛ واللاكفاءة من 
جــهــة ثــانــيــة، والــفــلــتــان مــن جهة 
ثالثة، وهو الذي أدى إلى الأزمة 
الاقــتــصــاديــة. لكن كــل هــذا يعود 
لمــرجــع الـــقـــرار الــفــعــلــي الــــذي هو 
اللبنانية، ومن ورائها  الحكومة 
الأكثرية النيابية المتعاقبة خلال 
السنوات الخمس والست الماضية، 
بالتالي كل شيء ممكن إذا حصل 
تغيير على المستوى السياسي». 
ويــضــيــف: «المــشــكــلــة الــســيــاســيــة 
في لبنان ليست مستعصية أبداً، 
ونحن لدينا تصور واضــح جداً 
كــيــف ســنــذهــب فـــي أول خــطــوة، 
والثانية... وغيرها، لكن يجب أن 
تكون هناك نية ورغبة سياسية 
وإرادة سياسية، وهــذه مفقودة 
في الوقت الحاضر. مثلاً أزمتنا 
مــعــلــنــة مـــنـــذ ســنــتــين ونــعــيــشــهــا 
على أرض الواقع، ولا أي خطوة 
حصلت في الاتجاه الصحيح؛ بل 

خطوات بالاتجاه المعاكس».
وعــــــــن عـــــــبـــــــارة: «كـــــلـــــن يــعــنــي 
كلن» التي رفعها الحراك الشعبي 
المــعــارض، وعـــدّ البعض «الــقــوات» 
جـــزءاً مــنــهــا، يــقــول جــعــجــع: «نحن 
كنا مشاركين في حكومات وليس 
في السلطة؛ إذا أنت حزب سياسي 
ذهبت لانتخابات نيابية؛ الناس 

أعطتك ٨ نواب عام ٢٠٠٩، وبعدها 
١٥ نائباً عــام ٢٠١٨، فــمــاذا تفعل؟ 
تــجــلــس فــي الــبــيــت وتــقــول لا أريــد 
أن أعمل لأن الآخرين لا يتصرفون 
بـــل عليك  الــصــحــيــح؟ لا،  بــالــشــكــل 
أن تخوض المعركة في المؤسسات 
الدستورية، وكل يوم كنا نخوض 
مــــعــــركــــة فــــــي المــــجــــلــــس الـــنـــيـــابـــي 
الـــــوزراء». ويـــرى جعجع  ومجلس 
أن جماعة «كلن يعني كلن» أناس 
ظالمون ولا يطرحون الأشياء كما 

هي؛ «لأنــك عندما تشمل كل شيء 
بعضه ببعض فأنت تجهل الفاعل 
الحقيقي... أنت تحاسب الأحــزاب 
الفعلية  مواقفها  على  السياسية 
وأدائـــهـــا الــفــعــلــي، وهـــل فــي أدائــنــا 
الفعلي من رائحة فساد؟ هل اتخذنا 
موقفاً يخالف الذين يطرحونه هم 
الآن؟ مطلقاً. إذن شعار: (كلن يعني 
كــلــن) عبثي ولا يـــؤدي إلـــى مــكــان، 
بل يجهل الفاعل الحقيقي، ويعني 
أن الـــــــذي يـــطـــرحـــه إنــــمــــا يــــريــــد أن 
يتخلص من الجميع ليحل مكانهم، 
وبالتالي هؤلاء ليسوا مؤهلين أن 

يعملوا بالسياسة».
وعـــن غــيــاب الــبــديــل المــوثــوق 
لــلــنــاس، يـــقـــول: «عـــلـــى المــســتــوى 
المــســيــحــي ســـــوف أطـــرحـــهـــا أول 
مــــرة بـــهـــذا الـــشـــكـــل: هـــل (الـــقـــوات 
(التيار الوطني  اللبنانية) بديل لـ
الـــــــحـــــــر)؟ نـــــعـــــم؛ وبـــــالـــــفـــــم المــــــلآن 
وبـــصـــوت عــــــالٍ. نــعــم بـــديـــل؛ لأن 
مـــمـــارســـات (الــــقــــوات الــلــبــنــانــيــة) 
بعكس تماماً كل الممارسات التي 
رأيناها من (التيار) في السلطة».
أمـــا مــســار خــــروج لــبــنــان من 
أزمــاتــه وأكــبــرهــا عــزلــتــه العربية 
الواضحة؟ فيرى جعجع أن هذا 
«أهـــون جــزء مــن الأزمـــة. فبمجرد 
انتقال السلطة مــن يــد ليس بها 
أي ثـــقـــة وتـــــعـــــدّ خـــصـــمـــاً وعــــــدواً 
وفــــاســــدة، إلــــى يـــد تـــعـــدّ لــبــنــانــيــة 
وبيضاء وتريد أن تعمر، بدقائق 
معدودة سوف تعيد دول الخليج 
النظر في موقفها من لبنان. دول 
الخليج معروف أنها تعدّ لبنان 
جوهرة بالنسبة إليها، ومعروف 
ذلك من العلاقات التاريخية التي 
تربطنا، لكن عندما يتغير لبنان 
ولا يعود لبنان الذي كنا نعرفه؛ 

فهذا شيء آخر». 
ويـــــضـــــيـــــف: «أكــــــيــــــد لـــيـــســـوا 
مهتمين بلبنان الحالي، لن يهمهم 
لبنان قاسم سليماني (الجنرال 
في الحرس الثوي الإيراني الذي 
قـــتـــل فــــي غـــــــارة أمــــيــــركــــيــــة)، لــكــن 
لبنان شارل مالك وكميل شمعون 
ورفيق الحريري وبشير الجميل 

يهمهم بالتأكيد».

«الشرق الأوسط» (الشرق الأوسط) جعجع متحدثاً لـ

الحملات تحتدم في لبنان مع بدء الإعلان عن «تحالفات اللوائح» 

«الصعبة للغاية»  «حزب الله» يصف المعركة الانتخابية بـ
بيروت: «الشرق الأوسط» 

تحتدم الحملات الانتخابية في 
لبنان مع اقتراب موعد الاستحقاق 
فــي ١٥ مــايــو (أيـــــار) المــقــبــل، ويــرفــع 
كــل فــريــق شــعــاراتــه الــســيــاســيــة مع 
الإجـــمـــاع عــلــى أهــمــيــة الانــتــخــابــات 
المقبلة، في موازاة بدء الإعلان تباعاً 
عـــن الــتــحــالــفــات الــتــي رســـت عليها 
الــلــوائــح قبل  المـــفـــاوضـــات لتشكيل 
٢ أبـــريـــل (نـــيـــســـان) المـــقـــبـــل، المــوعــد 
فـــــي وزارة  لــتــســجــيــلــهــا  الـــنـــهـــائـــي 

الداخلية.
وأعـــلـــن أمــــس (الأحـــــــد) الـــوزيـــر 
الــــســــابــــق وئــــــــام وهــــــــاب أنـــــــه حــســم 
خيار التحالف فــي لائحة مشتركة 

تــجــمــع حــلــفــاء «حــــزب الــلــه» وتلقى 
الــتــيــار الوطني  دعــمــه، وتضمه مــع 
والوزيرين السابقين طــلال أرســلان 
ونــــاجــــي الـــبـــســـتـــانـــي، مــــا يــعــنــي أن 
صـــــورة الــتــحــالــفــات فـــي الـــشـــوف لا 
ســيــمــا الــحــزبــيــة مــنــهــا، بــاتــت شبه 
نـــهـــائـــيـــة، حـــيـــث ســـيـــتـــنـــافـــس فــيــهــا 
إضافة إلــى لائحة وهــاب – أرســلان 
– الــبــســتــانــي، لائــحــة أخــــرى تجمع 
«الـــحـــزب الــتــقــدمــي الاشــتــراكــي» مع 
حـــزب «الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة»، مقابل 
لائـــــحـــــة أو لائــــحــــتــــين لمـــجـــمـــوعـــات 

المجتمع المدني.
وأوضــح وهاب في بيان له أنه 
«يــعــمــل مــنــذ فــتــرة لــخــوض المــعــركــة 
الانــتــخــابــيــة بــلائــحــة تتسع لجميع 

الحلفاء، بهدف الحفاظ على العيش 
المـــشـــتـــرك وتــثــبــيــت أهــــل الــجــبــل في 
قراهم من خلال الإنماء والمشاريع»، 
علماً بأن حلفاء الحزب لم يجتمعوا 
فــي انتخابات عــام ٢٠١٨ وخــاضــوا 
فـــي لائــحــتــين منفصلتين،  المــعــركــة 
الأولــى جمعت «التيار» مع أرسلان 
فيما عمد وهاب إلى تشكيل لائحة 

في المقابل.
فـــــي المـــــقـــــابـــــل، جـــــــدد «الـــــحـــــزب 
الــتــقــدمــي الاشـــتـــراكـــي» عــلــى لــســان 
أمـــــــين الـــــســـــر الــــــعــــــام ظـــــافـــــر نـــاصـــر 
الالــــــتــــــزام بـــالـــعـــمـــل «لأجـــــــل ســـيـــادة 
لــبــنــان، وحــريــتــه، واســتــقــلالــه مهما 
كــلــف الأمــــــر، فــلــن نــقــبــل بــــأن يــكــون 
لــبــنــان، أو يــدخــل لــبــنــان، فــي سجن 

آخـــر بــعــد، كــمــا رفــضــنــا دخــولــه في 
السجن العربي الكبير»، وذلـــك في 
لقاء انتخابي في طرابلس للإعلان 
عــن ترشيح وكيلة داخلية الشمال 
في «التقدمي» القيادية عفراء عيد 
عن المقعد السني في دائــرة الشمال 

الثانية.
وأكــد في كلمة له «لا نأتي إلى 
طرابلس بحثاً عن دورٍ سياسي، ولا 
عن موقعٍ نيابي. إنما نأتي لنثبت 
موقع طرابلس في عقلنا، وتفكيرنا»، 
مـــتـــوجـــهـــاً لأهــــــل المــــديــــنــــة بـــالـــقـــول: 
«ســنــعــمــل ســـويـــاً، ونــتــشــارك ســويــاً 
الهم والمسؤولية وكــل استحقاقات 
الـــــنـــــضـــــال والـــــعـــــمـــــل الاجــــتــــمــــاعــــي 
والـــتـــنـــمـــوي، قــبــل الــســيــاســي وقــبــل 

القضايا الاستراتيجية الكبرى حتى 
ننهض بطرابلس، ومعها كل لبنان 

بإذن الله».
من جهته، اعتبر الوزير السابق 
علي حسن خليل، المعاون السياسي 
لـــرئـــيـــس الــــبــــرلمــــان نـــبـــيـــه بـــــــري، فــي 
احتفال في الجنوب، أن «الانتخابات 
المقبلة محطة للتغيير ونحن نستند 
إلى وفاء أهلنا الذين لم يبخلوا يوماً 

ولم تحد بوصلتهم قيد أنملة».
في مــوازاة ذلــك، يستمر «حزب 
الــلــه» فــي إظــهــار الاستحقاق المقبل 
عــلــى أنــــه مــعــركــة ضـــد ســلاحــه وأن 
هـــدفـــه إنـــقـــاذ الــبــلــد، وهــــو مـــا يــركــز 
عليه نوابه ومسؤولوه في حملاتهم 
الانـــتـــخـــابـــيـــة. وفـــيـــمـــا وصـــــف أمـــس 

رئـــيـــس كــتــلــة «حـــــزب الـــلـــه» الــنــائــب 
«الــصــعــبــة  مـــحـــمـــد رعـــــد المـــعـــركـــة بـــ
للغاية» أكد أنه «لا بد من أن ننتصر 
المــعــادي  المــشــروع  فيها لنكسر هــذا 
الــذي يستهدفنا في وجــودنــا، وفي 

كرامتنا وفي سيادة وطننا».
وقـــــــــــــال فــــــــي كـــــلـــــمـــــة لــــــــه خـــــلال 
حـــفـــل لافـــتـــتـــاح أقــــســــام جــــديــــدة فــي 
مستشفى في الجنوب: «الاستحقاق 
الانتخابي أصبح أكثر من ضرورة 
من أجل ألا تفلت الأوضاع في البلد، 
والذين يروجون لتأجيل أو تعطيل 
الاســــتــــحــــقــــاق الانــــتــــخــــابــــي، فــإنــمــا 
يــريــدون أن يدفعوا البلد إلــى مزيد 
مـــن الإربــــــاك والـــفـــوضـــى»، مضيفاً: 
«لا نخوض الاستحقاق كمرشحين 

لــلــمــقــاومــة، وحــجــز مــقــاعــد نيابية 
إنما على أســاس أننا نــواجــه طرفاً 
يريد إفقار شعبنا وتجويعه، وخلق 
وتـــهـــديـــد أمــنــنــا وســـيـــادتـــنـــا، وهـــذا 
الطرف الدولي يلقى للأسف بعض 
الآذان المصغية الإقليمية والمحلية»، 
مـــــؤكـــــداً أن «المـــــســـــألـــــة هـــــي مـــســـألـــة 
مواجهة مشروع سياسي... وعلى 
هـــذا الأســــاس نــخــوض الاستحقاق 

الانتخابي».
وتـــحـــدث فـــي احــتــفــال آخــــر عن 
حــــرب أمــيــركــيــة ضـــد ســــلاح «حـــزب 
الله» واقتصاد لبنان، مؤكداً «أننا 
عــائــدون إلـــى المــجــلــس الــنــيــابــي بما 
كنا عليه أو أكــثــر». وقـــال فــي كلمة 
لــــه: «الأمـــيـــركـــي يــشــن حـــربـــاً علينا 

فــــي الاقـــتـــصـــاد مــــن أجـــــل اســتــثــمــار 
تجويع الناس، والتحريض من أجل 
الاســتــحــقــاق الانــتــخــابــي والـــذهـــاب 
لانتخاب من يريد الأميركي، تحت 
لـــلاحـــتـــلال  لـــلـــســـلاح ولا  شــــعــــار لا 
الإيــــــرانــــــي». ونـــفـــى وجــــــود احـــتـــلال 
إيراني في لبنان قائلاً: «الكل يعرف 
الــبــلــد،  فــــي  إيــــرانــــيــــاً  أن لا احــــتــــلال 
ولكن القضية هي الدعم والمساندة 
الإيــرانــيــة للمقاومة». وتــابــع: «هــذا 
البلد لا يستطيع أن ينهض به فريق 
واحد. نقول هذا ونحن واثقون بأننا 
عائدون إلى المجلس النيابي بما كنا 
عليه أو أكثر، واصفاً خصوم الحزب 
«المــضــلــلــين والــســمــاســرة والــتــجــار  بـــ

والمأجورين».

«١٤ آذار» أفشلت نفسها... ولن نكرر الخطأ لن نقبل بحكومات «الشوربا» بعد الانتخابات

رئيس الحكومة أمل بانفراج يطوي «صفحة التصدع»

ASHARQ AL - AWSAT : لبنان يتعاطى بإيجابية مع الورقة الخليجية  ميقاتي لـ 
بيروت: محمد شقير

اللبنانية  الــعــلاقــات  تــدخــل 
الــعــربــيــة وتــحــديــداً الخليجية   -
في مرحلة اختبار النيات، يأمل 
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي 
بــــأن تـــــؤدي إلــــى انــــفــــراج يــطــوي 
الــذي أصابها،  صفحة التصدع 
وصولاً إلى تفعيل التعاون بما 
يـــســـاعـــد لـــبـــنـــان لــلــتــخــفــيــف مــن 
مــعــانــاة الــلــبــنــانــيــين، وهــــذا كــان 
مــحــور اتــصــالــه بــوزيــر خارجية 
الـــكـــويـــت الـــشـــيـــخ أحـــمـــد نــاصــر 
المـــحـــمـــد الـــصـــبـــاح الــــــذي عــكــســه 
سفير الــكــويــت لـــدى لــبــنــان عبد 
«الشرق  لـ الــعــال القناعي بقوله 
الأوســـــــــط» بــــــأن الــــتــــواصــــل كـــان 
إيجابياً ونأمل أن تكون النتائج 

سريعة.
وأكـــــــــــد الـــــرئـــــيـــــس مـــيـــقـــاتـــي 
«الشرق الأوســط» أن الحكومة  لـ
الــورقــة  اللبنانية منفتحة على 
الـــعـــربـــيـــة الــــدولــــيــــة الــخــلــيــجــيــة 
الـــتـــي حــمــلــهــا مــعــه إلــــى بــيــروت 
وزيـــــر خـــارجـــيـــة الـــكـــويـــت، وهــي 
تتعاطى معها بإيجابية وتُبدي 
ارتياحها لمبادرة المملكة العربية 
الــــســــعــــوديــــة بــــإنــــشــــاء صـــنـــدوق 
مــالــي يُــخــصــص لــتــوفــيــر الــدعــم 
لــلــمــؤســســات غــيــر الــرســمــيــة من 
صحية وتربوية وإنسانية تولي 
اهتمامها باللبنانيين من ذوي 
الاحتياجات في هذا الخصوص 

فـــي ظـــل عـــدم قــــدرة الـــدولـــة على 
تأمينها بسبب تــدهــور الوضع 

المالي والاقتصادي.
وقــــال إن إنـــشـــاء الــصــنــدوق 
الــســعــودي - الــفــرنــســي تــقــرر في 
الاجــتــمــاع الــــذي عُــقــد بـــين وزيـــر 
الـــخـــارجـــيـــة الــــســــعــــودي الأمـــيـــر 
فـــيـــصـــل بــــــن فــــــرحــــــان ونـــظـــيـــره 
الــفــرنــســي جــــان إيــــف لـــودريـــان. 
تـــبـــرعـــت  الــــســــعــــوديــــة  وأكــــــــد أن 
بـــــــ٣٦ مـــلـــيـــون دولار عـــبـــر مــركــز 
المــلــك ســلــمــان لــلإغــاثــة، وهـــذا ما 
يؤشر إلى بدء صرف المساعدات 
لـــلـــمـــؤســـســـات الإنــــســــانــــيــــة غــيــر 

الرسمية.
وكــشــف مــيــقــاتــي أن الــضــوء 
الأخضر لبدء صرف المساعدات 
عـــطـــي فـــي الاجـــتـــمـــاع الــثــنــائــي 

ُ
أ

الذي عُقد أخيراً في باريس وضم 
المـــســـتـــشـــار فــــي الـــــديـــــوان المــلــكــي 
السعودي نزار العلولا والسفير 
الــــســــعــــودي لــــــدى لـــبـــنـــان ولـــيـــد 
الـــبـــخـــاري ومـــســـتـــشـــار الــرئــيــس 

الفرنسي باتريك دوريل.
ولــفــت إلــى أنــه على تواصل 
مع دوريــل، وقال بأن مركز الملك 
ســـلـــمـــان لـــلإغـــاثـــة يــــقــــوم حــالــيــاً 
بـــــإعـــــداد الـــــــدراســـــــات المـــيـــدانـــيـــة 
لــــــلــــــوقــــــوف عـــــلـــــى احــــتــــيــــاجــــات 
المـــؤســـســـات الإنــســانــيــة تــمــهــيــداً 
لمــســاعــدتــهــا، وتــوقــع بـــأن تُــبــادر 
السعودية إلى زيادة مساهمتها 
نــــشــــئ 

ُ
فــــــي الـــــصـــــنـــــدوق الــــــــــذي أ

خصيصاً للبنان.
ورداً على سؤال، قال ميقاتي 
بأن الحكومة ملتزمة إلى أقصى 
الــحــدود في الحفاظ على أطيب 
العلاقات مع دول الخليج العربي 
وعـــلـــى رأســـهـــا المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الــســعــوديــة لـــرأب الــتــصــدع الــذي 
أصـــاب هــذه الــعــلاقــات ولتفعيل 
وتـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون عــلــى قــاعــدة 
الـــتـــزام لــبــنــان بــجــمــيــع الـــقـــرارات 
العربية والدولية والعمل الجدي 
لــلــحــفــاظ عــلــى اســـتـــقـــرار لــبــنــان 
وتحصينه وقطع الطريق على 
من يحاول العبث بالسلم الأهلي.
الـــحـــكـــومـــة  وأضـــــــــــــاف: «إن 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة تــــعــــي تــــمــــامــــاً بــــأن 
لــــبــــنــــان مـــنـــطـــلـــقـــاً لأي  يــــكــــون  لا 
أنـــشـــطـــة ســـيـــاســـيـــة وعـــســـكـــريـــة 
وأمنية وإعلامية يمكن أن تهدد 
اســـتـــقـــراره وتــــــؤدي إلــــى زعــزعــة 
علاقاته التاريخية بدول الخليج 
وأولها السعودية». وقال: «نحن 
نـــحـــرص أشــــد الـــحـــرص لاتــخــاذ 
كـــافـــة الإجـــــــــــراءات لمـــنـــع تــهــريــب 
الممنوعات، وخصوصاً المخدرات 
إلى دول الخليج الحريصة على 
سلامة مواطنيها والمقيمين على 

أرضها».
وأبـــــــدى مــيــقــاتــي اســـتـــعـــداد 
الحكومة من خــلال مؤسساتها 
الأمـــــنـــــيـــــة المــــعــــنــــيــــة بـــمـــكـــافـــحـــة 
المــــــــخــــــــدرات ومـــــنـــــع تـــهـــريـــبـــهـــا، 
وخــصــوصــاً حــبــوب الكبتاغون 

إلى دول الخليج. ورأى أن هناك 
ضــــــرورة لــلــتــنــســيــق الأمـــنـــي في 
هذا المجال لتبادل المعلومات من 
جهة ولإقفال كل المعابر من جوية 
وبحرية وبرية في وجه المهربين، 
إلــى تدمير المعامل التي  إضافة 

تتولى تصنيع الكبتاغون.
وأكــــد مــيــقــاتــي أن الحكومة 
جادة في منع استخدام القنوات 
المــــالــــيــــة والمـــصـــرفـــيـــة لــتــبــيــيــض 
الأمــــــوال، وخــصــوصــاً تــلــك الــتــي 
تُــــســــتــــخــــدم لــــتــــمــــويــــل الأعـــــمـــــال 
الإرهابية لزعزعة الاستقرار في 

المنطقة وتهديد أمن دول الخليج 
اتـــصـــالاتـــه  الــــعــــربــــي، وقــــــــال إن 
مستمرة مع الكويت وإنه يواكب 
عـــــن كـــثـــب الــــجــــهــــود الــفــرنــســيــة 
الــرامــيــة إلـــى تــصــويــب الــعــلاقــات 

اللبنانية - الخليجية.
وأعرب ميقاتي عن ارتياحه 
للدور الذي تقوم به باريس لدى 
المملكة العربية السعودية لتنقية 
اللبنانية - الخليجية  العلاقات 
مــن كــل مــا أصابها مــن شوائب، 
خصوصاً أن دول الخليج كانت 
وستبقى الداعمة لاستقرار لبنان 

وتــوفــيــر المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة 
للبنانيين، وقــال إنــه لا مصلحة 
لــلــبــنــان بــتــحــويــلــه إلـــــى مــنــصــة 
لــتــوجــيــه الــرســائــل إلـــى الأشــقــاء 
الـــعـــرب والـــتـــدخـــل فـــي شــؤونــهــا 
الداخلية لأننا لسنا في وارد أن 
نعيش فــي جــزيــرة فــي عــزلــة عن 

محيطنا العربي.
لــــذلــــك، فـــــإن مــيــقــاتــي يــعــلــق 
أهـــمـــيـــة عـــلـــى دخــــــول لـــبـــنـــان فــي 
مرحلة اختبار النيات للتأسيس 
عــلــيــهــا لإعـــــادة الـــــروح لــعــلاقــات 
لـــبـــنـــان بــــــدول الـــخـــلـــيـــج، ويـــأمـــل 

اجتيازها بسرعة لتجاوز الأزمة 
للانتقال بها إلى مرحلة التعافي 
السياسي، فيما أوشك مركز الملك 
آلية  سلمان للإغاثة على وضــع 
يتولاها فريق اختصاصي للبدء 
بصرف المساعدات للمؤسسات 
الإنسانية غير الرسمية والعاملة 
فـــي مـــجـــالات الإغــــاثــــة والــصــحــة 
والـــتـــربـــيـــة كــمــســاهــمــة لــتــمــويــل 
المــــشــــاريــــع الإنــــســــانــــيــــة الأولــــيــــة 

لمساعدة الشعب اللبناني.
وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، أبــــدى 
مــــــصــــــدر قـــــــيـــــــادي فـــــــي الـــــحـــــزب 
«التقدمي الاشــتــراكــي» ارتياحه 
لــــــلأجــــــواء الــــتــــي تــــســــود حــالــيــاً 
العلاقات اللبنانية - الخليجية، 
«الــشــرق الأوســـــط» لا بد  وقـــال لـــ
من مواصلة الاتصالات لطمأنة 
الأشقاء العرب في دول الخليج 
وعـــلـــى رأســــهــــا الـــســـعـــوديـــة بـــأن 
الحكومة عازمة على تصحيحها 
باتخاذ إجراءات وتدابير مشددة 
لمعالجة الأسباب التي كانت وراء 
تـــدهـــورهـــا وعـــــدم الــتــســاهــل مع 
مــن يــحــاول استهدافها بإقحام 
لبنان في لعبة المحاور من خلال 
اســتــخــدامــه منصة لتهديد أمــن 
دول الخليج وسلامة مواطنيها.

ولفت إلى أن دخول لبنان في 
مرحلة اختبار النيات يستدعي 
مـــنـــه تـــرجـــمـــة مــــا تــعــهــد بــــه إلـــى 
أفـــعـــال مــلــمــوســة، وهــــذا مـــا يقع 
عــلــى عــاتــق الــحــكــومــة ورئيسها 

الذي يُبدي كل استعداد لتجاوز 
المــــرحــــلــــة الـــعـــصـــيـــبـــة الــــتــــي تــمــر 
فــيــهــا الــعــلاقــات بــســبــب تحويل 
الــبــلــد إلـــى «حــاضــنــة» لــلإســاءة 
إلــــى الأشـــقـــاء الـــعـــرب، وقــــال إنــه 
يتوقع الانــتــقــال بــهــذه العلاقات 
إلـــى مــرحــلــة الانــــفــــراج، وإن كــان 
يــتــطــلــب مـــن الــحــكــومــة مــواصــلــة 
اتخاذها للخطوات المطلوبة بدءاً 
بمواجهة المشروع الذي يراد منه 
إلحاقه بمحور الممانعة برعاية 

«حزب الله» بالإنابة عن إيران.
وكشف المصدر القيادي بأن 
قيادة الحزب بناءً على توجيهات 
رئيسه وليد جنبلاط تواكب إلى 
جانب رئيس الحكومة الجهود 
الرامية إلى إخراج علاقات لبنان 

الخليجية من التأزم، 
وقــال إنها على تــواصــل مع 
الــســفــيــريــن الــســعــودي الــبــخــاري 
والكويتي القناعي حرصاً منها 
عـــلـــى تــعــبــيــد الـــطـــريـــق لــتــصــبــح 
ســـــالـــــكـــــة أمـــــــــــام إعـــــــــــــادة تـــرمـــيـــم 
العلاقات وتفعيلها، خصوصاً 
أنه ليس لــدول الخليج مشاريع 
خــاصــة بــلــبــنــان كــغــيــرهــا، وهــي 
كـــانـــت ولا تـــــزال تـــدعـــم الــجــهــود 
لــخــروجــه مـــن أزمـــاتـــه والــحــفــاظ 
عــلــى اســـتـــقـــراره وعــــدم تعريض 
سلمه الأهلي إلى انتكاسه تجره 
إلــى الفوضى، علماً بــأن المفتاح 
لــلانــتــقــال بالعلاقات  الــســيــاســي 

إلى الانفراج هو بيد الحكومة.

رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي (الوكالة الوطنية)
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عون إلى روما والفاتيكان
بيروت: «الشرق الأوسط»

غادر الرئيس اللبناني ميشال 
عون بيروت أمس (الأحد) إلى روما 
والفاتيكان حيث سيلتقي الرئيس 
الإيطالي والبابا فرنسيس الذي 
سبق له أن وعد بزيارة لبنان بعد 
الانتخابات النيابية في شهر مايو 

(أيار) المقبل.
وأعـــلـــن مــكــتــب الـــرئـــاســـة في 
بــيــان لـــه أن الــرئــيــس عــــون غـــادر 

ظـــهـــر أمـــــس مــتــوجــهــا إلـــــى رومــــا 
البابا  والفاتيكان حيث سيلتقي 
فـــرنـــســـيـــس قــــبــــل ظــــهــــر (الـــــيـــــوم) 
الاثــــنــــين، عــلــى أن يــجــتــمــع كــذلــك 
بـــــأمـــــين ســــــر الـــــــدولـــــــة الــــبــــابــــويــــة 
الكاردينال بيترو بارولين ووزير 
خــارجــيــة الفاتيكان المونسنيور 

جان بول غالاغر، 
ويزور غداً (الثلاثاء) الرئيس 
الإيطالي سيرجيو ماتاريلا في 
قــصــر الــكــويــريــنــالــي لــلــبــحــث في 

البلدين  الــثــنــائــيــة بــين  الــعــلاقــات 
وســـبـــل تـــطـــويـــرهـــا فــــي المـــجـــالات 

كافة.
وكــــــان عـــــون أجــــــرى اتـــصـــالاً 
بالبطريرك الماروني بشارة الراعي 
المــــوجــــود فـــي الـــقـــاهـــرة، وتـــــداول 
مــعــه الــــزيــــارة الـــتـــي ســيــقــوم بها 
إلى روما والفاتيكان والمواضيع 
التي ستبحث خلال هذه اللقاءات 
وخصوصاً تجديد الدعوة للبابا 

فرنسيس لزيارة لبنان.

التقى السيسي في القاهرة وأكد له أن الخلاص في «الطائف» و«الحياد»

الراعي: سلاح «حزب الله» خرج من يد اللبنانيين
بيروت: «الشرق الأوسط»

المـــــارونـــــي  الــــبــــطــــريــــرك  رأى 
بشارة الراعي أن «لبنان مريض 
اتــفــاق الطائف  وعــلاجــه بتطبيق 
وإعلان الحياد»، معبراً عن أسفه 
بأنه «أصبح منعزلاً عن العالم»، 
ومعلناً أنه أكد للرئيس المصري 
عبد الفتاح السيسي خلاله زيارته 
القاهرة أن «موضوع سلاح (حزب 
الـــلـــه) خـــرج مـــن يـــد الــلــبــنــانــيــين».  
وقال الراعي، في حديث لقناة «أم 
إنّ «الرئيس  تــي فــي» اللبنانية، 
المصري يحب لبنان واللبنانيين، 
وقــد شكرته على الجسر الجوي 
الـــذي أنــشــأه بــعــد انــفــجــار المــرفــأ، 
ما يعبّر عن محبته وفتح أبواب 
مــصــر لــلــبــنــانــيــين، وعــــن مــواقــفــه 
الداعمة دائماً للبنان والوساطة 
التي يقوم بها مع بلدان الخليج».

ولفت الــراعــي إلــى أنــه تطرق 
خلال زيارته القاهرة إلى قضايا 
لبنان الداخلية، ناقلاً عن السيسي 
أســفــه لــلــحــالــة الــتــي وصـــل إليها 
 

ٌ
لــه؛ لبنان مريض لبنان، و«قــلــت 

ونحن بحاجة إلــى عــلاج لمرضه، 
وهو عدم تطبيق اتفاق الطائف، 
والحلّ هو إعلان الحياد»، معبراً 
عن أسفه أن «لبنان أصبح منعزلاً 
عــن الــعــالــم». وأعــلــن أن «الرئيس 
المصري عبّر عن استعداده لدعم 
لــه؛ إنّ  القضيّة اللبنانية، وقلت 

اللبنانيين  الحلول ليست في يد 
ما هناك دور 

ّ
وحدهم لتطبيقها، إن

للعرب والمجتمع الدولي».
ولـــفـــت إلـــــى أنـــــه تــــم الــتــطــرق 
خــــلال الـــلـــقـــاء إلــــى ســــلاح «حـــزب 
الــلــه»، معتبراً «أنـــه خـــرج مــن يد 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــين، ولــــــو كــــانــــت هــنــاك 
اســتــراتــيــجــيــة دفــاعــيــة لــحُــلَّ جــزء 

من المشكلة».
وتــحــدث عــن «عــلاقــة صــداقــة 
بيننا وبين الأمين العام لجامعة 
الدول العربية (أحمد أبو الغيط) 
الذي لم يقصّر في متابعة قضية 
لبنان الملتزم والعضو المؤسس 
فــيــهــا ولا يــمــكــن لــلــجــامــعــة تـــرك 
ما 

ّ
إن الــطــريــق،  لبنان مرمياً على 

يجب العمل أكثر وأكثر من أجله».
وعــــن الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة 

المـــقـــبـــلـــة، أكّــــــد الــــراعــــي لــلــســيــســي 
ـــهـــا يــجــب أن تــحــصــل، ونــحــن 

ّ
«أن

يــعــنــيــنــا ذلـــــك كــــي نـــحـــافـــظ عــلــى 
الاستحقاقات الدستورية وعلى 
الــنــاخــبــين أن يـــشـــاركـــوا بــكــثــافــة 
وأن يُحسنوا الاخــتــيــار وبيدهم 
استعادة الثقة». وتــوجّــه الراعي 
إيــاهــم إلى  اللبنانيين داعــيــاً  إلــى 
«المشاركة بكثافة في الانتخابات، 
ولا يمكن الاخــتــيــار بــين الــذهــاب 
أو عــــدمــــه، فــــهــــذا واجـــــــب عــلــيــكــم 
وانـــتـــخـــبـــوا مــــن تـــعـــتـــقـــدون أنــهــم 
يلبّون طموحاتكم ولا تتخلّوا عن 
دور المساءلة والمحاسبة». وكذلك 
ألقى الراعي عظمة في كاتدرائيّة 
الــــقــــاهــــرة   - يـــــوســـــف  الــــــقــــــدّيــــــس 
(الــظــاهــر)، والتقى بابا الكنسية 

القبطية تواضروس الأول.

البطريرك الراعي والبابا تواضروس في القاهرة أمس (البطريركية المارونية)

انتشار النهب المسلح يثير الرعب ويهدد بسيطرة «العصابات»

سودانيون يشكون من انفلات أمني في الخرطوم ومدن أخرى
الخرطوم: أحمد يونس

تـــواجـــه الــعــاصــمــة الــســودانــيــة 
الخرطوم ومدن أخرى ارتفاعاً كبيراً 
في الجريمة والانــفــلات الأمني مع 
انـــتـــشـــار الــــســــلاح بــــين أيــــــدي كــثــيــر 
مـــن المـــواطـــنـــين، مـــا أصـــبـــح يُــشــكّــل 
هاجساً يومياً للمواطنين وحديثهم 
المستمر عن تزايد الظاهرة وقلقهم 
مــــن تـــفـــاقـــمـــهـــا، لـــيـــضـــاف هـــــذا إلـــى 
الــتــدهــور  مــعــانــاتــهــم المعيشية مــع 

الاقتصادي.
وفجع السودانيون باستغاثة 
الـــصـــحـــافـــي الـــشـــهـــيـــر بــــهــــرام عــبــد 
الـــذي تــعــرض لعملية نهب  المنعم، 
مــســلــح بـــواســـطـــة قــــوة تـــرتـــدي زيــاً 
رســـمـــيـــاً لأحـــــد تــنــظــيــمــات الـــقـــوات 
الأمـــــنـــــيـــــة فــــــي وســــــــط الـــــخـــــرطـــــوم، 
اســـتـــولـــت عــلــى هــاتــفــه ومــبــلــغ من 
المــال كان بحوزته أثناء عودته من 
تــغــطــيــة الاحـــتـــجـــاجـــات الــشــعــبــيــة. 
وأبلغه المعتدون أنهم «يستهدفون 
الـــصـــحـــافـــيـــين» لأنــــهــــم يــــصــــورون 
الاحـــتـــجـــاجـــات، ولــــم تــفــلــح دوريــــة 
الــشــرطــة الــقــريــبــة مـــن الـــحـــادث في 
نــجــدتــه، بـــل نــصــحــه أحـــد أفـــرادهـــا 

«المغادرة» وتجاهل الأمر. بـ
مــا حــدث للصحافي وقصص 
عـــــديـــــدة مـــشـــابـــهـــة تــــــدق نـــواقـــيـــس 
الــــخــــطــــر مــــــن انـــــتـــــشـــــار الانـــــفـــــلات 
الأمــــنــــي فــــي الـــــبـــــلاد. بــــهــــرام لــيــس 
وحــده من تعرض لعمليات النهب 
المـــــســـــلـــــح، فــــقــــد أشـــــــــار الــــكــــثــــيــــرون 
إلـــى أنـــه مــنــذ ٢٥ أكــتــوبــر (تــشــريــن 
المــــاضــــي وعـــقـــب إجـــــــراءات  الأول) 
قــائــد الــجــيــش الــفــريــق عــبــد الفتاح 
الــبــرهــان، اســتــشــرت فــي الــخــرطــوم 
عــمــلــيــات نــهــب وســلــب عـــديـــدة قــام 
بـــهـــا مـــســـلـــحـــون بـــــزي الـــشـــرطـــة أو 
زي عــســكــري آخـــــر، وســــط المــديــنــة 
عقب تفريق مــواكــب الاحتجاجات 
مباشرة. وتناقلت مواقع التواصل 
الاجتماعي فيديوهات وتسجيلات 
الــســطــو والــنــهــب المسلح  لعمليات 
التي تشهدها البلاد، دون رد فعلي 

رسمي واضح حتى الآن.
تــقــتــصــر عــمــلــيــات السطو  ولا 
والخطف والسرقة على المسلحين 

فـــي الأزيـــــاء الــعــســكــريــة الــنــظــامــيــة، 
إلــى «مجموعات شبه  بــل تعدتهم 
مــنــظــمــة» عــلــى دراجـــــــات نـــاريـــة أو 
راجـــــلـــــة، تـــصـــطـــاد ضـــحـــايـــاهـــا فــي 
الــــشــــوارع الــجــانــبــيــة والــرئــيــســيــة، 
بـــل حــتــى اقــتــحــام المـــنـــازل والمــحــال 
الــعــامــة، يــخــطــفــون المــمــتــلــكــات مثل 
الهواتف الجوالة والنقود وحقائب 
الـــــفـــــتـــــيـــــات، وبــــعــــضــــهــــم يــــوقــــفــــون 
السيارات الخاصة والمركبات العامة 
ويستولون على ممتلكات ركابها 

أو قائدها تحت تهديد السلاح.
ونـــــــــشـــــــــر مـــــــــوقـــــــــع صــــحــــيــــفــــة 
«الــجــريــدة» المحلية «فيديو» قالت 
إنــــه صـــورتـــه لــعــمــلــيــة نــهــب مسلح 
حدثت بالقرب من مقرها في وسط 
«الــــصــــادم  الــــخــــرطــــوم، وصـــفـــتـــه بـــــ
والـــــدلـــــيـــــل الـــــــدامـــــــغ» عــــلــــى ضـــلـــوع 
نظاميين في عمليات النهب المسلح. 
وأضافت «عدسة (الجريدة) رصدت 
عملية نهب أحد المواطنين بالقرب 
قِــبــل  الــزيــتــونــة، مـــن  مـــن مستشفى 
قــــوات مُــشــتــركــة بـــالـــزي الــرســمــي». 
وأوضحت أن صاحب السيارة أفاد 
بأن تلك القوات نهبت منه ٢٠٠ ألف 

جنيه وثلاثة هواتف ذكية.
ولم تعلق الشرطة على رواية 

بـــهـــرام رغــــم أن وســـائـــل الــتــواصــل 
الاجــــــتــــــمــــــاعــــــي قـــــــد ضـــــجـــــت بــــهــــا، 
وتناولتها تنظيمات الصحافيين 
واعـــتـــبـــرتـــهـــا امـــــتـــــداداً لاســـتـــهـــداف 
الصحافيين على وجه الخصوص 
ضمن حملات الشرطة لاستهداف 
الــنــاشــطــين بشكل عـــام. كــمــا تضج 
المــديــنــة ومجالسها بــحــكــايــات عن 
عمليات نهب واسعة طالت أنحاء 
مــتــفــرقــة مــنــهــا، بـــل رافـــــق بعضها 
اعـــــتـــــداءات وعـــنـــف وضــــــرب مــبــرح 
للضحايا، كما لم تنج المؤسسات 
الــــعــــامــــة مـــــن هــــجــــمــــات المــســلــحــين 

بالأزياء العسكرية.
وتــنــاقــلــت وســـائـــط الــتــواصــل 
الاجتماعي «فــيــديــو» آخــر لاعــتــداء 
قــــــــــوات كـــــانـــــت تــــــطــــــارد مــحــتــجــين 
«المعمل القومي استاك»،  احتموا بـ
وهــــــو المـــخـــتـــبـــر الـــطـــبـــي الــرئــيــســي 
الــبــلاد، ويتبع وزارة الصحة،  فــي 
وأوســـــــعـــــــوا الــــعــــامــــلــــين والأطـــــبـــــاء 
والــــكــــوادر الــطــبــيــة ضـــربـــاً، قــبــل أن 
ينهبوا هواتفهم الجوالة ويكسروا 
المعدات الطبية. وقال عضو مجلس 
السيادة عبد الباقي عبد القادر، في 
نشرة صحافية، عقب لقائه كوادر 
المختبر إن «مــا حــدث كــان مــن فئة 

قليلة، ولا يمكن تعميمه على كل 
الــــقــــوات الـــنـــظـــامـــيـــة». وأوضـــــــح أن 
الــتــحــقــيــقــات ســتــوضــح المتسببين 
الــعــمــل لتتم محاسبتهم  «فـــي هـــذا 
على وجــه السرعة»، وتابع «هناك 
تــوجــيــهــات مــبــاشــرة بــعــدم اقتحام 
الــنــظــامــيــة للمستشفيات  الـــقـــوات 
والمرافق الصحية، حتى إذا احتمى 

بها المتظاهرون».
فـــعـــل مــــن جــهــة  وفـــــي أول رد 
تــنــفــيــذيــة، كــشــف والــــي الــخــرطــوم 
المــــكــــلــــف عـــــن إجـــــــــــــراءات جــنــائــيــة 
بــدأت حــول مــا حــدث الخميس ١٧ 
مارس (آذار) الجاري، لمعرفة الذين 
ارتـــكـــبـــوا هــــذا الــعــمــل فـــي «مــعــمــل 
اســـتـــاك الـــطـــبـــي»، بــيــد أن الـــوالـــي 
وبــصــفــتــه مـــســـؤولاً عـــن الأمــــن في 
الـــخـــرطـــوم، وجـــه الاتـــهـــام لجهات 
أخرى غير القوات النظامية بقوله: 
«فـــي مــثــل هـــذه الــظــروف قــد يكون 
أفــــراد قــوات  هــنــاك منتحلو هيئة 
نظامية ليحدثوا فوضى ونهبا».

كما حمل أحد أعضاء مجلس 
الـــســـيـــادة المــتــظــاهــريــن الــســلــمــيــين 
المــــســــؤولــــيــــة ودعــــــاهــــــم إلـــــــى عــــدم 
الاحتكاك مع القوات النظامية أو 
الــتــعــدي عــلــى المــمــتــلــكــات، ونــاشــد 

«إبــــــعــــــاد أصــــحــــاب  المــــحــــتــــجــــين بـــــــ
الأغــــــــــراض الأخــــــــرى مــــن الــــدخــــول 
وسطهم حتى لا يحدثوا الفوضى»، 
وذلك استمراراً لنهج درجت قوات 
الأمن والجيش عليه باتهام «طرف 
ثالث» دون تسميته، متجاهلة أن 
مهمتها ليست إنكار ضلوعها في 
الــجــرائــم بــل منعها والقبض  تلك 

على مرتكبيها.
وتـــــنـــــشـــــط عـــــلـــــى نـــــحـــــو لافـــــت 
مجموعات نهب وخطف بالدراجات 
الــبــخــاريــة، تستهدف النساء على 
وجه الخصوص وتخطف هواتفهن 
الـــجـــوالـــة أو حــقــائــبــهــن، أو تجبر 
أصــــحــــاب الــــســــيــــارات فــــي الأمـــاكـــن 
الـــخـــالـــيـــة عـــلـــى الــــتــــوقــــف وتــنــهــب 
ممتلكاتهم تحت تهديد السلاح، أو 
الليل  تعتدي على السيارات أثناء 
وتــســتــولــى عــلــى أجــهــزتــهــا ومـــا قد 

يكون داخلها من مقتنيات.
ويـــســـمـــي الـــســـودانـــيـــون هـــذه 
«٩ طويلة»، وترجع  بـــ المجموعات 
الــتــســمــيــة فــــي الــــراجــــح إلـــــى لــعــبــة 
«الــــبــــوكــــر» الــــورقــــيــــة، فــيــمــا يــقــول 
آخرون إنها ترجع إلى شكل تنفيذ 
عملية الخطف، والتي يــدور فيها 
الـــخـــاطـــف حــــول الــضــحــيــة راســمــا 
قـــبـــل أن يــنــفــلــت هـــاربـــا.  الــــرقــــم ٩ 
واتسع نشاط عصابات النهب ما 
دفع سكان عدد من أحياء الخرطوم 
إلـــــــى إعــــــــلان الـــتـــعـــبـــئـــة الــشــعــبــيــة 
لمــواجــهــة عــصــابــات النهب المسلح 
«نـــيـــقـــرز»، الأمــــر الـــذي  المـــعـــروفـــة بــــ
قد يدفع الناس لأخذ الحق باليد 
فــي ظــل غــيــبــة أجــهــزة حــفــظ الأمــن 

بالقانون.
وقال نشطاء إنهم سيوجهون 
«ثورة الشباب والكنداكات» لتكون 
ثورة ضد الانفلات الأمني واقتلاع 
«الانقلابيين». وحذر  من سموهم بـ
المـــبـــاحـــث  المــــديــــر الأســــبــــق لإدارة 
الجنائية المركزية التابعة لقوات 
الطاهر،  الفريق عابدين  الشرطة 
مـــمـــا ســـمـــاه «الــــفــــوضــــى الــشــامــلــة 
والــــنــــهــــب المــــقــــنــــن» الـــــــــذي وثـــقـــتـــه 
فيديوهات وتسجيلات لمواطنين 
يشرحون تعرضهم لعمليات نهب 
مصحوبة بالعنف داخل الأحياء.

قوات أمنية في شوارع الخرطوم (أ.ف.ب)

 الهند تسجل أدنى حصيلة يومية منذ أبريل ٢٠٢٠ 

إصابات «كورونا» العالمية تقترب من ٤٧٠ مليوناً 
لندن: «الشرق الأوسط»

أظـــهـــرت بــيــانــات مــجــمــعــة أن 
إجمالي عدد الإصابات بفيروس 
كــورونــا فــي أنــحــاء الــعــالــم اقترب 
مــن ٤٧٠ مليوناً، إذ وصــل العدد 
إلـــــى ٧ر٤٦٩ مـــلـــيـــون حـــالـــة حــتــى 
أمس الأحد، بينما ارتفع إجمالي 
الــوفــيــات إلـــى ٦ مــلايــين و٧٤ ألــف 
وفاة، وتجاوز عدد اللقاحات التي 

جرى إعطاؤها ٧٨ر١٠ مليار.
وأظـــــهـــــرت أحـــــــدث الـــبـــيـــانـــات 
المتوفرة على موقع جامعة جونز 
هــوبــكــنــز الأمــيــركــيــة، أن إجــمــالــي 
الإصابات وصل إلى ٤٦٩ مليونا 
و٧١٤ ألف حالة. وتجدر الإشــارة 
إلــــى أن هــنــاك عــــدداً مـــن الــجــهــات 
التي توفر بيانات مجمعة بشأن 
كــورونــا حــول الــعــالــم، وقــد يكون 

بينها بعض الاختلافات.
ولا تـــــزال الــــولايــــات المــتــحــدة 
تحتل المرتبة الأولى في أعلى عدد 
إجمالي من الإصابات، حيث ارتفع 
عــــدد حـــــالات الإصــــابــــة بــفــيــروس 
كورونا فيها بشكل طفيف مقارنة 
بالفترة نفسها مــن يــوم السبت، 
لــيــصــل إلـــى ٧ر٧٩ مــلــيــون إصــابــة 
بــحــســب بـــيـــانـــات جـــامـــعـــة جــونــز 
هوبكنز ووكالة بلومبرغ للأنباء. 
وجــــــاءت الــــزيــــادة عــلــى المــســتــوى 

الوطني في عدد حالات الإصابة، 
مطابقة لمتوسط الارتفاع اليومي 
وهــو أقــل من ١ر٠ في المائة خلال 
الأسبوع الماضي. وسجلت ولاية 
كاليفورنيا أكبر عــدد مــن حــالات 
الإصابة المــؤكــدة، الــذي بلغ ٠٧ر٩ 
مليون، بتغيير طفيف عن الفترة 
نفسها من اليوم السابق. وشهدت 
ولايــة «أركــنــســاس» زيــادة بنسبة 

١ر٠ فـــي المـــائـــة فـــي عـــدد الــحــالات 
مــقــارنــة بــــأول مـــن أمــــس، ليرتفع 
ألــــفــــا و٢٠.  إلــــــى ٨٣٠  الإجــــمــــالــــي 
وسجلت ولاية فلوريدا أكبر عدد 
الـ٢٤  من الوفيات خلال الساعات 
الماضية، حيث بلغ ١١٢ حالة وفاة.

أمـــــا الـــهـــنـــد، الـــتـــي تـــجـــئ فــي 
المـــرتـــبـــة الـــثـــانـــيـــة بـــعـــد الــــولايــــات 
المتحدة، فقد أعلنت وزارة الصحة 

الهندية أمس تسجيل أقل من ألفي 
حـــالـــة إصـــابـــة جـــديـــدة بــفــيــروس 
أبـــريـــل  مــــــرة مـــنـــذ  كـــــورونـــــا لأول 
(نــيــســان) ٢٠٢٠. ونقلت صحيفة 
الـــوزارة  «هندوستان تايمز» عــن 
القول إنه تم تسجيل ١٧٦١ حالة 
 جديدةً بفيروس كورونا. 

ً
إصابة

وبـــــذلـــــك يـــبـــلـــغ إجــــمــــالــــي حـــــالات 
أكــــثــــر مـــــن ٤٣ مـــلـــيـــون  الإصــــــابــــــة 

حــــالــــة، بــحــســب بـــيـــانـــات جــامــعــة 
جــونــز هــوبــكــنــز. وأضــافــت وزارة 
الصحة إنه تم تسجيل ١٢٧ حالة 
وفــاة مرتبطة بالفيروس، ليبلغ 
إجــمــالــي حـــالات الـــوفـــاة ٥١٦ ألفا 

و٤٧٩ حالة.
وفي ألمانيا، التي ظلت تسجل 
ارتفاعات قياسية في الإصابات 
خـــلال الأيـــــام المــاضــيــة، فــقــد أعــلــن 
مــعــهــد «روبـــــــــرت كــــــوخ» الألمـــانـــي 
أمـــس عــن تــراجــع مــعــدل الإصــابــة 
الأســــبــــوعــــي بــــفــــيــــروس كــــورونــــا 
المستجد في ألمانيا للمرة الأولى 
بــعــد فـــتـــرة طــويــلــة مـــن الارتـــفـــاع. 
وأوضح المعهد أن هذا المعدل، وهو 
عدد حالات الإصابة بالعدوى لكل 
١٠٠ ألف شخص على مدار سبعة 
أيام، بلغ أمس على مستوى ألمانيا 
٧ر١٧٠٨، فيما كــان يبلغ أول من 
أمس ١٧٣٥. وكان هذا المعدل يبلغ 
فــيــمــا كــان  قــبــل أســـبـــوع ٨ر١٥٢٦، 

يبلغ قبل شهر واحد ٣ر١٣٤٦.
وأضـــــــاف المـــعـــهـــد أن مــكــاتــب 
الصحة في ألمانيا سجلت إجمالي 
 جديدةً 

ً
١٣١ ألفا و٧٩٢ حالة إصابة

بالفيروس خلال ٢٤ ساعة، فضلاً 
عــن ٤٩ حالة وفـــاة. يذكر أنــه كان 
تم تسجيل ١٤٦ ألفا و٦٠٧ حالات 
إصابة قبل أسبوع واحــد، فضلا 

عن ٥٠ حالة وفاة.

جانب من حملة التطعيم في الإكوادور (رويترز)

يستخدم تقنية «فايزر» نفسها

«كورونا» يعطل تكاثر الفيروس بالجسم علاج جديد لـ
القاهرة: حازم بدر

تـــــوصـــــل فـــــريـــــق بــــحــــثــــي مــن 
جــامــعــة «مــاكــجــيــل» الــكــنــديــة إلــى 
تـــوظـــيـــف «مــــرفــــق مــــصــــدر ضـــوء 
الــوطــنــي»، ومقره  السنكروترون 
جـــامـــعـــة «ســــاســــكــــاتــــشــــوان»، فــي 
اكتشاف جزيء صغير قد يساعد 
في مكافحة «كوفيد-١٩»، ويمكن 
أن يــســاهــم فـــي تـــرســـانـــة جــديــدة 
من العلاجات التي تشق طريقها 

ببطء إلى السوق.
ويستخدم الجزيء العلاجي 
الجديد الــذي تم الإعــلان عنه في 
نـــشـــرتـــهـــا أول مــــن أمـــس  دراســـــــة 
دورية «المجلة الأوروبية للكيمياء 
الطبية» الطريقة نفسها للعلاج 
المعتمد حالياً، والخاص بشركة 
«فايزر»، وهو تعطيل آلية تكاثر 

الفيروس.

ويـــحـــول فـــيـــروس «كـــورونـــا» 
المــســتــجــد الــخــلايــا الــبــشــريــة إلــى 
مــصــانــع فـــيـــروســـات تــصــنــع منه 
الــــنــــســــخ، ويــــســــاعــــده عــلــى  آلاف 
الـــتـــكـــاثـــر بـــهـــذه الـــطـــريـــقـــة وجــــود 
بروتينات عاملة بالجسم، ويركز 
الــفــريــق البحثي عــلــى الجزيئات 
الصغيرة التي يمكنها الارتباط 
بــهــذه الــبــروتــيــنــات ومــنــع عملية 
الـــتـــكـــاثـــر، وشـــبـــهـــوا ذلـــــك بــإلــقــاء 
مفتاح ربط في الآلة التي تصنع 

الفيروسات.
يـــقـــول أنـــتـــونـــي مــيــتــرمــايــر، 
الأستاذ المشارك في قسم الكيمياء 
في جامعة «ماكجيل»، والباحث 
الــرئــيــســي بـــالـــدراســـة، فـــي تقرير 
«مرفق  نشره الموقع الإلكتروني لـ
مـــــصـــــدر ضـــــــوء الــــســــنــــكــــروتــــرون 
الوطني» بكندا: «هناك حاجة إلى 
إلــى الجهود  علاجات، بالإضافة 

المتعلقة باللقاحات، ونظراً لأننا 
أصبحنا أكثر دراية بكيفية عمل 
الفيروس، أصبح من الواضح أنه 
سيكون من المفيد للغاية وجود 
الــطــرق الإضــافــيــة لمكافحة  بعض 

الوباء».
ويـــــضـــــيـــــف: «إنــــــنــــــا بـــحـــاجـــة 
إلـــى الــلــجــوء إلـــى اســتــراتــيــجــيــات 
إضافية للتصدي للفيروس في 
أعقاب متغيرات التهرب المناعي، 
اللقاح في  وانخفاض امتصاص 
جــمــيــع أنــحــاء الــعــالــم، فــمــن المهم 
حــقــاً أن نــجــد فــي الــنــهــايــة وضعاً 
طــبــيــعــيــاً جـــديـــداً يــمــكــن أن تــعــود 
فيه حياتنا إلى شيء مثل ما كنا 

نعرفه من قبل».
وتــمــت المــوافــقــة مــؤخــراً على 
أول جــــــزيء عـــلاجـــي صــغــيــر مــن 
شـــــركـــــة «فــــــــايــــــــزر»، ويـــســـتـــهـــدف 
بـــروتـــين يــســاعــد الـــفـــيـــروس على 

الــتــكــاثــر داخـــــل الـــجـــســـم، ويــعــمــل 
الجزيء العلاجي الجديد لفريق 
جامعة «ماكجيل» على استهداف 
الـــبـــروتـــين نــفــســه، ومــــع ذلــــك فــإن 
الفريق البحثي يزعم أن الجزيء 
الــخــاص بهم يختلف عــن جــزيء 
شــــركــــة «فــــــايــــــزر»، مــــؤكــــديــــن أنـــه 
الـــضـــروري وجــــود مجموعة  مـــن 
مــتــنــوعــة مـــن الــجــزيــئــات لــلــعــلاج 
لمنع الفيروس من تطوير المقاومة.

ويقول نيكولاس مويتيسير، 
أســـــتـــــاذ الـــكـــيـــمـــيـــاء فـــــي جـــامـــعـــة 
«ماكجيل»: «مــن الجيد أن يكون 
لديك صندوق من الأدوات المختلفة 
للعلاج، فنحن ننظر إلى البروتين 
نــفــســه، ولـــكـــن المـــهـــم حــقــاً هـــو أن 
الــــجــــزيء الــــخــــاص بـــنـــا مــخــتــلــف 
تــــمــــامــــاً، فـــــــإذا تــــحــــور الـــفـــيـــروس 
لعرقلة نشاط عقار (فايزر)، نأمل 
وقتها أن يظل الجزء الخاص بنا 

يوفر حماية فعالة».
ويـــأمـــل الـــفـــريـــق الــبــحــثــي أن 
يـــكـــون الــــجــــزيء الـــعـــلاجـــي فــعــالاً 
كعلاج فموي لمرضى «كوفيد-١٩»، 
وذلــــــــــــــك بـــــفـــــضـــــل الإمــــــكــــــانــــــيــــــات 
المتاحة فــي «مــرفــق مصدر ضوء 
الــوطــنــي»، والــذي  السنكروترون 
كان مفيداً في معرفة كيفية ارتباط 
الجزيء بالبروتين بالضبط، مما 
يــســمــح لــلــبــاحــثــين بــتــصــور مــدى 

فعالية الجزيء الخاص بهم.
ويــقــول مويتيسير: «نحن 
نــســتــخــدم بـــرنـــامـــجـــاً لــتــصــمــيــم 
هــــذه الـــجـــزيـــئـــات الـــجـــديـــدة، ثم 
إلــى المختبر ونصنعها،  نذهب 
لــــديــــنــــا أي دلـــيـــل  لــــيــــس  ولــــكــــن 
عـــلـــى أنـــهـــا تـــرتـــبـــط حـــقـــاً بــهــذه 
البروتينات، ولتأكيد آلية العمل 
أو الارتــــبــــاط، ســاعــدنــا (مــرفــق 
ضوء السنكروترون) في ذلك».

أجرة النقل العام تقصم «ظهر» اللبنانيين
بيروت: «الشرق الأوسط»

تـــتـــوجـــه الـــشـــابـــة الــلــبــنــانــيــة 
غنى من منزلها الكائن في منطقة 
الــجــديــدة البيروتية إلى  الــطــريــق 
مــكــان عــمــلــهــا فـــي فـــــردان الــقــريــبــة 
منها سيرا على الأقدام منذ حوالي 
الأســـــبـــــوعـــــين، بــــعــــدمــــا أصـــبـــحـــت 
«أجـــرة التاكسي تقصم الظهر»، 
«الشرق الأوسط». حسبما تعبر لـ

وتقول الفتاة العشرينية التي 
تعمل فــي قسم المبيعات فــي أحد 
المـــراكـــز الــتــجــاريــة الــكــبــيــرة لــدفــع 
مــصــاريــفــهــا الــجــامــعــيــة فـــي كلية 
العلوم في الجامعة اللبنانية، إنها 
لا تملك سيارة خاصة، واعتادت 
أن تستقل سيارة أجرة ثلاث مرات 
الــيــوم بالحد الأدنـــى، بتكلفة  فــي 
تتراوح بين ٢٥ ألف ليرة لبنانية 
(دولار و١٠ سنتات تقريبا على 
سعر السوق السوداء) للتوصيلة 
القريبة، و«سرفيسين» أي ضعف 
المبلغ في حال كانت المسافة بعيدة 

نسبيا.
لـــــكـــــن مـــــــع ارتــــــــفــــــــاع أســـــعـــــار 
المــحــروقــات ارتــفــعــت أجــــرة النقل 
الـــــــعـــــــام. وتــــشــــيــــر غــــنــــى إلــــــــى أن 
الـــتـــوصـــيـــلـــة الــــــواحــــــدة أصــبــحــت 
لــيــرة  ألـــــف  بــــين ٣٥ و٤٠  تــــتــــراوح 
لبنانية (حوالي دولاريــن) بالحد 
الأدنـــــــى داخــــــل بــــيــــروت، وتـــقـــول: 
«طــلــب ســائــق الــتــاكــســي مبلغ ٦٠ 
ألـــف لــيــرة (نــحــو ثــلاثــة دولارات) 
أجرة التوصيل من منطقة الطريق 
الجديدة إلى الجامعة في الحدث 
أي ١٢٠ ألـــف لــيــرة ذهــابــا وإيــابــا! 
مــا يــعــادل ٢٫٤ مــلــيــون لــيــرة (١١٠ 
فـــهـــل مــن  الـــشـــهـــر!  فــــي  دولارات) 
المــنــطــق أن أدفـــع راتــبــي لــقــاء بــدل 
الــــنــــقــــل!». وأقــــــر مــجــلــس الـــــــوزراء 
اللبناني في شهر يناير (كانون 
الــثــانــي) المــاضــي رفـــع بـــدل النقل 
اليومي إلى ٦٥ ألف ليرة للقطاع 
الخاص، بعدما كانت ٢٤ ألف ليرة 
الزيادة تآكلت  سابقاً. إلا أن هذه 
كسابقتها بسبب ارتــفــاع أسعار 
اللبنانيين  المــحــروقــات، وأعــــادت 
إيــاهــم  المـــربـــع الأول مــكــبــدة  إلــــى 
مبالغ إضافية للتنقل بسياراتهم 
الخاصة أو بالسيارات العمومية.
وقلصت غنى اعتمادها على 
سيارات الأجرة وأصبحت تقضي 
معظم تحركاتها سيرا على الأقدام 
«فــــي الـــبـــرد الـــقـــارس الــــذي ضــرب 
لــبــنــان مـــؤخـــرا»، أو تــســتــقــل أحــد 
الــبــاصــات الصغيرة للذهاب إلى 
الجامعة لتوفير ما يمكن توفيره 
الــهــائــلــة، وفقا  مــن تكاليف النقل 

لها.
وفـــاقـــمـــت الأزمــــــة الأوكـــرانـــيـــة 

الـــــروســـــيـــــة وارتــــــــفــــــــاع أســــعــــار   -
المــــــحــــــروقــــــات عــــالمــــيــــا مــــــن أثــــقــــال 
اللبنانيين وانعكست على العديد 
من مفاصل حياتهم اليومية بدءاً 
بــالأمــن الــغــذائــي مــــرورا بــارتــفــاع 
ساعات تقنين المولدات الكهربائية 
ارتــفــاع تكلفة النقل  إلـــى  وصـــولا 

للسيارات الخاصة والعمومية.
والأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، وصـــل 
سعر صفيحة البنزين في لبنان 
إلى رقم قياسي بلغ ٤٦٣ ألف ليرة 
لبنانية، ليعود وينخفض بعدها 
تــدريــجــيــا وصــــولا إلــــى ٤٢٠ ألــف 

ليرة.
ويــــــؤكــــــد رئـــــيـــــس اتــــــحــــــادات 
ونــقــابــات قــطــاع الــنــقــل الــبــري في 
«الـــشـــرق  لـــبـــنـــان بـــســـام طــلــيــس لــــ
الأوســـــط» أن «تــعــريــفــة الـــــ٤٠ ألــف 
لـــيـــرة الـــتـــي يــطــلــبــهــا الـــســـائـــقـــون 
الـــــعـــــمـــــومـــــيـــــون مــــنــــطــــقــــيــــة جـــــدا 
بــــالــــحــــســــابــــات الــــرقــــمــــيــــة، نـــظـــرا 
لارتـــفـــاع ســعــر صــفــيــحــة الــبــنــزيــن 
واقــتــرابــهــا مـــن الــــــ٥٠٠ ألـــف لــيــرة، 
ناهيك بارتفاع تكلفة قطع الغيار 
وصــيــانــة الـــســـيـــارات الــتــي تسعر 
بالدولار إضافة إلى تكلفة معيشة 
السائق»، مشيرا إلى أن «السائقين 
لا يمكنهم انتظار موضوع تعديل 
التعريفة الرسمية وهــم يقومون 
بــــمــــا يــــجــــب عـــلـــيـــهـــم الـــــقـــــيـــــام بــه 

للاستمرار».
ولــــم يــصــدر أي تــعــديــل على 
سعر تعريفة النقل العام من قبل 
الــعــامــة  الــنــقــل والأشــــغــــال  وزارة 
اللبنانية، ويقول طليس: «الحل 
لــيــس عــنــد الــنــقــابــات الــتــي قــامــت 
بــمــا عليها، وقــدمــت الاقــتــراحــات 
الـــــــلازمـــــــة الـــــتـــــي وافــــــقــــــت عــلــيــهــا 
الـــحـــكـــومـــة ومــــوضــــوع الــتــعــريــفــة 
وضــبــط الأســعــار يقع على عاتق 

وزارة النقل».
وعـــــن الاتــــفــــاق مــــع الــحــكــومــة 
إلـــى دعــم  اللبنانية والــــذي يــرمــي 
الـــســـائـــقـــين الـــعـــمـــومـــيـــين، يــأســف 
طليس لعدم حصول أي مستجدات 
في هذا الملف، موضحا أن «الاتفاق 
مــع الــحــكــومــة تــم فــي أواخــــر شهر 
أكتوبر (تشرين الأول) مــن العام 
المـــــاضـــــي، والـــــيـــــوم أصـــبـــحـــنـــا فــي 
منتصف الشهر الثالث من العام 
٢٠٢٢ ولم يحصل أي شيء عملياً».

ويــضــيــف «الــحــكــومــة شكلت 
لجنة وزارية في ٢ فبراير (شباط) 
المـــــاضـــــي لـــلـــبـــحـــث فـــــي مــــوضــــوع 
الاتــــفــــاق ومـــشـــاكـــل الـــنـــقـــل، ولــكــن 

للأسف لم تجتمع حتى الآن».
ويــــنــــســــحــــب ارتــــــــفــــــــاع ســـعـــر 
صــفــيــحــة الــبــنــزيــن عــلــى خــدمــات 
تــوصــيــل الــطــلــبــات، الــتــي بــدورهــا 
ســــــارعــــــت إلــــــــى رفــــــــع الـــتـــعـــريـــفـــة. 

وفـــي لــبــنــان الــعــديــد مــن صفحات 
خـــدمـــات الــتــوصــيــل الـــتـــي تعطي 
الزبائن خيارات متعددة لوسائل 
التوصيل (بالسيارة أو بالدراجة 
الـــنـــاريـــة) وطـــــرق الـــدفـــع (نـــقـــدا أو 
بـــالـــبـــطـــاقـــة) والــــتــــي بـــاتـــت مــلــجــأ 
اللبنانيين مــع بــدايــة  الــعــديــد مــن 
انــتــشــار وبـــاء «كــورونــا» والحجر 
الـــعـــام واســتــمــرت مـــع وقــــوع أزمـــة 
المــــحــــروقــــات فــــي لـــبـــنـــان وارتــــفــــاع 

أسعارها.
ويــــــوضــــــح إبــــــراهــــــيــــــم، وهــــو 
عامل «دلــيــفــري» على إحــدى تلك 
الـــصـــفـــحـــات، أن «ارتـــــفـــــاع تــكــلــفــة 
البنزين أجبر العاملين في خدمة 
الـــتـــوصـــيـــل عـــلـــى رفــــــع الــتــكــلــفــة، 
إذ كــــان عـــامـــل (الـــدلـــيـــفـــري) يملأ 
النارية  خــزان الوقود في دراجته 
بتكلفة تــوصــيــل طــلــبــيــة ونــصــف 
الـــســـابـــق، أمـــــا الآن فــيــحــتــاج  فــــي 
إلـــى اســتــخــدام بـــدل أتـــعـــاب ثــلاث 

توصيلات ليتمكن من ملئه».
ويــقــول: «التوصيلة القريبة 
ألــف ليرة  أصبحت لا تقل عن ٤٠ 
الــســابــق فكانت  أمـــا فــي  لبنانية، 
لا تزيد على ٢٥ ألفا ضمن نطاق 
بيروت، وقد ترتفع أكثر في حال 
شهدنا ارتفاعا إضافيا في أسعار 

المحروقات».
إضــــــــــافــــــــــة إلــــــــــــــى صـــــفـــــحـــــات 
الـــتـــوصـــيـــل تــــلــــك، تــــقــــدم الـــعـــديـــد 
مـــن المـــحـــال الـــتـــجـــاريـــة والــســوبــر 
ماركت والدكاكين والمطاعم خدمة 
الــتــوصــيــل لــزبــائــنــهــا مـــع إضــافــة 

تكلفة التوصيل على الفاتورة.
وتفاجأت ربــة المنزل سيرين 
التي اعتادت طلب حاجاتها عبر 
الهاتف، من بدل خدمة التوصيل 
التي أضافها بائع الخضار على 
الفاتورة، حسبما تخبر «الشرق 
الأوســــــــط»، وتـــشـــرح أن «فـــاتـــورة 
طلبية الخضار كانت ٧٠ ألف ليرة 
لبنانية يضاف إليها بــدل خدمة 
ألفا! أي  التوصيل التي بلغت ٣٥ 
نصف الفاتورة!»، وتقول: «أحيانا 
أحتاج إلى إجــراء أكثر من طلبية 
من أكثر من مكان خصوصا أنني 
لا أملك سيارة... فهل من المنطق أن 

نضع ميزانية للدليفري؟!».
وبــــحــــســــبــــهــــا «أصــــــــبــــــــح مـــن 
المــســتــحــيــل الــطــلــب بــشــكــل يــومــي 
بسبب ارتــفــاع تكلفة التوصيل، 
كـــــمـــــا أنـــــــــه مـــــــن الـــــصـــــعـــــب حـــصـــر 
الطلبيات مرة في الأسبوع وحفظ 
الأطعمة في البراد بسبب ساعات 
التقنين الطويلة والتي تؤدي إلى 

تلفها... ما الحل؟».
 وتــضــيــف: «أصــبــحــت أســـأل 
عــن تكلفة الــتــوصــيــل قــبــل إجـــراء 

الطلبية».
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لائحة اتهام ضد أربعة عناصر لهم سوابق في تهريب المخدرات

{حزب الله} خططت لخطف مسؤولين وجنود إسرائيل تضبط خلية لـ
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

وجــــــهــــــت الـــــنـــــيـــــابـــــة الــــعــــامــــة 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة، أمــــــس (الأحـــــــــد)، 
لائحة اتهام ضد أربعة مواطنين 
عـــرب مــن فلسطينيي ٤٨، تدعي 
أنــــهــــم اعـــــتـــــرفـــــوا بـــتـــهـــمـــة الـــعـــمـــل 
فـــي خــدمــة حـــزب الــلــه الــلــبــنــانــي، 
والـــــتـــــخـــــطـــــيـــــط لــــخــــطــــف جــــنــــود 
وتنفيذ عمليات مسلحة، انتقاماً 
مــن الــعــمــلــيــات الإســرائــيــلــيــة ضد 
إيـــران وميليشياتها فــي سوريا 
والعراق. وقالت إنه تم تنظيمهم 
خلال لقاءات تمت على الأراضي 

التركية.
وبــحــســب لائــحــة اتـــهـــام، فــإن 
المتهمين الأربعة، هم سلطان عطا 
الــلــه (٥٥ عــامــاً)، وســامــي جــزاوي 
(٥٦ عاماً) من قرية يركا، ورامــي 
شامي (٣٣ عاماً)، من مدينة المكر 
جـــديـــدة، وهــــم مـــن ســـكـــان بــلــدات 
عربية في الجليل الغربي، ومتهم 
رابـــع (٤٠ عــامــاً) مــن قــريــة عكبرة 
قــرب صفد على البحر المتوسط، 
وقـــد حــظــر نــشــر اســـمـــه، اعــتــقــلــوا 
جميعاً في شهر فبراير (شباط) 

الماضي، بتهمة تجارة مخدرات.
وخــلال سير التحقيق، تبين 
أن الأربعة يعملون لصالح حزب 
الـــلـــه، ضــمــن خــلــيــة يــقــودهــا أحــد 
الـــقـــادة المــيــدانــيــين الـــبـــارزيـــن في 
الـــجـــنـــوب الــلــبــنــانــي، هـــو الــحــاج 

خليل حرب. وقد تم تجنيد اثنين 
منهما في تركيا، بواسطة اثنين 
من عملاء حزب الله، وهما: حسين 
خليل وأكرم الشيت، من قرية كفر 

كلا في الجنوب اللبناني.
وبحسب بيان لجهاز الأمــن 
العام الإسرائيلي (الشاباك)، فإنه 
«خــــلال الــتــحــقــيــق مـــع المــعــتــقــلــين، 
تبلورت الصورة التي بموجبها 
عــمــل حـــزب الــلــه مــن أجـــل تجنيد 
وتــفــعــيــل بــنــيــة تــحــتــيــة مــيــدانــيــة، 
وبـــضـــمـــن ذلـــــــك، الـــعـــمـــل لــصــالــح 
جـــهـــات اســتــخــبــاراتــيــة إيـــرانـــيـــة، 
بــــواســــطــــة تــــجــــار مــــــخــــــدرات فــي 
لبنان يعملون فــي التهريب إلى 

إسرائيل».
وأضاف الشاباك أن المعتقلين 
عــطــا الـــلـــه والـــشـــامـــي «أديــــنــــا في 
الماضي بتهريب مخدرات، وتبين 
خـــلال الــتــحــقــيــق الــحــالــي، أنهما 
عملا في هــذا المجال، وكانا على 
عــلاقــة قــديــمــة مـــع حــســين خليل، 
وهو مهرب لبناني مرتبط بحزب 
الله، قبع في السجن الإسرائيلي 
خــلال فــتــرة احــتــلال لــبــنــان، قبيل 

عام ٢٠٠٠».
وتــتــحــدث لائــحــة الاتــهــام عن 
أن عطا الله والشامي، التقيا عدة 
مــرات مع خليل والشيت، بين ٢٣ 
الــثــانــي)  و٣٠ نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن 
المـــــاضـــــي. وطــــلــــب حـــســـين خــلــيــل 
اللقاء، تهريب  منهما، خلال هذا 

أســـلـــحـــة إلـــــى إســـرائـــيـــل ودفــنــهــا 
فـــي مـــخـــابـــئ، عــلــى أن يُــخــرجــهــا 
مُــجــنــدون آخـــرون لــحــزب الــلــه من 
خــــلايــــاه الـــنـــائـــمـــة فــــي إســـرائـــيـــل. 
كما طلب منهما، دراسة إمكانية 
تـــنـــفـــيـــذ عـــمـــلـــيـــات فـــــي إســـرائـــيـــل 

خاصة بهما بصورة مستقلة.
واعترف المتهمان بأنهما كانا 

على علم ووعي تامين، بأن حسين 
خليل وأكــرم الشيت ناشطان في 
حـــــزب الــــلــــه، إثـــــر تـــوضـــيـــح شــيــت 
خلفية طلباته منهما. وأكدا أنهما 
وافقا على الهدف الاستراتيجي 
الذي وضعه لهما خليل والشيت، 
وهو «إعادة سيطرة الإمبراطورية 
الفارسية على المنطقة والانتقام 

مـــــن إســــرائــــيــــل عـــلـــى عــمــلــيــاتــهــا 
الــعــدوانــيــة ضــد إيـــــران»، بحسب 

وثائق الشاباك.
وقد فهما أيضاً أن من المهام 
الموكلة إليهما في المستقبل، «نقل 
أسلحة إلى (خلايا نائمة) لحزب 
الــلــه فـــي إســـرائـــيـــل، وتــزويــدهــمــا 
بـــهـــا وقـــــت الـــحـــاجـــة، والمـــســـاعـــدة 

فــي الــعــثــور على أمــاكــن حساسة 
داخــــــــل إســـــرائـــــيـــــل، تــــكــــون هـــدفـــاً 
لإطـــــلاق صــــواريــــخ عــلــيــهــا أثــنــاء 
الــــــــحــــــــرب، إضـــــــافـــــــة إلـــــــــى خـــطـــف 
مسؤولين إسرائيليين سياسيين 
رفـــــيـــــعـــــي المــــــســــــتــــــوى، وضـــــبـــــاط 
جــيــش وســيــاســيــين». وقـــد وعـــدا 
بأموال طائلة مقابل النجاح في 

عملية خطف كهذه. وخــلال هذه 
الـــلـــقـــاءات، جـــرى تسليم سلطان 
بــنــدقــيــة أوتــومــاتــيــكــيــة مـــن طـــراز 

.«MP٥»
وقــــــــال ضــــابــــط مـــــســـــؤول فــي 
الـــشـــابـــاك، خـــلال المــحــكــمــة، أمـــس، 
إن «هـــــذه الــقــضــيــة تـــؤكـــد جــهــود 
جــهــات إرهــابــيــة إيــرانــيــة، وأخــرى 
غيرها، من أجل استغلال مواطني 
إسرائيل، العرب والــدروز». ودعا 
المواطنين الذين يتلقون توجهات 
مـــن جـــهـــات إرهـــابـــيـــة إلــــى «إبــــلاغ 
الــــســــلــــطــــات بــــــذلــــــك، والامـــــتـــــنـــــاع 
عـــــــن وضـــــــــع يـــــــجـــــــدون أنـــفـــســـهـــم 
فـــيـــه ضـــالـــعـــين فــــي نــــشــــاط أمــنــي 
خـــطـــيـــر». وقــــــال المـــتـــحـــدث بــاســم 
الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي، فـــي بــيــان، 
إن «المـــحـــور الإيــــرانــــي، يـــقـــوم في 
السنة الأخيرة بمحاولات لتنفيذ 
عـــمـــلـــيـــات تـــخـــريـــبـــيـــة، وتـــهـــريـــب 
أســـلـــحـــة ومــــــخــــــدرات إلــــــى داخـــــل 
الأراضــي الإسرائيلية»، وإنــه «تم 
تــشــكــيــل طـــاقـــم خـــــاص لــلــشــابــاك 
والـــــجـــــيـــــش والـــــشـــــرطـــــة وجــــهــــات 
أخـــــــرى، لمــتــابــعــة قــضــيــة تــهــريــب 
الأســلــحــة والمــــخــــدرات». وبحسب 
بيان الجيش، فإن «المشتبه بهم، 
حــــصــــلــــوا عــــلــــى تــــوجــــيــــهــــات مــن 
الـــذي كُشف  الــحــاج خليل حـــرب، 
الــنــقــاب فــي الأشــهــر الأخـــيـــرة، عن 
تورطه في أعمال تهريب المخدرات 
والأســلــحــة إلــى داخـــل إســرائــيــل». 

وادعى بيان الجيش الإسرائيلي، 
أنــه «جــرت مــؤخــراً، جولة لقاءات 
بـــــين تــــجــــار مــــــخــــــدرات وأســـلـــحـــة 
لبنانيين، ونــشــطــاء إسرائيليين 
وفلسطينيين، في محاولة لتفعيل 
نشاطات تخريبية داخل إسرائيل. 
وفي أحد اللقاءات، أكد المشاركون 
أن الجهات التي تقف وراء عملية 

التهريب، هي حزب الله وإيران».
مـــن جــهــة ثـــانـــيـــة، نــفــى حمو 
ســـلـــطـــان عـــطـــا الــــلــــه، الاتـــهـــامـــات، 
واعتبر المسألة «اتهامات منفوخة 
لا أســــــــــاس لــــهــــا مــــــن الــــصــــحــــة». 
وشـــكـــا مــــن مـــداهـــمـــة قـــــوة كــبــيــرة 
مــن الــجــنــود، قــوامــهــا ٣٠ عنصراً 
وأكــــثــــر، بــيــت ابــنــتــه فـــي ســاعــات 
الــفــجــر، وعـــاثـــوا خـــرابـــاً وأفـــزعـــوا 
الأطــــــفــــــال، عـــلـــى قـــضـــيـــة ســيــثــبــت 
قريباً بطلانها وتفاهتها»، على 
حـــد قـــولـــه، مــضــيــفــاً: «نــحــن أبــنــاء 
الــذيــن يخدمون  الــدرزيــة  الطائفة 
فــي الجيش الإســرائــيــلــي، لا نفكر 
إطلاقاً في خيانة إسرائيل والعمل 
ضــد أمــنــهــا. لكن إســرائــيــل، بهذه 
الاتهامات، تريد أن تدفعنا بالقوة 

إلى صفوف أعدائها».
يـــذكـــر أن لائـــحـــة الاتــــهــــام، لم 
تـــعـــطِ تــفــاصــيــل عـــن دور الاثــنــين 
الآخــــريــــن، فـــي الــعــمــلــيــة الـــتـــي تم 
الكشف عنها، وأن التفاصيل قد 
يكشف عنها في الجلسات المقبلة 

للمحاكمة التي انطلقت أمس.

راية «حزب الله» يرفرف في كفركلا بالقرب من سياج على الحدود الإسرائيلية - اللبنانية (غيتي)  

بنيت إلى مصر والهند قريباً
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أفــــــــــــــــــادت «هــــــيــــــئــــــة الـــــبـــــث 
الإسرائيلي»، أمس الأحــد، بأن 
رئــيــس الــــــوزراء نــفــتــالــي بنيت 
يـــعـــتـــزم زيـــــــــارة مـــصـــر قـــريـــبـــاً. 
وأضــــافــــت أن بــنــيــت ســيــلــتــقــي 
خــلال الــزيــارة الرئيس المصري 
عـــبـــد الـــفـــتـــاح الـــســـيـــســـي، دون 

إضافة مزيد من التفاصيل.
وكان بنيت التقى السيسي 
في منتجع شرم الشيخ بمصر، 
فــي سبتمبر (أيــلــول) المــاضــي، 
اللقاء «أرســى  وأعــلــن لاحقاً أن 
لعلاقات عميقة» بين الجانبين. 
واتفق الطرفان في حينها على 
تسيير خط طيران مباشر بين 

تل أبيب وشرم الشيخ، وتحدد 
مــؤخــراً أن ذلــك سيكون ابــتــداءً 
مـــن «عــيــد الــفــصــح» الــيــهــودي، 
الـــشـــهـــر المـــقـــبـــل، بــحــســب بــيــان 
صادر عن مكتب رئيس الوزراء، 

يوم الأربعاء.
مــــكــــتــــب رئــــــيــــــس الـــــــــــــوزراء 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي كــــــــان قــــــد أعـــلـــن 
أيضاً، مساء السبت، أن رئيس 
الـــــــــوزراء ســـيـــقـــوم بــــــأول زيـــــارة 
رسمية له إلــى الهند في أوائــل 
أبـــريـــل (نـــيـــســـان) المـــقـــبـــل، بــنــاءً 
على دعــوة وجهها إليه رئيس 
الوزراء الهندي ناريندرا مودي. 
وتــــصــــادف الـــــزيـــــارة مــــــرور ٣٠ 
عاماً على إقــامــة الــعــلاقــات بين 

البلدين.

 مستشار ملك البحرين 
يلتقي السفير الإسرائيلي

المنامة: «الشرق الأوسط»  

بحث مستشار ملك البحرين 
لــلــشــؤون الــدبــلــومــاســيــة، الــشــيــخ 
خــــالــــد بـــــن أحــــمــــد بـــــن مـــحـــمـــد آل 
خليفة، أمــس الأحــد، بمكتبه، مع 
الــســفــيــر الإســرائــيــلــي لـــدى مملكة 
البحرين السفير إيتان نائيه، آخر 
التطورات الإقليمية والدولية ذات 

الاهتمام المشترك.
ووفقاً لوكالة الأنباء البحرين 
(بنا)، هنأ مستشار الملك، السفير 
إيــــتــــان نـــائـــيـــه بـــمـــنـــاســـبـــة تــقــديــم 
اعـــتـــمـــاده مــــؤخــــراً، مــنــوهــاً  أوراق 

بما تشهده العلاقات بــين مملكة 
البحرين ودولة إسرائيل من تطور 
وتــــقــــدم، عـــلـــى المـــســـتـــويـــات كـــافـــة، 
بـــمـــا يــعــكــس تــطــلــعــهــمــا لــلــمــضــي 
ـــدمـــاً بـــالـــتـــعـــاون الــثــنــائــي لآفـــاق 

ُ
ق

أرحـــــــب، بـــمـــا يـــعـــزز مــصــالــحــهــمــا 
المشتركة، ويــدعــم جهود ترسيخ 
الأمــن والتنمية والاستقرار لدول 

وشعوب المنطقة.
من جانبه، أكد السفير إيتان 
نائيه، حــرص بــلاده على تطوير 
العلاقات مع البحرين في جميع 
المــــجــــالات، مــتــمــنــيــاً لــلــبــحــريــن كل 

الرقي والازدهار.

«الجهاد» تدعو لكبح جماح 
الأجهزة الأمنية في الضفة

رام الله: «الشرق الأوسط»

هــــاجــــمــــت «حــــــركــــــة الـــجـــهـــاد 
الإســلامــي» السلطة الفلسطينية 
بــشــدة، وقــالــت إن «ســلــوك أجــهــزة 
أمــن السلطة في الضفة يستدعي 

وقفة جادة لكبح جماحها».
وكــــــانــــــت «الــــــجــــــهــــــاد» تــعــلــق 
على اعــتــقــال السلطة عناصر من 
«الــحــركــة» فــي الــضــفــة واســتــدعــاء 
بــعــضــهــم لــلــتــحــقــيــق. وأوضـــحـــت 
«الــــحــــركــــة»، فــــي بـــيـــان صــحــافــي، 
أنـــه «فـــي الــوقــت الــــذي يــخــرج فيه 
الشعب الفلسطيني لمواجهة قوات 
الاحــــتــــلال وقـــطـــعـــان مــســتــوطــنــيــه 
في الضفة الباسلة، تقوم قطعان 
أجــــهــــزة الأمــــــن المــنــفــلــتــة الــتــابــعــة 
لسلطة أوســلــو، بحملة اعتقالات 
تــســتــهــدف أبــنــاء وأنـــصـــار (حــركــة 
الجهاد الإسلامي) وأبناء الشعب 

الفلسطيني». 
وشـــــددت «الـــحـــركـــة» عــلــى أن 
«هذا السلوك الذي يتنافى مع كل 
المــفــاهــيــم الــوطــنــيــة ويــمــزق وحــدة 
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، يــســتــدعــي 
وقـــــفـــــة وطــــنــــيــــة مــــــن كـــــافـــــة قــــوى 
الشعب الفلسطيني، والخروج من 
دائـــرة الصمت، لكبح جــمــاح هذه 
الأجــهــزة، ومنعها مــن الاســتــفــراد 

بـــــأبـــــنـــــاء شــــعــــبــــنــــا، ووضــــــــــع حــد 
الــتــي تستهدف  الــعــربــدة  لأعـــمـــال 
الفلسطيني خدمة  الشعب  إرادة 

للاحتلال وقطعان مستوطنيه».
وتــــــشــــــهــــــد الــــــضــــــفــــــة تــــــوتــــــراً 
بـــين «حـــركـــة الـــجـــهـــاد» والــســلــطــة 
الفلسطينية، على خلفية اعتقالات 
قــامــت بــهــا الــســلــطــة لــعــنــاصــر من 
القليلة  فـــي الأســابــيــع  «الـــحـــركـــة» 
المــاضــيــة شــمــال الــضــفــة الــغــربــيــة، 
ثــم حــادثــة إطــلاق نــار مــن عناصر 
مــســلــحــة مــحــســوبــة عــلــى «حــركــة 
فتح»، ضد القيادي في «الحركة» 
خــضــر عــــدنــــان. وتـــعـــرض عــدنــان 
نهاية الشهر الماضي لإطــلاق نار 
عــلــى أيـــــدي مــســلــحــين فـــي مــديــنــة 
نـــــابـــــلـــــس، مــــمــــا أثـــــــــار كــــثــــيــــراً مــن 

التوترات.
«الحركة»،   وقال الأمين العام لـ
زياد النخالة، آنذاك إن إطلاق النار 
على عدنان، «جريمة واضحة»، وإن 
«الاعـــتـــداء على الشيخ خضر هو 
اعتداء على (حركة الجهاد) وعلى 
كــــل مـــجـــاهـــد فـــيـــهـــا، وســنــتــصــرف 
بناءً على ذلك». واتهمت «الجهاد» 
السلطة بشن حملة اعتقالات بعد 
ذلــــك طــالــت كـــــوادر «الـــحـــركـــة» في 
الضفة الغربية. ولم تعقب السلطة 

على الاتهامات.

المالكي قال إن بنيت لا يريد إطلاق مفاوضات سياسية

الفلسطينيون يطالبون واشنطن بتعيين مبعوث للسلام
رام الله: «الشرق الأوسط»

دعا عضو اللجنة التنفيذية 
الــتــحــريــر الفلسطينية،  لمنظمة 
الإدارة  مـــــــجـــــــدلانـــــــي،  أحـــــــمـــــــد 
إلـــى تعيين مبعوث  الأمــيــركــيــة، 
أمــــيــــركــــي لــــلــــســــلام فـــــي الــــشــــرق 
ـــــك لــفــتــح الــفــرص  الأوســـــــط، وذل
أمام استئناف عملية السلام مع 

إسرائيل.
ورحـــــــــــــب مـــــــجـــــــدلانـــــــي، فـــي 
تصريحات للإذاعة الفلسطينية 
بـــــتـــــأكـــــيـــــد وزارة  الــــــرســــــمــــــيــــــة، 
الــــخــــارجــــيــــة الأمــــيــــركــــيــــة، عــلــى 
الـــحـــل  الــــدولــــتــــين هـــــو  أن «حــــــل 
الأمــــثــــل لـــلـــصـــراع الــفــلــســطــيــنــي 
الإســـرائـــيـــلـــي وصـــنـــع الـــســـلام». 
وقــــال إن المــوقــف يــمــثــل «رســالــة 
طــمــأنــة للفلسطينيين، فــي ظل 
الانـــــشـــــغـــــال الأمـــــيـــــركـــــي بــــأزمــــة 
أوكرانيا، وإن الملف الفلسطيني 
حاضر في السياسة الخارجية 
لــواشــنــطــن»؛ لــكــنــه أيــضــاً انتقد 
اســتــمــرار الإدارة الأمــيــركــيــة في 
الاكــتــفــاء بتصريحات ومــواقــف 
إعلامية، من دون اتخاذ خطوات 
عملية تجاه ترجمة هذه المواقف 

السياسية على الأرض.
وقــال مــجــدلانــي، إن مواقف 

الإدارة الأميركية الحالية بشأن 
القضية الفلسطينية: «إيجابية، 
ويمكن البناء عليها»، مستدركاً 
الـــرهـــان عليها،  بــأنــه «لا يــمــكــن 
ما لم يتم اتخاذ خطوات عملية 
ومـــلـــمـــوســـة لــفــتــح أفـــــق لــعــمــلــيــة 

السلام».
وكــان المسؤول الفلسطيني 
يــــــعــــــقــــــب عـــــــلـــــــى تـــــصـــــريـــــحـــــات 
لـــلـــخـــارجـــيـــة الأمــــيــــركــــيــــة، حـــول 
ضــــــرورة أن تـــكـــون هـــنـــاك دولـــة 
وقابلة  ديمقراطية  فلسطينية 
للحياة، باعتبار أن حل الدولتين 
المـــــتـــــفـــــاوض عـــلـــيـــه هــــــو أفـــضـــل 
طريقة لحل النزاع الفلسطيني 

الإسرائيلي. 
ولاقـــــت الـــتـــصـــريـــحـــات، إلــى 
جـــانـــب تـــصـــريـــحـــات أدلــــــى بــهــا 
السفير الأميركي في إسرائيل، 
تـــومـــاس نـــايـــدز الــتــي أكـــد فيها 
حــــق الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي فــي 
حكم مستقبله بنفسه، ورفضه 
لــزيــارة المستوطنات  المــتــواصــل 
فـــــــــي الأرض  الإســـــــرائـــــــيـــــــلـــــــيـــــــة 
ترحيباً  المــحــتــلــة،  الفلسطينية 
فــي رام الــلــه الــتــي رأت فــي هــذه 
الـــتـــصـــريـــحـــات «بـــــــــادرة جـــيـــدة؛ 

لكنها غير كافية».
وقــــــــــــــالــــــــــــــت الــــــــخــــــــارجــــــــيــــــــة 

أمــــــس، إن هـــذه  الــفــلــســطــيــنــيــة، 
الــتــصــريــحــات والمــــواقــــف «غــيــر 
تـــــكـــــرارهـــــا دون  كـــــافـــــيـــــة»، وإن 
مــــمــــارســــة عـــمـــلـــيـــة هـــــو تـــفـــريـــغ 
لمـــضـــمـــونـــهـــا الــــحــــقــــيــــقــــي. ومــــع 
الـــوقـــت، وبــســبــب هــــذا الــتــكــرار، 
تــفــقــد بــريــقــهــا لــتــصــبــح مــجــرد 
جمل للتخلص من أي إحراجات 
صحافية أو سياسية؛ خصوصاً 
فــي ظــل تصعيد دولــة الاحتلال 
لـــعـــمـــلـــيـــات تـــعـــمـــيـــق وتـــوســـيـــع 
الاســـــتـــــيـــــطـــــان، وتـــنـــفـــيـــذ مـــزيـــد 
مـــن المـــشـــروعـــات الاســتــعــمــاريــة 
الــتــوســعــيــة عــلــى حـــســـاب أرض 

دولـــــــة فـــلـــســـطـــين، بـــمـــا فــــي ذلـــك 
عمليات أسرلة وتهويد القدس، 
والــتــطــهــيــر الــعــرقــي والــتــهــجــيــر 
الـــــــقـــــــســـــــري لــــلــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــين، 
ومـــحـــاولـــة إلـــغـــاء وجـــودهـــم في 
القدس وجميع المناطق المصنفة 

(ج).
وتساءلت الخارجية: «متى 
أنــه قد  ستقرر الإدارة الأميركية 
حــــان الـــوقـــت لــتــطــبــيــق وعـــودهـــا 
بــالــتــزامــاتــهــا، وترجمة  والـــوفـــاء 
كل ما تقوله بخصوص القضية 
الفلسطينية إلى خطوات عملية؟ 
وهـــــــــل هــــــنــــــاك خـــــريـــــطـــــة طــــريــــق 

واضـــــحـــــة ومـــــرســـــومـــــة، لــتــنــفــيــذ 
مواقفها وأقوالها؟ ومتى يمكن 
أن يــبــدأ هـــذا الــتــنــفــيــذ؟». ويــأمــل 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون بـــــــأن تــضــغــط 
الإدارة الأميركية على إسرائيل، 
لــدفــع عملية الــســلام إلــى الأمـــام، 
كما يتطلعون لتنفيذ وعود، من 
افــتــتــاح القنصلية  أهمها إعـــادة 

الأميركية في القدس. 
الفلسطينيين  غــضــب  وزاد 
مـــن الـــولايـــات المــتــحــدة والــعــالــم، 
بعد الأزمــة الروسية الأوكرانية، 
واتهموا العالم بالكيل بمكيالين. 
وقــالــت حركة «فــتــح» على لسان 
المــــــتــــــحــــــدث الـــــــرســـــــمـــــــي، حـــســـين 
الـــروســـيـــة  حــــمــــايــــل، إن الأزمـــــــــة 
الأوكرانية تفضح تخاذل العالم 
مــع حقوق الشعب الفلسطيني، 
فـــي الـــوقـــت الــــذي تــقــف فــيــه دول 
العالم بين وسيط وداعــم بشكل 
واضح لأطراف الصراع في الأيام 

الماضية.
وتــرفــض الـــولايـــات المــتــحــدة 
حتى الآن، ممارسة ضغوط على 
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة، خشية 
تـــفـــكـــك الائــــــتــــــلاف. واســـتـــجـــابـــت 
إسرائيل فقط لدعم السلطة مالياً 
واقـــتـــصـــاديـــاً، وأطــلــقــت حــــوارات 
حول ذلك لكنها ليست سياسية. 

واتــــــهــــــم وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الفلسطيني رياض المالكي، أمس، 
رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي 
«التعنت، ورفض إطلاق  بنيت بـ
مــفــاوضــات مــع الفلسطينيين». 
وقال في مؤتمر صحافي مع وزير 
الخارجية السنغافوري فيفيان 
بــالاكــريــشــنــان، فـــي رام الـــلـــه، إن 
«بنيت يرفض إطلاق مفاوضات». 
وأكد المالكي أن إسرائيل تنتهج 
سياسة رامية إلى تعميق نظام 
الفصل العنصري الاستيطاني 
(الأبرتهايد)؛ مشيراً إلى التقرير 
الصادر عن منظمة «آمنيستي»، 
وتقرير «هيومن رايتس ووتش»، 
ومنظمة «بتسيلم»، والتي تؤكد 
بــمــجــمــلــهــا أن إســـرائـــيـــل، الــقــوة 
القائمة بالاحتلال، تطبق نظام 
فصل عنصري، وتتبنى قوانين 

عنصرية ضد الفلسطينيين.
مـــــــــــــــن جــــــــــــانــــــــــــبــــــــــــه، أعــــــــلــــــــن 
بــالاكــريــشــنــان، عـــزم ســنــغــافــورة 
فتح مكتب تمثيل لها لدى دولة 
فـــلـــســـطـــين، لــتــنــســيــق وتــســهــيــل 
المساعدات التقنية السنغافورية، 
مؤكداً موقف بــلاده الــداعــم لحل 
الــدولــتــين مــن خـــلال المــفــاوضــات 
بــــــين الــــجــــانــــبــــين الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي 

والإسرائيلي.

وزير الخارجية الفلسطيني ونظيره السنغافوري أمس في رام الله (وفا)

{هاكرز} ينشرون بيانات جديدة لرئيس الموساد 
تل أبيب: «الشرق الأوسط» 

فـــــــي أعـــــــقـــــــاب قــــــــــول الادعــــــــــــاء 
الإســرائــيــلــي، بــأن مــا نــشــره هاكرز 
(قـــراصـــنـــة الـــحـــرب الإلــكــتــرونــيــة)، 
فــي الأســبــوع المــاضــي كــان «مجرد 
بــيــانــات قــديــمــة أخــــذت مـــن هــاتــف 
قـــديـــم لــــزوجــــتــــه»، أطـــلـــق قــراصــنــة 
إيــرانــيــون بيانات جــديــدة سخروا 
فـــيـــهـــا مــــن الادعـــــــــاء الإســـرائـــيـــلـــي، 
وأكدوا أن البيانات الجديدة أخذت 
مــن حــســاب غــانــتــس شخصياً من 

سنة ٢٠٢٠ وليس فقط من قبل.
وقــــــــال الــــقــــراصــــنــــة، وهــــــم مــن 
 Open» مجموعة الهاكرز الإيرانية
أمــــوراً  فـــي حـــوزتـــهـــم  Hands»، إن 

مــذهــلــة عـــن إســرائــيــل وقــيــاداتــهــا، 
وفـــــي مــقــدمــتــهــم رئـــيـــس المـــوســـاد 
ديــفــيــد بــارنــيــاع. ونـــشـــروا وثــيــقــة، 
هــي عــبــارة عــن تفاصيل معاشات 
بارنياع في سنة ٢٠٢٠ التي تنشر 
التالية، وتبين أن  عــادة في السنة 
ألــف شيكل (٢٢ ألف  دخله بلغ ٧٢ 
دولار)، ووثيقة أخرى تبين عنوان 
بيته، بما في ذلك اسم الشارع ورقم 
البيت وتاريخ الولادة ورقم بطاقة 
الهوية وغيرها. وأضافوا ملاحظة 
العبرية،  باللغة  مكتوبة  تهكمية 
تـــقـــول: «هـــــذه بـــيـــانـــات جـــديـــدة يا 
سيد بــارنــيــاع. فهل ستقول عنها 
أيضاً إنها مأخوذة من حساب قديم 
لزوجتك؟ قديم؟ هل أنت واثق بأنه 

هاتف قديم ولزوجتك أيضاً؟».
وقد أصر مكتب رئيس الوزراء 
الإسرائيلي، المسؤول عن الموساد، 
أمـــــس أيـــضـــاً عـــلـــى أن المـــعـــلـــومـــات 

قديمة.
يذكر أن هؤلاء القراصنة كانوا 
قد نشروا قبل أربعة أيام، في الوقت 
الـــــذي تــحــيــي فــيــه إســـرائـــيـــل «عــيــد 
المساخر» (بوريم)، معلومات عدة 
عـــن بـــارنـــيـــاع، كــشــفــوا فــيــهــا أنــهــم 
يــتــابــعــونــه مــنــذ عـــام ٢٠١٤ عندما 
كـــان ضــابــطــاً صــغــيــراً فــي المــوســاد 
وكــان نشر اسمه محظوراً. وقالوا 
بتهكم إنهم يقدمون النشر هدية 
الــبــوريــم، وهــو  لــبــارنــيــاع لمناسبة 
أحــــد الأعـــيـــاد الــيــهــوديــة المــرتــبــطــة 

بإيران القديمة (فــارس) وحاكمها 
«هــامــان». وتضمن النشر شريطاً 
يــبــين بــعــض الأســـــــرار الــشــخــصــيــة 

لــــرئــــيــــس جــــهــــاز المـــــــوســـــــاد، مــنــهــا 
صورة لتذكرة طيران له ولزوجته 
إلــى كوبنهاغن عــام ٢٠١٤، وتمت 
إضــافــة تعليق عليها بــأنــه سافر 
لــلاســتــجــمــام خـــــلال الــــحــــرب الــتــي 
خاضتها إسرائيل ضد قطاع غزة، 

ما يظهره «جباناً هارباً».
كما نشر الهاكرز، كتاباً رسمياً 
من ضريبة الدخل، يظهره متهرباً 
عــن الــدفــع ويتلقى إنـــذاراً بالحجز 
عــلــى مــمــتــلــكــاتــه. ونـــشـــروا صـــورة 
عبر الأقمار الاصطناعية، لما يُزعم 
أنــه منزله الــخــاص فــي مدينة تقع 
في وســط الــبــلاد. وصــورة لرئيس 
المـــوســـاد وهـــو يـــمـــازح عــائــلــتــه في 
إحـــدى المــنــاســبــات ويــخــرج لسانه 

لــهــم. وقــد وعــد قــراصــنــة الإنترنت 
بنشر المزيد من المواد خلال الفترة 

المقبلة.
وتشير التقديرات الإسرائيلية، 
إلى أن عملية القرصنة ونشر المواد 
الــشــخــصــيــة الـــتـــي تــتــعــلــق بــأســرة 
رئيس الموساد، تهدف إلى الانتقام 
وإحراج أجهزة الأمن الإسرائيلية، 
وذلــــــــــك فــــــي أعــــــقــــــاب الــــكــــشــــف عــن 
«تدمير إســرائــيــل مئات الطائرات 
المسيرة الإيــرانــيــة» بواسطة غــارة 
عــبــر مــســيــرات هــجــومــيــة انــطــلــقــت 
من العراق. وكتب القراصنة، أنهم 
أنــــشــــأوا قـــنـــاة خـــاصـــة عــلــى مــوقــع 
تلغرام أطلقوا عليها اسم «الأيادي 

المفتوحة».

 رئيس جهاز الموساد دافيد بارنياع

السلطة تنجح في رد دعوى قيمتها ٩٠٠ مليون دولار
رام الله: كفاح زبون

قالت وزارة المالية الفلسطينية، 
إنــهــا حققت نــصــراً جــديــداً فــي ملف 
الـــقـــضـــايـــا المــــرفــــوعــــة ضـــــد مــنــظــمــة 
الـــتـــحـــريـــر والـــســـلـــطـــة الـــوطـــنـــيـــة فــي 

المحاكم الأميركية.
وأضـــــافـــــت فـــــي بـــــيـــــان، الأحــــــد: 
الـــتـــحـــريـــر  «إن مـــحـــامـــيـــي مـــنـــظـــمـــة 
والــســلــطــة الــوطــنــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
حققوا إنجازاً قانونياً آخر بعد قرار 
محكمة نيويورك (مقاطعة نيويورك 
الــجــنــوبــيــة)، بـــرد دعــــوى شاتسكي 
المرفوعة ضد فلسطين منذ عام ٢٠٠٢ 
باتهامات تتعلق (بدعم الإرهــاب)، 
والمطالبة بقيمة ٩٠٠ مليون دولار 
أمــيــركــي، حيث وجــدت المحكمة، أن 

قـــرار الكونغرس الأخــيــر، بإخضاع 
منظمة التحرير والسلطة الوطنية 
لاخـــتـــصـــاص الــــقــــانــــون الأمـــيـــركـــي، 
بأنه قــرار غير دستوري في سابقة 

قانونية».
وتابعت وزارة المالية، أن «هذا 
النصر، هو الثاني من نوعه في أقل 
من أســبــوع، حيث نجحت فلسطين 
فـــي انـــتـــزاع قــــرار مــمــاثــل فـــي قضية 

.«(Sokolow)
القرار صدر،  مضيفة، أن «هــذا 
رغــــم المــــحــــاولات المـــتـــكـــررة مـــن قبل 
المدعين والمنظمات اليمينية الداعمة 
لـــهـــم، لـــرفـــع قـــضـــايـــا ضــــد فــلــســطــين 
والــحــصــول عــلــى تــعــويــضــات مالية 
ــــــــــــــدولارات، ونـــجـــاحـــهـــم  بـــمـــلايـــين ال
بالضغط على الكونغرس لتغيير 

القانون الأميركي، والحصول على 
الدعم القانوني للإدارة الأميركية».

وقــــــــال وزيــــــــر المــــالــــيــــة، شـــكـــري 
بشارة، إن هذا الإنجاز يأتي ضمن 
الــقــانــونــيــة  الــنــجــاحــات  سلسلة مــن 
فــــي مـــلـــف الـــقـــضـــايـــا فــــي الــــولايــــات 
المتحدة. وقضية «شاتسكي»، إحدى 
الـــقـــضـــايـــا المــــرفــــوعــــة ضــــد الــســلــطــة 
والمــنــظــمــة فـــي المــحــاكــم الأمــيــركــيــة، 
مــــــــن قـــــبـــــل مـــــجـــــمـــــوعـــــات يـــمـــيـــنـــيـــة 
تــحــاول الــحــصــول عــلــى تعويضات 
مــالــيــة، مــتــهــمــة الــســلــطــة والمــنــظــمــة، 
تِل وجُرِح 

ُ
بالمسؤولية عن عمليات، ق

خلالها أشخاص يحملون الجنسية 
الأميركية والإسرائيلية.

وتم رفع القضية في عام ٢٠٠٤ 
مـــــن قـــبـــل عـــــائـــــلات قـــتـــلـــى الــعــمــلــيــة 

الــتــي وقــعــت فــي مستوطنة «كــرنــي 
شـــمـــرون» شـــمـــال الــضــفــة الــغــربــيــة، 
اتــــهــــمــــوا فــيــهــا  الـــــعـــــام ٢٠٠٢،  فـــــي 
الـــســـلـــطـــة الـــوطـــنـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
الــتــحــريــر، بمسؤوليتهم  ومــنــظــمــة 
عن مقتل وجرح أشخاص يحملون 
الجنسيتين الأميركية والإسرائيلية.

وتعتبر هذه القضية، السابعة 
من نوعها التي تردها السلطة في 
المحاكم الأميركية. وعمل فريق كبير 
من المحامين الذين عينتهم السلطة 
الفلسطينية مــنــذ عـــام ٢٠١٤، على 
رد دعــــــوات كـــانـــت تــطــالــب الــســلــطــة 
الـــدولارات، تعويضاً  بمئات ملايين 
عـــــن قــــتــــل إســــرائــــيــــلــــيــــين يـــحـــمـــلـــون 
الــجــنــســيــة الأمــيــركــيــة، فــي عمليات 
وقعت في الضفة الغربية بعد اندلاع 

الانتفاضة الفلسطينية الثانية عام 
.٢٠٠٠

وأثــــــنــــــاء الــــتــــقــــاضــــي، تــدخــلــت 
الــعــمــلــيــة،  فـــي  الإدارات الأمـــيـــركـــيـــة 
بما فــي ذلــك مطالبة إدارة الرئيس 
الأمــيــركــي الأســـبـــق، بـــــاراك أوبـــامـــا، 
مـــــن الــــقــــضــــاة الـــنـــظـــر إلــــــى الـــوضـــع 
السياسي والمــالــي للسلطة. وبداية 
الــحــالــي، نجحت السلطة في  الــعــام 
رد دعوى قضائية تعود لعام ٢٠١٥، 
وجـــــد فــيــهــا مـــحـــلـــفـــون، أن مــنــظــمــة 
الـــتـــحـــريـــر الــفــلــســطــيــنــيــة والــســلــطــة 
الفلسطينية، مسؤولتان عن وقوع 
بــالــرصــاص وتفجيرات  ٦ هــجــمــات 
بين الأعوام ٢٠٠٢ و٢٠٠٤ في منطقة 
إلــى كتائب شهداء  الــقــدس، نسبت 
الأقصى التابعة لحركة فتح، وإلى 

حـــركـــة حــــمــــاس، وقـــتـــل خـــلالـــهـــا ٣٣ 
إســرائــيــلــيــاً، بــيــنــهــم حــمــلــة جنسية 
أمـــيـــركـــيـــة. فــحــكــمــت المــحــكــمــة عــلــى 
السلطة والمنظمة، بدفع مبلغ ٦٥٥ 
الـــعـــائـــلات  لـــصـــالـــح  مـــلـــيـــون دولار 
إلـــى مطالبتهم  المـــتـــضـــررة، إضـــافـــة 
فـــوائـــد  بــمــبــلــغ ٤٥٠ مـــلـــيـــون دولار 
مــــســــبــــقــــة مــــســــتــــحــــقــــة عـــــلـــــى مـــبـــلـــغ 

التعويضات.
وكــــــــــان الـــــلـــــوبـــــي الــــــــــذي يـــرفـــع 
الــقــضــايــا المــقــامــة ضــد الــســلــطــة، قد 
تـــمـــكـــن مــــن تـــعـــديـــل الــــقــــوانــــين عــبــر 
الكونغرس، لكن فريق المحامين الذي 
يــعــمــل مـــع الــســلــطــة الــوطــنــيــة نجح 
برد معظم القضايا المرفوعة عليها، 
حتى الآن، تحت مبدأ عدم صلاحية 

المحاكم الأميركية للنظر فيها.
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د لهجتها ضد إسبانيا الجزائر تصعِّ
لدعمها «الحكم الذاتي في الصحراء»

الجزائر: «الشرق الأوسط»

ـــر رئـــيـــس «مــجــلــس الأمــــة»  عـــبَّ
الجزائري صالح قوجيل، الذي يعد 
دستورياً الرجل الثاني في الدولة، 
اه «الانحراف  عن استغرابه مما سمَّ
المـــفـــاجـــئ لمــــوقــــف إســـبـــانـــيـــا تــجــاه 
الــقــضــيــة الـــصـــحـــراويـــة الـــعـــادلـــة»، 
بعد إعــلان مــدريــد دعمها مشروع 
الحكم الذاتي المغربي في الصحراء. 
وتـــــــرفـــــــض الــــــجــــــزائــــــر المـــــــشـــــــروع، 
وتطالب باستفتاء لتقرير المصير 

بالصحراء، بدلاً عنه.
واســتــنــكــر قــوجــيــل، فـــي بــيــان 
أمـــــــــس: «الـــــــدعـــــــم المــــــريــــــب لمــســعــى 
اســــتــــعــــمــــاري مـــــوســـــوم مـــــن خـــلال 
المــواثــيــق والــشــرعــيــة الـــدولـــيـــة، ما 
يعد جنوحاً وانحيازاً غير مقبول 
ضد قضية صنفتها الأمم المتحدة 
كـــآخـــر مــســتــعــمــرة فـــي أفـــريـــقـــيـــا... 
وأقرت حق الشعب الصحراوي في 

تقرير مصيره».
قــــوجــــيــــل أن «تـــمـــاهـــي  وأكــــــــد 
الحكومة الإسبانية مع الطروحات 
المغربية، يعد منافياً للواقع على 
الأرض وللأعراف ومفاهيم القانون 
الــــــدولــــــي، الــــرافــــضــــة لـــكـــل أشـــكـــال 
الاستعمار والهيمنة»؛ مشيراً إلى 
أن «هـــــذا المـــوقـــف يـــطـــرح عــلامــات 
استفهام حــول المقاصد الحقيقية 
لهذا التحول المشبوه الذي تُقايَض 
فــــيــــه المـــــصـــــالـــــح بــــحــــق الــــشــــعــــوب 
فــــي تـــقـــريـــر مـــصـــيـــرهـــا». وشــجــب 
«مــواقــف متواطئة شبيهة حدثت 
عــام ١٩٧٥ (انــســحــاب إسبانيا من 
الـــــصـــــحـــــراء)... تــتــحــمــل إســبــانــيــا 
المسؤولية التاريخية والسياسية 
والمــعــنــويــة، مــن أجـــل مــحــو آثــارهــا 
الوخيمة على الشعب الصحراوي 
وعلى المنطقة كلها، منذ ما يزيد 

عن ٤ عقود ونصف».
ودعــــا قــوجــيــل إلـــى «الــتــمــكــين 
لــصــوت الــحــكــمــة، مــن خـــلال إعــلاء 
صوت الحق الذي جسدته المواثيق 

الــــدولــــيــــة لا ســـيـــمـــا مـــنـــهـــا الــــــرأي 
الاستشاري لمحكمة العدل الدولية 
الذي أكدت فيه أنه لم يثبت لديها 
وجود روابط قانونية، من شأنها 
أن تؤثر على تطبيق القرار ١٤/١٥ 
المــتــعــلــق بتصفية الاســتــعــمــار في 
الـــــصـــــحـــــراء، وعـــــلـــــى الـــخـــصـــوص 
تــطــبــيــق مــبــدأ تــقــريــر المــصــيــر، من 
خلال التعبير الحر والحقيقي عن 

إرادة سكان الصحراء».
ونــــــاشــــــد أعــــــضــــــاء الــــبــــرلمــــان 
الإســـبـــانـــي «الـــحـــفـــاظ عــلــى شــرف 
الــــبــــرلمــــانــــات ومــــصــــداقــــيــــة الأداء 
الـــبـــرلمـــانـــي الإنــــســــانــــي، مــــن خـــلال 
الــعــمــل عــلــى اســــتــــدراك ومــراجــعــة 
هذا الموقف المؤسف وغير المألوف، 
فــــي تـــعـــاطـــي إســـبـــانـــيـــا مــــع المــلــف 

الصحراوي».
وتــلــقــت الــحــكــومــة الــجــزائــريــة 
المــوقــف الإســبــانــي،  بــالــغ  باستياء 
وأعــلــنــت أول مــن أمــــس، اســتــدعــاء 
ســــفــــيــــرهــــا فــــــي مــــــدريــــــد مــــــن أجــــل 
الــتــشــاور، بأثر فـــوري، وهــذا عقب 
تــــصــــريــــحــــات صـــــــــدرت عـــــن أعـــلـــى 
السلطات الإسبانية تشكل تحولاً 
مــفــاجــئــاً فـــي مــوقــفــهــا بــخــصــوص 
ملف الصحراء، حسب بيان لوزارة 

الشؤون الخارجية.
وعبرت الجزائر عن اندهاشها 
مــــن الـــتـــصـــريـــحـــات الــــتــــي صــــدرت 
عـــن أعـــلـــى الــســلــطــات الإســبــانــيــة، 
بـــــخـــــصـــــوص مـــــلـــــف الــــــصــــــحــــــراء، 

وتفاجأت بهذا التحول المفاجئ.
مــن جهته، ذكــر حــزب «جبهة 
التحرير الوطني»، القوة السياسية 
الأولــــــى فـــي الــــبــــلاد، فـــي بـــيـــان، أن 
«الموقف الإسباني خيانة تاريخية، 
ويتعارض بصفة مطلقة مع قرارات 
الشرعية الدولية، داعياً الحكومة 
إلـــى مــراجــعــة موقفها  الإســبــانــيــة 
الجديد، والالتزام بقرارات الشرعية 
الدولية لإيجاد حل سياسي عادل 
ودائــــــم، يــكــفــل حـــق تــقــريــر المصير 

لشعب الصحراء».

مغاربيات

متحدثة إسبانية: تدشين مرحلة جديدة في العلاقات «نبأ سار»

المغرب يعيد سفيرته إلى مدريد بعد ١٠ أشهر من التشاور
الرباط: «الشرق الأوسط»

عـــلـــم فــــي مــــدريــــد أمــــــس أن الــســفــيــرة 
المـــغـــربـــيـــة كـــريـــمـــة بـــنـــيـــعـــيـــش عــــــــادت إلـــى 
الــعــاصــمــة الإســبــانــيــة لاســتــئــنــاف مهامها 
الدبلوماسية، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء 

الإسبانية «أوروبا برس».
الــربــاط قــد استدعت السفيرة  وكــانــت 
بنيعيش للتشاور في مايو (أيار) الماضي، 
بعد تفجر الأزمة الدبلوماسية بين البلدين 
عقب استقبال زعــيــم جبهة البوليساريو 
الانفصالية إبراهيم غالي في إسبانيا، التي 
تفاقمت بدخول آلاف المهاجرين من المغرب 
الــتــي تحتلها إسبانيا  إلــى مدينة سبتة، 

شمال المغرب.
وجـــــــــاءت عـــــــودة الـــســـفـــيـــرة المـــغـــربـــيـــة 
إلــى مــدريــد، بعد أن غــيّــر رئــيــس الحكومة 
الإسبانية، بيدرو سانشيز، موقفه بشأن 
الـــصـــحـــراء بــتــأيــيــده خــطــة الــحــكــم الـــذاتـــي 
«كــــأســــاس جــــاد وذي مـــصـــداقـــيـــة»، وذلـــك 

لإيجاد حل للنزاع الذي طال أمده.
وقـــــالـــــت المـــتـــحـــدثـــة بــــاســــم الـــحـــكـــومـــة 
الإسبانية، إيزابيل رودريغيز، إن تدشين 
مرحلة جديدة في العلاقات بين إسبانيا 

والمغرب هو «نبأ سار».
وذكـــرت رودريــغــيــز، فــي حـــوار خصت 
به صحيفة «لاراثون» الإسبانية نشر أمس 
الأحـــــد: «يــنــبــغــي أن نــرحــب بــالــنــبــأ الــســار 
المتمثل فــي تدشين هــذه المرحلة الجديدة 
من العلاقات القائمة بين إسبانيا والمغرب، 
البلدين الجارين اللذين تجمعهما علاقات 

تاريخية».
وأشــــارت المتحدثة الإســبــانــيــة إلــى أن 
هــذه المرحلة الجديدة «تضمن الاستقرار 
الــــضــــروري، وســتــمــنــحــنــا الــيــقــين، إن على 
المستوى السياسي أو من حيث انعكاساتها 
الإيـــجـــابـــيـــة عـــلـــى الـــتـــجـــارة بــــين إســبــانــيــا 

والمغرب».
وقالت رودريغيز: «لقد قمنا بتعهدات 
مـــتـــبـــادلـــة وعـــمـــلـــنـــا عـــلـــى احــــتــــرامــــهــــا، مــن 
بينها، الامتناع عن الإجـــراءات الأحــاديــة، 
والـــحـــفـــاظ عــلــى تـــواصـــل ســلــس وصــريــح، 
قصد الاستمرار في تعزيز تدبير تدفقات 

الهجرة. إن المفتاح سيكون هو التعاون».

وبـــعـــد تــجــديــد الــتــأكــيــد عــلــى مــوقــف 
بـــــلادهـــــا بـــخـــصـــوص قـــضـــيـــة الــــصــــحــــراء، 
أوضحت رودريغيز أن الاتفاق بين البلدين 
يكتسي «طــابــعــاً نــمــوذجــيــاً»، لا سيما في 
هـــذه الــفــتــرة المــضــطــربــة المــطــبــوعــة بــالأزمــة 

الأوكرانية.
وكـــان رئــيــس الحكومة الإسبانية قد 
قــــال فـــي رســـالـــة وجــهــهــا إلــــى المــلــك محمد 
الــــســــادس الــجــمــعــة إن «إســـبـــانـــيـــا تــعــتــبــر 
المبادرة المغربية للحكم الذاتي هي الأساس 
الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل 

تسوية الخلاف» حول الصحراء المغربية.
واعــتــرافــاً «بــأهــمــيــة قضية الــصــحــراء 
بالنسبة للمغرب»، شدد رئيس الحكومة 
الإســبــانــيــة عــلــى «الـــجـــهـــود الـــجـــادة وذات 
المصداقية التي يقوم بها المغرب في إطار 
الأمم المتحدة من أجل تسوية ترضي جميع 

الأطراف».
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، قــــال قـــيـــاديـــون في 
الــــحــــزب الاشــــتــــراكــــي الـــعـــمـــالـــي الإســـبـــانـــي 
(الــحــاكــم)، إن مــوقــف الحكومة الإسبانية 
الـــجـــديـــد إزاء نـــــزاع الـــصـــحـــراء هـــو «قــــرار 
شــجــاع»، يبشر بعهد جديد في العلاقات 

بين البلدين.
وذكـــــرت نــائــبــة الأمــــين الـــعـــام لــلــحــزب، 
أدريــانــا لاســتــرا، فــي تصريحات لوسائل 
الإعــلام الإسبانية، أن دعــم حكومة مدريد 

لــلــمــبــادرة المــغــربــيــة لــلــحــكــم الـــذاتـــي قصد 
تسوية الخلاف حول الصحراء، هو «بشرى 
ســارة» من شأنها إيجاد الظروف الملائمة 

لقيام «علاقات جديدة مع المغرب».
وأوضـــــحـــــت لاســــتــــرا أن هـــــذا المـــوقـــف 
الــذي يعتبر الحل المغربي بمثابة  الجديد 
«الأساس الأكثر جدية، وواقعية ومصداقية 
لتسوية الخلاف» حول الصحراء المغربية، 
يلبي احتياجات إسبانيا والمغرب، «وكذا 
جـــزء مــهــم» مــن الــصــحــراويــين، مضيفة أن 
اعتماد هذا القرار يندرج في إطار «التعاون 

والاحترام» القائم بين البلدين.
فـــي الـــســـيـــاق ذاتــــــه، وصــــف ســلــفــادور 
إيـــلا، زعــيــم الــحــزب الاشــتــراكــي الكتالوني 
ووزير الصحة السابق، القرار الذي اتخذته 

«الشجاع والواقعي». حكومة بلاده بـ
وقال إن هذا القرار «يحترم سيادة كل 
الــدول ويفتح مرحلة جديدة في العلاقات 
مـــع المــــغــــرب، مـــا يــعــد أمـــــراً مــهــمــاً فـــي هــذه 

الظرفية».
وأضاف إيلا أن الموقف المعبر عنه من 
طرف رئيس الحكومة الإسباني هو «القرار 
أنــه يسمح بتقوية  إلــى  الصحيح، بالنظر 
الـــعـــلاقـــات مـــع بــلــد مــهــم لــلــغــايــة بالنسبة 
لإسبانيا وشريك استراتيجي مثل المغرب».

بـــــدورهـــــا، جــــــددت ســـفـــيـــرة الــــولايــــات 
المتحدة لدى إسبانيا، جوليسا رينوسو، 

الــتــأكــيــد عــلــى دعـــم بــلادهــا لمـــبـــادرة الحكم 
الذاتي المغربية في الصحراء، واصفة إياها 

«المعقولة والقابلة للتطبيق». بـ
وأكــدت السفيرة رينوسو، التي حلت 
ضــيــفــة عــلــى بــرنــامــج تـــم بــثــه، الــلــيــلــة قبل 
المــاضــيــة، عــلــى أمـــــواج الإذاعـــــة الإســبــانــيــة 
«كادينا سير»، أن «الولايات المتحدة تعتبر 
المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء 

معقولا وقابلا للتطبيق».
وقـــالـــت الــدبــلــومــاســيــة، والمــســتــشــارة 
السابقة للرئيس الأميركي جو بايدن، إن 
«الولايات المتحدة تدعو إلى هذا الحل خلال 

الاتصالات مع الأطراف المعنية».
وأضــــــافــــــت ريــــنــــوســــو: «نــــحــــن نـــدعـــم 
العملية التي تشرف عليها الأمــم المتحدة 
من أجل تسوية هذا النزاع وندعم مبادرة 

المغرب».
وجـــــاءت تــصــريــحــات الــدبــلــومــاســيــة 
الأمــيــركــيــة عــقــب قـــــرار مـــدريـــد الاعـــتـــراف 
بــــــالمــــــبــــــادرة المــــغــــربــــيــــة لـــلـــحـــكـــم الـــــذاتـــــي 
باعتبارها الحل الوحيد الجاد، الواقعي 
والــقــابــل للتطبيق مــن أجـــل حــل الــخــلاف 

الإقليمي حول الصحراء.
وكــــــــان مـــتـــحـــدث بــــاســــم الـــخـــارجـــيـــة 
الأمــيــركــيــة، أوضـــح الــســبــت، فــي تصريح 
لــوكــالــتــي الأنـــبـــاء الإســبــانــيــتــين «أوروبـــــا 
بـــــرس» و«إيـــــفـــــي»، أن واشـــنـــطـــن تــقــاســم 

إسبانيا موقفها من قضية الصحراء.
وقال المتحدث: «لا نزال نعتبر مخطط 
الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب كمقترح 
جــاد وذي مصداقية وواقــعــي»، يتضمن 
إمــكــانــات واضــحــة للاستجابة لتطلعات 

سكان المنطقة.
مـــــن جـــهـــتـــهـــا، أشـــــــــادت الــــعــــديــــد مــن 
الـــشـــخـــصـــيـــات الـــســـيـــاســـيـــة الأوروبــــــيــــــة 
باعتراف إسبانيا بمبادرة الحكم الذاتي 
المقدمة من طرف المغرب، باعتبارها الحل 
الأكثر جدية، وواقعية ومصداقية لتسوية 
نزاع الصحراء، داعين دولاً أوروبية أخرى 

إلى السير على خطى إسبانيا.
وكتب النائب الإيطالي، أليساندرو 
بـــاغـــانـــو، فـــي تـــغـــريـــدة لــــه، أنــــه مـــن خــلال 
الدعم المعبر عنه لمغربية الصحراء، فإن 
«إسبانيا قامت بانفتاح مهم من أجل حل 

هذا المشكل الإقليمي».
وقال السياسي الإيطالي إنه و«بعد 
هذه المبادرة الإسبانية، فإن جميع الدول 
مدعوة للسير على خطاها. دعونا نأمل 
أن تـــقـــدم إيــطــالــيــا عــلــى ذلــــك قــريــبــاً هي 

الأخرى!».
بــــــــدوره، رحـــــب الـــنـــائـــب الأوروبـــــــــي - 
الإيطالي ماركو زاني بالموقف الإسباني، 
قائلاً إنه «سعيد بعلمه أن إسبانيا تعتبر 
مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب 
بمثابة الأساس الأكثر واقعية ومصداقية 

من أجل تسوية النزاع حول الصحراء».
وكتب النائب الأوروبي على «تويتر»: 
«الاســـتـــقـــرار والــتــقــدم فــي المــنــطــقــة يتعين 
أيــضــاً، أولـــويـــة استراتيجية  أن يــشــكــلا، 

بالنسبة للاتحاد الأوروبي وإيطاليا».
المــــــوقــــــف نـــفـــســـه يــــشــــاطــــره الـــنـــائـــب 
الأوروبي - البلغاري عاصم أديموف، الذي 
هنأ الحكومة الإسبانية برئاسة بيدرو 
سانشيز، التي اعترفت بمخطط الحكم 

الذاتي في الصحراء.
وبـــالـــنـــســـبـــة لإيــلــيــنــا فــالــيــنــســيــانــو، 
عــن حــزب الــعــمــال الاشــتــراكــي الإســبــانــي، 
«ليس هناك من شك في أن العلاقة بين  فـ
إسبانيا والمغرب استراتيجية وأساسية».

وأكـــدت أن «الــحــجــج المــؤيــدة لتغيير 
موقف الحكومة (الإسبانية) عديدة».

كريمة بنيعيش سفيرة المغرب في مدريد (ماب)

حكومة باشاغا تتهم الدبيبة بالسعي لإشعال حرب جديدة
القاهرة: خالد محمود

صــــعــــدت حـــكـــومـــة الاســــتــــقــــرار 
الــلــيــبــيــة الـــجـــديـــدة بــرئــاســة فتحي 
بــــاشــــاغــــا مـــــن لــهــجــتــهــا ضـــــد عــبــد 
الــحــمــيــد الــدبــيــبــة، رئـــيـــس حــكــومــة 
الــوحــدة المؤقتة الحالية، واتهمته 
بــعــدم الــرغــبــة فـــي تــســلــيــم السلطة 
والسعي إلى إشعال الحرب مجددا 
الــبــلاد عبر تمويل الميليشيات  فــي 

المسلحة الموالية له.
وقــــــــال عــــثــــمــــان عــــبــــد الــجــلــيــل 
الــصــحــة بحكومة الاســتــقــرار  وزيـــر 
ومتحدثها الرسمي في تصريحات 
تــلــفــزيــونــيــة مـــســـاء أول مـــن أمـــس، 
الــدبــيــبــة يتقصد إشــعــال حــرب،  إن 
ويــقــوم بدعم الميليشيات بالملايين 
لشراء السلاح في الوقت الذي يعجز 
فيه المواطن عن شراء الدواء والغذاء. 
لكنه أوضـــح مــع ذلـــك، أن الحكومة 

الجديدة لــن تسمح بــانــدلاع حــرب، 
إلــى سعيها لأن تتم عملية  مشيرا 
تسليم وتسلم السلطة بشكل سلمي 

وقانوني، على حد تعبيره.
وقال إن الدبيبة لا ينوي تسليم 
الــســلــطــة قــبــل عـــام ٢٠٣٠، ويــحــاول 
تــعــطــيــل الانــــتــــخــــابــــات، وادعـــــــى أن 
الــدبــيــبــة الـــــذي تــســلــم الــســلــطــة في 
شهر مارس (آذار) الماضي، طلب من 
عــدة دول مــن بينها مصر وفرنسا 
وإيــطــالــيــا وألمـــانـــيـــا وتــركــيــا وقــطــر 

بشكل مباشر تأجيل الانتخابات.
وتـــســـاءل كــيــف يــديــر الــدبــيــبــة 
انتخابات في شهر يونيو (حزيران) 
المــقــبــل، وهـــو لا يــســتــطــيــع الــتــحــرك 
في الشرق ولا في الجنوب ولا في 
الـــوســـط؟ وشــــدد عــلــى أنـــه لا يملك 

الإمكانية لإجرائها.
في المقابل، رفــع الدبيبة خلال 
اجتماع لحكومته أمس في طرابلس، 

شــعــار الانــتــخــابــات هــي الــحــل، في 
تكرار ضمني لتمسكه بالبقاء في 
الــســلــطــة، وقــــال إنـــه وجـــه بتشكيل 
لجنة وطنية تضم شخصيات من 
مختلف مناطق ليبيا، لقيادة حوار 
وطــنــي بــشــأن قـــوانـــين الانــتــخــابــات 

والقاعدة الدستورية.
وزعـــم أنــه أجـــرى مــؤخــرا «عــدة 
اتصالات مع أطراف دولية مختلفة، 
أجــمــعــت عــلــى أن الانــتــخــابــات هي 
الحل في ليبيا ولا يمكن تجاوزها».

وبــعــدمــا اعــتــبــر أن مـــا وصــفــه 
بمؤامرة التمديد تسقط وأصــوات 
الداعين له بدأت تخفت، قال الدبيبة: 
بـــــإجـــــراء الانـــتـــخـــابـــات  «لا حــــل إلا 
باعتبارها استحقاقا وطنيا لا بد 
مــن إنــجــازه، لافــتــا إلــى أن «مــا يهم 
الليبيون اليوم ليس من يجلس على 
الكراسي ولكن من سيقدم خدمات».

وحث وزراءه على التركيز على 

خــدمــة المـــواطـــنـــين، وعــــدم الالــتــفــاف 
إلى العراقيل من الطبقة السياسية 
المهيمنة، كــمــا طــالــب وزارة المالية 
التنسيق مع كافة الجهات لصرف 
المرتبات والمــنــح والــعــلاوات المقررة 

في حينها.

في غضون ذلك، اكتفى محمد 
المــنــفــي رئـــيـــس المــجــلــس الــرئــاســي، 
بحث عدد من المرشحين للانتخابات 
البرلمانية على ضـــرورة الاستمرار 
فــــي المـــطـــالـــبـــة بــالــتــعــجــيــل لإجـــــراء 
الانتخابات البرلمانية والرئاسية، 

مؤكداً أن المجلس لن يدخر جهداً في 
الرامية لتحقيق  دعم كل الخطوات 
الاســــتــــقــــرار فــــي لـــيـــبـــيـــا، مــــن خـــلال 
انتخابات حرة نزيهة وشفافة وفق 
قاعدة دستورية يتفق عليها ويقبل 

بنتائجها الجميع.
ونــقــل المنفي فــي بــيــان أصــدره 
مكتبه عن المرشحين دعمهم الكامل 
لـــخـــطـــوات المــجــلــس الـــرئـــاســـي، في 
اتـــجـــاه تــحــقــيــق مــصــالــحــة وطــنــيــة 
شاملة بين جميع الليبيين، لإرساء 
السلام والاستقرار في البلاد، مشيرا 
إلى أنهم قدموا مبادرة، لم يفصح 
عنها، لإجراء الانتخابات البرلمانية 

والرئاسية في أقرب الآجال.
بــــــــدورهــــــــا، قـــــالـــــت ســـتـــيـــفـــانـــى 
ويــلــيــامــز المــســتــشــارة الأمــمــيــة إنها 
اطــلــعــت مــســاء أول مـــن أمــــس، عبر 
تــقــنــيــة الــفــيــديــو، مـــع مــجــمــوعــة من 
لــلــرئــاســة على  الليبيين  المــرشــحــين 

مبادرة اللجنة المشتركة التي سوف 
تيسرها الأمم المتحدة بين مجلسي 
النواب والدولة للتوافق على قاعدة 
دســـــتـــــوريـــــة لإجــــــــــراء الانــــتــــخــــابــــات 
الــــوطــــنــــيــــة، مــــشــــيــــرة إلـــــــى تـــشـــديـــد 
المشاركين على أهمية تكثيف كافة 
الجهود لإعادة العملية الانتخابية 

إلى مسارها الصحيح.
وأوضحت أنهم دعوا إلى مزيد 
مــن الــتــفــاعــل مــع الأطـــــراف المعنية، 
بما في ذلك المرشحون، كما طرحوا 
مــبــادرة أخـــرى فــي حــال عــدم نجاح 

المباحثات بين المجلسين.
إلــــــى ذلـــــــك، أعــــلــــن الـــــلـــــواء ٤٤٤ 
قتال، التابع لقوات حكومة الوحدة 
أنـــه نــشــر ٥٠٠ جــنــدي مــن عناصره 
القتالية في مدينة ترهونة التي تقع 
على بعد نحو ٩٠ كيلومترا جنوب 
شرقي طرابلس، في إطار ما وصفه 
بخطة لمــواجــهــة أي عبث أو أعمال 

تخريبية تزعزع الأمن والاستقرار.
وربــطــت وســائــل إعـــلام محلية 
الــتــحــرك، بــمــنــع هـــذا الـــلـــواء الــتــابــع 
لمنطقة طرابلس العسكرية، مؤخرا 
مــــرور رتــــل عــســكــري لـــقـــوات تــابــعــة 
لحكومة فتحي باشاغا، من مدينة 

ترهونة إلى العاصمة.
مـــن جــهــة أخــــــرى، قـــالـــت بعثة 
الاتحاد الأوروبي إن ليبيا تعد من 
أكثر دول العالم تــضــررا مــن كارثة 
الــتــغــيــر المــنــاخــي وارتـــفـــاع درجـــات 
الــــحــــرارة، ودعــــت الــبــعــثــة فـــي بــيــان 
لها، تعليقا على العاصفة الترابية 
التي شهدتها طرابلس، السلطات 
الــتــخــطــيــط للتخفيف  إلـــى  الــلــيــبــيــة 
مــن آثـــار التغير المــنــاخــي وعــواقــبــه 
على البلاد. وبحسب وكالة الأنباء 
الليبية الرسمية توقفت أمس حركة 
الــجــويــة بــمــطــار أمعيتيقة  المــلاحــة 

لسوء الأحوال الجوية.

محمد المنفي مجتمعاً في العاصمة مع مرشحين برلمانيين (المجلس) 

ليبيون يعوّلون على الجهود الدولية للتوافق بين «الحكومتين» 
القاهرة: جاكلين زاهر

يسود المشهد السياسي الليبي 
حالة مــن الجمود النسبي لوجود 
حــكــومــتــين مــتــنــازعــتــين فــي الــبــلاد؛ 
الأولى برئاسة عبد الحميد الدبيبة، 
وتتمسك بالبقاء في السلطة لحين 
إجراء الانتخابات، والثانية مكلفة 
من البرلمان بقيادة فتحي باشاغا، 
وتـــــــريـــــــد مـــــمـــــارســـــة مــــهــــامــــهــــا مـــن 

العاصمة طرابلس.
وفي ظل هذا الجمود يراهن 
بعض السياسيين على «الجهود 
الــدولــيــة» لتمكين بــاشــاغــا، من 
الــــســــلــــطــــة، فــــــي حــــــين يـــــــــرون أن 
الــدبــيــبــة بـــاق فـــي الــحــكــم، لحين 
إجــــراء انــتــخــابــات فــي منتصف 

العام الجاري.

الدائمة  وفــي إطــار التجاذبات 
بــين الــحــكــومــة، رأى عــضــو مجلس 
الــــنــــواب الــلــيــبــي ســـالـــم أقــــنــــان، أن 
الوصول لحل الأزمــة أيا كان شكله 
وجوهره، «يتوقف مع الأسف على 
المــتــحــدة  كـــالـــولايـــات  تــكــثــيــف دول 
الــدول  وبريطانيا وتركيا وبــعــض 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة، والـــــجـــــوار الــلــيــبــي مــن 

مشاوراتها مع القوى المحلية».
«الشرق الأوسط»  وقال أقنان لـ
«إذا لم يحدث هذا التكثيف الدولي 
فستبقى الأمـــور معلقة لمــدى أبعد 
بــكــثــيــر مـــن شــهــر رمـــضـــان المــقــبــل»، 
مــدلــلاً عــلــى ذلـــك بــالمــشــاورات التي 
أجراها المبعوث الأميركي الخاص 
إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند مؤخراً 
فــي دول عــربــيــة بــهــدف الــبــحــث عن 
حل للأزمة قبل أن يجتمع أو يدعو 

للاجتماع مع أي أطراف ليبية.
ومع ذلك، حمل أقنان مسؤولية 
«الإرباك الذي يسود المشهد الليبي 
وعــرقــلــة إيــجــاد حــلــول ليبية لهذه 
الــــتــــدخــــلات المـــســـتـــمـــرة مـــــن بــعــض 
الـــــدول، ومـــن قــبــل الــبــعــثــة الأمــمــيــة، 
وذلك بهدف استمرار فرض رؤيتهم 
الـــخـــاصـــة، والــــتــــي لــــم يــنــتــج عــنــهــا 
فــعــلــيــا، حــتــى الآن، حـــلـــول تــوصــل 

البلاد إلى مرحلة الاستقرار».
من جهته، رجح عضو مجلس 
النواب الليبي علي الصول، أن يلجأ 
الــدبــيــبــة إلـــى ســيــنــاريــو مـــا أســمــاه 
«المـــمـــاطـــلـــة واســــتــــنــــزاف الـــوقـــت»  بــــ
انــتــظــاراً لــحــلــول شــهــر رمــضــان، ثم 
عــيــد الـــفـــطـــر؛ لــكــنــه «ســيــضــطــر في 

النهاية لتسليم السلطة».
وأضــــاف الــصــول فــي تصريح 

«الـــــــشـــــــرق الأوســــــــــــــــــط»: «هـــــنـــــاك  لــــــــ
مــشــاورات ومــفــاوضــات جــاريــة بين 
أطراف محلية تمتلك القوة والسلاح 
لإجــــبــــاره عـــلـــى تــســلــيــم الــســلــطــة»، 
وأوضـــح: «طبقا لبعض التوقعات 
فقد يتم هذا قبل شهر رمضان ودون 

معوقات».
ولــفــت إلــــى أن رئــيــس حــكــومــة 
«الــــوفــــاق الـــوطـــنـــي» الــســابــقــة فــائــز 
السراج، رغم كل ما حصل عليه من 
دعم دولي، ظل قرابة ثلاثة أشهر في 
تونس بعد صدور قرار تكليفه دون 
أن يتمكن من الوصول إلى طرابلس، 
نظراً لتعنت خليفة الغويل رئيس 
ما يعرف بحكومة «الإنقاذ الوطني» 
في عملية التسليم، وفجأة انسحبت 
تلك الحكومة وتسلم السراج زمام 

العمل دون أي صدامات أو عنف.

وأشـــــــــــــــــــار الــــــــــصــــــــــول لــــبــــعــــض 
الإجــــراءات الأخــيــرة الــتــي يــراهــا قد 
تــســرع مــن عملية تسليم السلطة، 
مثل الرسالة التي وجهها مجلس 
الــنــواب لرئيس المــؤســســة الوطنية 
لــلــنــفــط مــصــطــفــى صــنــع الــلــه بــعــدم 
تحويل الإيرادات النفطية للمصرف 
الــرواتــب؛ «وهو  المركزي باستثناء 
مـــــا يـــعـــنـــي حـــــرمـــــان الــــدبــــيــــبــــة، مــن 
استمرار توظيف العوائد النفطية 
لخدمة دعايته السياسية، في حين 
تتلقى حكومة باشاغا دعم أطراف 
دولــيــة وإقــلــيــمــيــة». وكــــان المــبــعــوث 
الأمــيــركــي الــخــاص وســفــيــرهــا إلــى 
ليبيا، قــد تــحــدث عــن تــأيــيــد بــلاده 
لمــبــادرة تركية بفتح حـــوار مباشر 

بين الدبيبة وباشاغا.
أما عضو مجلس النواب محمد 

الرعيض، فرجح بقاء الوضع الراهن 
كما هو لحين شهر يونيو (حزيران) 
المقبل، لكونه موعد انتهاء مدة الـ١٨ 
شهراً، وهــو عمر حكومة «الوحدة 
الــوطــنــيــة» طــبــقــا لــخــارطــة الــطــريــق 
الأمـــمـــيـــة، مــتــابــعــا: «الــحــكــومــة لها 
موقف ثابت بعدم تسليم مهامها 

إلا لسلطة منتخبة».
«الشرق الأوسط» إلى  وأشار لـ
أنه في شهر يونيو (حزيران)، «إما 
أن تــجــرى الانــتــخــابــات، أو نبحث 
عــن حــل آخــر تــوافــقــي بــين مجلسي 
النواب و(الأعلى للدولة) والمجتمع 
الدولي، نظرا لأن مجلس النواب لا 
يملك منفردا تعيين رئيس حكومة».

واستدرك الرعيض، «غير ذلك 
لمــن تسلم الــســلــطــة»؟، مــبــديــاً «عــدم 
اعــتــرافــه بــوجــود حــكــومــة بــاشــاغــا، 

الــتــي عــقــدهــا مجلس  أو بالجلسة 
الــنــواب لمنحها الثقة مطلع الشهر 
لــلــتــعــديــل  بـــــــإقـــــــراره  الـــــــجـــــــاري؛ أو 

الدستوري».
ومــضــى يــقــول: «كــانــت جلسة 
باطلة؛ ولدينا الكثير من التحفظات 
عليها، فضلا عن أن رئيس الحكومة 
يكلف من قبل المجلس الرئاسي لا 
مجلس النواب»، ولفت إلى أن جهود 
حكومة «الوحدة الوطنية» منصبة 
الراهن على تسريع إجــراء  بالوقت 
الانــتــخــابــات. وأكــــد رئــيــس الهيئة 
الــقــوى الوطنية»  «تحالف  لـ العليا 
توفيق الشهيبي، على «ثقل الدور 
الليبية،  الخارجي» في حل الأزمــة 
مــــســــلــــطــــا الـــــــضـــــــوء حـــــــــول وجـــــــود 
تــفــاهــمــات تــتــم بـــين بــعــض داعــمــي 
وحلفاء الدبيبة، وغريمه باشاغا، 

وذلــك برعاية تركية مما قد يسهم 
في التوصل لتسوية تضمن خروج 

الدبيبة من المشهد».
«الــــشــــرق  لـــــ الـــشـــهـــيـــبـــي  ورأى 
أنــــه «إذا تــخــلــى شــركــاء  الأوســـــــط» 
الدبيبة عنه لعدم وجــود مصلحة 
لهم فــي ذلــك، واقــتــرن هــذا بتجميد 
إيــــــــرادات الــنــفــط فــســيــكــون وضــعــه 
هــــشــــاً، وقـــــد يــــســــارع لـــعـــقـــد صــفــقــة 
تسليم السلطة». وأكد على اعتقاده 
بـــأنـــه «مـــــا يــــم تـــــداولـــــه مــــؤخــــراً مــن 
من  القريبة  القبائل  تهديد بعض 
حقول النفط بشرق ووســط البلاد 
بإيقاف الإنتاج مجددا إذا لم تتسلم 
الحكومة الجديدة السلطة قد يسرع 
من عملية تسليمها في ظل تخوف 
الدول الكبرى إذا ما حدث نقص في 

الإمدادات».

إطلاق أعيرة نارية على ثكنة عسكرية في تونس
تونس: المنجي السعيداني

تــعــرضــت ثكنة طــلائــع الــحــرس 
الــوطــنــي بــمــديــنــة الـــقـــيـــروان (وســـط 
تـــونـــس) إلــــى إطـــــلاق نــــار فــجــر يــوم 
أمس (الأحــد)، على مستوى المدخل 
الرئيسي، من قبل مجهولين قاموا 
بــإطــلاق ٣ أعــيــرة نــاريــة، باستعمال 
ســـيـــارة مــجــهــولــة الــهــويــة، ثـــم لاذوا 
ـــــف الــــهــــجــــوم حـــالـــة  بـــــالـــــفـــــرار. وخـــــلَّ
استنفار في صفوف جميع الوحدات 
الأمنية بولاية (محافظة) القيروان، 
لإلــــقــــاء الـــقـــبـــض عـــلـــى مـــنـــفـــذي هـــذه 

العملية وكل من يساندهم.

النقابة الوطنية لقوات  وأكــدت 
الأمن الداخلي، أن الهجوم لم يسفر 
عــن ضــحــايــا، بــعــد الــتــصــدي لــه بكل 
حــرفــيــة. ورجـــحـــت أن يــكــون منفذو 
هـــذه العملية مــن بــين المــنــتــمــين إلــى 
إحــدى الخلايا الإرهــابــيــة، قائلة إن 
هــذا الهجوم قد يكون في إطــار ردة 
فعل للكشف عن خلية إرهابية تنشط 
بين مدينتي القيروان وسوسة خلال 
الأيــــام المــاضــيــة.  ونــشــرت الصفحة 
الــرســمــيــة للنقابة الأســاســيــة لفوج 
تدخل الــوســط فــي الــقــيــروان (تابعة 
لــــلــــحــــرس الــــــوطــــــنــــــي) عــــلــــى مـــوقـــع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، صـــوراً لآثــار 

طلق ناري على باب الثكنة.
وأفادت مصادر أمنية وتقارير 
إعلامية، بأن الهجوم يمثل «عملية 
إرهابية فاشلة» على حد تعبيرها. 
وتأتي هذه العملية كذلك في أعقاب 
إعلان الداخلية التونسية عن تفكيك 
خــلايــا إرهــابــيــة تنشط بها عناصر 
إرهابية نسائية، وإحــبــاط عمليات 
تفجير كانت تستهدف منشآت أمنية 

وعسكرية وسياحية في تونس.
وفــــي الــســيــاق ذاتــــــه، أكــــد علية 
الـــعـــلانـــي، المــخــتــص فـــي الــجــمــاعــات 
الإسلامية، أن استهداف هذه الثكنة 
العسكرية كان فقط للتذكير بوجود 

العناصر الإرهابية، وتأكيد قدرتها 
على الوصول إلى المنشآت العسكرية 
والأمــنــيــة، على الــرغــم مــن الحصانة 
الــكــبــيــرة الــتــي تــحــظــى بــهــا. ورجـــح 
الـــعـــلانـــي ألا يـــكـــون هـــدفـــهـــم إيـــقـــاع 
ضـــحـــايـــا؛ بــــل إن الــعــمــلــيــة بــرمــتــهــا 
تأتي في إطار الاستعراض والتذكير 
بــوجــود المــجــمــوعــات الإرهــابــيــة في 

تونس، على حد تقديره.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، دعــــت وزارة 
الـــداخـــلـــيـــة الــتــونــســيــة إلـــــى الإبـــــلاغ 
الفوري عن التونسي أحمد بن محمود 
بن أحمد بالطيب، عند مشاهدته أو 
الحصول على أي معلومات تخص 

مكان وجــوده وتحركاته، توقياً من 
الأعمال الإرهابية، وباعتباره محلّ 
الــســلــطــات الأمنية  قــبــل  تفتيش مــن 
إنــه مــن مواليد  والقضائية. وقــالــت 
سنة ١٩٧٨، ويقطن بطريق شط مريم 
(أكودة) من ولاية (محافظة) سوسة 
التي لا تبعد عن القيروان أكثر من 

٤٠ كيلومتراً.
أكـــدت نقابة  على صعيد آخـــر، 
الصحافيين التونسيين، أن السلطات 
الأمنية أوقفت صحافياً يوم الجمعة 
لمدة ٥ أيام للتحقيق، بعد أن نشر خبراً 
يتعلق بالكشف عــن خلية إرهابية 
أحــــد عــنــاصــرهــا عــســكــري مـــعـــزول. 

وأوضــــــح الــعــضــو فـــي الــنــقــابــة عبد 
الرؤوف بالي لوكالة الأنباء الألمانية، 
أن الصحافي خليفة القاسمي هو 
مــراســل إذاعـــة «مــوزايــيــك» الخاصة، 
ويــخــضــع لــلــتــحــقــيــق بــعــد أن رفــض 
الإفصاح عن مصادر خبره، تنفيذاً 
لمـــا يــتــضــمــنــه المــــرســــوم ١١٥ المــنــظــم 
لمهنة الصحافة، في انتهاك صارخ 
للقوانين المنظمة للمهنة. وقال بالي: 
«نــعــتــبــر هـــذا الــســلــوك هــجــومــاً على 
الــصــحــافــة. أوكــلــنــا محامياً للدفاع 
عن القاسمي، ونحن ندرس الخطوة 

التالية للتحرك».
ويشير الخبر إلى تفكيك قوات 

الأمـــن لخلية إرهــابــيــة فــي الــقــيــروان 
(وسط تونس) وهي المدينة نفسها  
الـــتـــي شـــهـــدت إطـــــلاق أعـــيـــرة نــاريــة 
ضــد ثكنة عسكرية. وأكــد الخبر أن 
الخلية الإرهابية تنشط وتتواصل 
مــع عــنــاصــر إرهــابــيــة داخــــل تونس 
وخــارجــهــا، وتتكون مــن ٤ عناصر، 
من بينهم عسكري معزول، وأستاذ 
جــامــعــي كــــان يـــــدرس فـــي الـــخـــارج، 
واثنان يعملان في التجارة. وتابع 
الخبر بأن قوات الأمن ضبطت مبلغ 
٦٥ ألــف ديــنــار، و٣ ســيــارات بحوزة 
الموقوفين، وهم يخضعون للتحقيق 

في العاصمة.

ويخضع الصحافي التونسي 
خليفة القاسمي للتحقيق، بموجب 
قــــانــــون مـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــــاب وغــســل 
الأمـــــــوال. وتــعــهــد الـــرئـــيـــس الــحــالــي 
قــــيــــس ســــعــــيّــــد بـــحـــمـــايـــة الـــحـــقـــوق 
والـــــحـــــريـــــات، فـــــي الــــدســــتــــور الـــــذي 
علق العمل به بعد إعلانه التدابير 
الاستثنائية في البلاد يوم ٢٥ يوليو 
(تموز) ٢٠٢١؛ لكن منظمات حقوقية 
تـــونـــســـيـــة ودولــــــيــــــة تـــنـــتـــقـــد تــــواتــــر 
خضوع مدنيين إلى محاكمات أمام 
القضاء العسكري، على خلفية آرائهم 
التدابير الاستثنائية  ومواقفهم من 

التي أعلنها قيس سعيد.



جيران السعادة والتعاسة لروسيا
هــــنــــالــــك دولـــــــتـــــــان فــــــي الــــفــــضــــاء 
الآســـيـــوي - الأوروبـــــي كــابــدتــا بنِسب 
مــتــفــاوتــة فـــي زمـــن مــضــى مـــن روســيــا 
الحمراء ولكنهما صمدتا، وإن كانت 
الــجــيــرة المــتــفــاوتــة المــســافــات الــعــابــرة 
دولـــة بعد دولـــة بــاتــت تشكل هاجساً 
لهما، تعيشان أهدأ حياة فيما روسيا 
التي أخلعها الرئيس فلاديمير بوتين 
نهائياً ثوبها الأحمر وها هو محتار 
لــون يصبغ فيه محياها،  فــي أمــر أي 
لا ينطبق عليها المثل الشعبي الجار 
لـــلـــجـــار عـــمـــلاً بـــالـــوصـــيـــة الـــرســـولـــيـــة، 

بالجار السابع بدءاً من الأول.
في الفضاء الأوروبي هنالك فنلندا 
الــتــي أوجـــب العمل الصحافي القيام 
بـــزيـــارة لــهــا عـــام ١٩٧٩ عــايــشــتُ فيها 
أيــام ملامح سعادة  على مــدى بضعة 
على وجوه الناس. وخلال لقاء برئيس 
الـــذي بات  الحكومة مــونــو كوينستو 
لاحــقــاً رئــيــســاً لــلــجــمــهــوريــة وبــرئــيــس 
الــــبــــرلمــــان هـــيـــســـتـــاري وكــــذلــــك بــعــض 
المــســؤولــين فــي الخارجية والاقتصاد 
وعدد من المواطنين العاديين لمستُ مدى 
شــعــور الــنــاس بــالــقــنــاعــة وبــالــســعــادة 
عندما لم يعد هنالك تدخل من جانب 
السوفيات في شؤونهم، وهم بذلك لا 
يعادون ولا يتقبلون معاداة الجار لهم 
وتحرشاته وتدخلاته على نحو ما هي 
أساليب إيران راهناً في ميادين اليمن 
وبعض دول الخليج ولبنان وسوريا 

والعراق.

ولكم يتمنى المرء مثل حالنا نحن 
في لبنان (المصنف أممياً حديثاً ما قبل 
الأخير في التعاسة تليه زيمبابوي) 
ومَن هم يعانون ما نعانيه وإن اختلفت 
الأساليب، يوماً إذا كُتب لنا الحياد أن 
يقال عنا إننا مثل الشعب الفنلندي 
مــن أكــثــر الــشــعــوب ســعــادة فــي العالم 
(وعـــلـــى نــحــو مـــا هـــو تــصــنــيــف الأمـــم 
المتحدة يوم الجمعة ١٨ مــارس (آذار) 
٢٠٢٢، شعب فنلندا للسنة الخامسة 
عـــلـــى الــــتــــوالــــي هــــو الأكــــثــــر ســــعــــادة)، 
ومثل هــذا المصير ليس صعب المنال 
عندما لا يعود السلاح ورقة للتعامل 
الفوقي والإمــلائــي مــع قضايا الوطن 
الـــذي تــذكــر أساليب  الــغــيــر  ولمصلحة 
تعاطيه وتحرشاته مع لبنان المثخن 
بالتناقضات بتعاطي روسيا الحمراء 
مــاضــيــاً مـــع فــنــلــنــدا وتــعــاطــي روســيــا 

البوتينية حاضراً مع أوكرانيا.
أمـــــــــا الــــــــدولــــــــة الـــــثـــــانـــــيـــــة فـــإنـــهـــا 
تركمانستان التي كانت أحــد أضلاع 
قــيــصــريــة روســـيـــا الـــحـــمـــراء فـــي زمــن 
الـــتـــرويـــكـــا المـــاركـــســـيـــة. يـــرنـــو بــعــض 
أبــنــائــهــا الـــذيـــن الــتــقــيــنــا فـــي زيـــــارات 
إلـــى الــعــراق وســوريــا عـــدداً منهم في 
الــثــمــانــيــنــات إلـــى أن تــكــون لــهــم دولــة 
مستقلة مثل التي نالها الأرمــن وتلك 
الــتــي حــظــي الــشــعــب الــكــردي بخطوة 
مــتــقــدمــة عـــلـــى طـــريـــق الـــــدولـــــة. ولــقــد 
نـــــال الـــتـــركـــمـــان مــــا تـــمـــنـــوا الــحــصــول 
عــلــيــه، حــيــث بــاتــت تــركــمــانــســتــان مع 

بــدايــة التسعينات دولــة مستقلة لها 
الــدول ذات النظام  دستور مثل سائر 
الـــجـــمـــهـــوري. كـــمـــا بـــــات الــتــركــمــانــي 
الـــــذي كــمــا الأرمــــنــــي تـــجـــده فـــي كثير 
مــن دول الــجــوار مــن أفــغــانــســتــان إلــى 
سوريا مروراً بإيران وتركيا والعراق، 
يتباهى بوطنه المستقل عن التبعية 
السوفياتية سابقاً، الهيمنة الروسية 
حاضراً، ويتطلع إلى أن تكون عاصمة 
الوطن «عشق آباد» اسماً على مسمى 
(أي مدينة الحب)، وبذلك تجد الدولة 
الـــغـــنـــيـــة بـــالـــغـــاز والـــنـــفـــط والـــــثـــــروات 
المعدنية دوراً لها في المشهد الدولي 
الــراهــن... مشهد الصراع الدفين على 
الغاز والثروات الزراعية التي تنتجها 
حـــقـــول الــــدولــــة ذات الــنــصــف مــلــيــون 

كــيــلــومــتــر مـــربـــع تــقــريــبــاً فــيــمــا عـــدد 
السكان (مسلمون عموماً) مثل عدد 
ســكــان لــبــنــان ذي المــســاحــة الــتــي هي 
عشرة آلاف وأربعمائة و٥٢ كيلومتراً 
مربعاً تحتكر إيران بطبعتها الثورية 

الإســــلامــــيــــة ثـــلـــثـــيـــه جـــنـــوبـــاً وبـــقـــاعـــاً 
وبعضاً من العاصمة بيروت.

وســــط هــــذا الــضــجــيــج الــبــوتــيــنــي 

- الــبــايــدنــي الـــذي وصــلــت حــدة تبادل 
التوصيف والاتهامات بين الرئيسينْ 
اللذين حارت البرية في أمر قيادتهما 
إلى درجة أن لحظة تفعيل الغضب من 
أحدهما قد تشعل حرباً لا علاقة لأمم 

الــعــالــم وعــبــاد الــلــه فيها مــن قــريــب أو 
بعيد، تسجل هذه الدولة التي نضيء 
عليها خــطــوة حضارية ويــحــدث ذلك 
التسجيل فيما القصف الروسي على 
أهـــداف فــي دولـــة مثيلة لها مــن حيث 
الظروف ماضياً وحاضراً، أي أوكرانياً، 
يتواصل ومن دون أن تردع العقوبات 
واستقالات بعض المبدعين والفنانين 
والرياضيين والإعلاميين رجل القرار 
الـــروســـي عـــن أمــــر كــــان فـــي اســتــطــاعــة 
وســـــطـــــاء خـــيـــر دولـــــيـــــين وخــلــيــجــيــين 
ترطيبه بأمل استنباط صيغة حل قد لا 
تُشبع نهَم الباحثين عن أدوار تاريخية 
لكنها بالتأكيد تُبقي شعوب العالم في 
سلام وطمأنينة لا تخالجها هواجس 
فـــقـــدان الـــغـــذاء وحــــق الــعــيــش الــهــادئ 

تحت سماوات صافية لا تختلط فيها 
الصواريخ بالغازات السامة.

وأما الخطوة الحضارية فتتمثل 
في مشروع قرار اقترحتْه تركمانستان 
الــعــضــو فـــي الأمــــم المـــتـــحـــدة، «ويــدعــو 

الــــــدول الأعــــضــــاء (١٩٣ دولــــة)  جــمــيــع 
إلـــى دمْــــج ركــــوب الـــدراجـــات الــهــوائــيــة 
فـــي شــبــكــة الــنــقــل الـــعـــام فـــي المــنــاطــق 
الحضرية والريفية في البلدان النامية 
والمــتــقــدمــة، وكـــذلـــك تــحــســين الــســلامــة 
الــدراجــات  المــروريــة وتعزيز استخدام 
الهوائية من الأفراد والشركات من أجْل 
زيــادة رحــلات الــدراجــات ما يسهم في 
تحقيق التنمية المستدامة بما في ذلك 
الحد من انبعاثات الغازات». ويشجع 
مـــشـــروع الـــقـــرار الـــــدول الأعـــضـــاء على 
إيلاء اهتمام خاص لركوب الدراجات 
الــهــوائــيــة فــي استراتيجيات التنمية 
الشاملة بما فــي ذلــك خــدمــات تقاسم 

الدراجات.
هكذا مشروع قــرار يأتي في زمن 
الــتــي تحاول  تكاثرت فيه قمم الكبار 
إنقاذ المناخ من الانبعاثات والبحث عن 
الــذي تجاوز  بدائل تخفف من الضرر 
الـــقـــدرة عــلــى الــتــحــمــل، وذلــــك بابتكار 
السيارة التي تعمل بالطاقة الكهربائية 
أو الهيدروجين الأخضر، ولكنها بدائل 
تـــعـــنـــي مــجــتــمــع صـــنـــاعـــة الــــســــيــــارات 
والـــطـــائـــرات فــيــمــا الــحــاجــة مــاســة إلــى 
حــلــول عــلــى درجــــة مــن الــتــبــســيــط، من 
بينها هذا الذي جاء من دولة مهمشة 
فـــي مــجــتــمــع أهــــل الـــقـــرار الــــدولــــي، ثم 
هــا هــي فــي الاقـــتـــراح الـــذي تــقــدمــت به 
تلقى إجماع أعضاء الجمعية العامة 
للأمم المتحدة على إقراره ومن دون أن 
تأتي إشارات اعتراض عليه من دوائر 

الفيتو فــي المنظمة  وممثلي أصــحــاب 
الأممية.

القارة  في بريطانيا وبعض دول 
الأوروبـــيـــة هــنــالــك إقــبــال مــتــدرج على 
اعـــتـــمـــاد الـــــدراجـــــة الـــهـــوائـــيـــة وســيــلــة 
لــلــتــنــقــل. وهـــنـــالـــك دراجــــــــات صُــنــعــت 
للنساء الأمــهــات، بحيث يــكــون هناك 
مقعد آمــن للطفل أو الولد وراء مقعد 
فــيــه  تــــوضــــع  يــــوجــــد حـــيـــز  كـــمـــا  الأم، 
المـــشـــتـــريـــات مــــن «الــــســــوبــــر مــــاركــــت». 
وهــنــاك أيــضــاً آبـــاء يوصلون أولادهـــم 
الـــــصـــــغـــــار إلــــــــى المـــــــــــــدارس مــــــن خــــلال 

استعمال الدراجة الهوائية.
يوماً تلو آخر سينحسر استعمال 
السيارات وتصفو السماء من انبعاثات 
الـــغـــاز والـــدخـــان ولا يــعــود الضجيج 
على مــا هــو عليه. وســتــكــون الــدراجــة 
الهوائية وسيلة تنقل آمن، وحتى الذين 
يتحركون في شوارع مدنهم وبالذات 
بــيــروت فــي مــواكــب عــدة ســيــارات بدل 
السيارة الواحدة قد تم حجب النوافذ 
بزجاج قاتم للتمويه، ربما يرون أن من 
مصلحتهم إعادة النظر والتحرك مثل 

سائر مستعملي الدراجات الهوائية.
خــــــلاصــــــة الــــــتــــــأمــــــل فـــــــي المـــشـــهـــد 
الحاصل أمامنا: أوكرانيا الأتــعــس... 
وفــنــلــنــدا الأســـعـــد. فــي انــتــظــار مصير 
أوكراني مثيل لمصير الحياد الفنلندي 
لينجو العالم وتستقيم الأمور وتبقى 
تبعاً لذلك كفتا ميزان القوى: الشرق 

شرق والغرب غرب... ويتعايشان.

مَن القيصر اليوم؟
الـــتـــقـــيـــت الـــســـفـــيـــر الــــروســــي 
الــــســــابــــق فــــي بــــيــــروت ألــكــســنــدر 
زيـــســـبـــكـــين فــــــي حـــلـــقـــة إذاعــــــيــــــة، 
وســألــتــه مــســتــفــســراً يــومــهــا عما 
هي مشكلة روسيا مع الغرب غداة 
ســقــوط الــحــاجــز الــعــقــائــدي معه 
وتحول موسكو إلى الرأسمالية، 
ولـــمَ الإصــــرار على مقولة الشرق 
 إجابة واضحة 

َّ
والــغــرب؟ لم أتلق

شـــافـــيـــة مـــنـــه إلا تــــكــــرار قــنــاعــتــه 
بـــأن الـــغـــرب، وأصــــر مـــشـــدداً على 
الــكــلــمــة، يـــهـــدد روســـيـــا ويــســعــى 
لإضعافها. أستذكر هــذا الحوار 
مع السفير كون الأزمة الأوكرانية 
حرّكت مجدداً حدة التجاذب بين 
ما يسمى الشرق والغرب، وتظهر 
الدائرة  يوماً بعد يــوم أن الحرب 
هي أبعد من الأزمــة بين موسكو 

وكييف.
وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، تـــجـــدر 
الإشــــــــــارة إلــــــى مـــــا يـــطـــرحـــه أحـــد 
كـــبـــار خـــبـــراء الـــتـــاريـــخ الـــروســـي، 
الــغــرب  ستيفن كــوتــكــن بتعريفه 
بــــأنــــه «عــــــبــــــارة عـــــن ســـلـــســـلـــة مــن 
المــؤســســات والــقــيــم. الــغــرب ليس 
مكاناً جغرافياً. روسيا أوروبية، 
لكنها ليست غربية. اليابان دولة 
غــربــيــة ولــيــســت أوروبـــيـــة. تعني 
كلمة (الــغــربــيــة) ســيــادة الــقــانــون 
والديمقراطية وفــصــل السلطات 
والمــــلــــكــــيــــة الــــخــــاصــــة والأســــــــــواق 
الفرد والتنوع  المفتوحة واحترام 
والـــتـــعـــدديـــة فــــي الـــــــرأي وجــمــيــع 
الحريات الأخرى التي نتمتع بها 
والتي نأخذها أحياناً كأمر مسلّم 
بـــه. ننسى أحــيــانــاً مــن أيـــن أتـــوا. 
ولــكــن هـــذا مــا هــو عليه الــغــرب». 
وينبغي أن نضيف إلى الدول التي 
ذكــرهــا كــوتــكــن كــوريــا الجنوبية 
وتــــايــــوان والـــهـــنـــد وغـــيـــرهـــا. ولا 
بـــد كــذلــك أن نــتــذكــر أن أوكــرانــيــا 
المــتــداول، تدخل  نفسها بالمفهوم 
ضمن خانة الــشــرق كما عــدد من 
الـــــدول الـــتـــي كـــانـــت بــفــلــك الــشــرق 
السوفياتي وما لبثت أن التحقت 
بحلف الناتو هرباً من معاناتها 

منه.
ولطالما كرر الرئيس الروسي 
فــلاديــمــيــر بـــوتـــين نــفــســه مــعــيــار 
الانــــتــــمــــاء الــــعــــرقــــي الــــلــــغــــوي أي 
الــــســــلافــــي الــــــروســــــي والمــــذهــــبــــي 
بـــقـــولـــه إن أوكـــرانـــيـــا  المـــســـيـــحـــي 
وشعبها جزء من روسيا، ولعله 
اعــتــقــد مــخــطــئــاً أن الأوكـــرانـــيـــين 

ســـوف يستقبلون 
جــحــافــلــه بـــالـــورود 
بــــــعــــــد «تــــــحــــــريــــــر» 
بـــــــــــــــــــلادهـــــــــــــــــــم مـــــــن 
طـــغـــمـــة المــتــطــرفــين 
والمـــــــتـــــــعـــــــصـــــــبـــــــين 
والــقــومــيــين الــذيــن 
وصفهم بالنازيين. 
لـــــكـــــن بـــــعـــــد ثــــلاثــــة 
أسابيع من المعارك، 
غـــــضـــــب الــــرئــــيــــس 
بـــــــــــوتـــــــــــين ظـــــــاهـــــــر 
فــــــي تـــصـــريـــحـــاتـــه 
المــــــنــــــفــــــعــــــلــــــة كــــــــان 

كبيراً كما كانت مفاجأته بحجم 
المقاومة في أوكرانيا وشراستها، 
مــقــاومــة أسقطت حجة التحرير 
بــــالــــتــــفــــافــــهــــا حــــــــول حـــكـــومـــتـــهـــا 
المــنــتــخــبــة ولا ســيــمــا بــعــد حجم 
الدمار الحاصل والخسائر المهولة 
وحصيلة القتلى وعدد النازحين 
الأوكرانيين المطلوب «تحريرهم».

وبـــــمـــــعـــــزل عــــــن الـــتـــســـمـــيـــات 
والتوصيفات، يعيدنا هذا كله إلى 
صلب المشكلة بين روسيا والدول 
الغربية التي تشي بأنها عميقة 
ومعقدة لدرجة لم يعد مهماً ومن 
الأولــويــات التشخيص والسجال 
بــين مــن يحمّل الــغــرب وحــده وزر 
ما وصلت إليه الأمور، ومن يعتبر 
أن توسع «الناتو» كحلف دفاعي 
مــكّــن التعامل مــع جــنــوح روسيا 
اليوم ضد دولة ذات سيادة، ولو 
لم تكن بولندا أو دول البلطيق في 
«الــنــاتــو» لوقعت فــي المـــأزق الــذي 
تجد أوكرانيا نفسها فيه راهناً. 

هــذا النقاش والسجال يــدور 
فـــــي هـــــــذه الآونــــــــــة فـــــي الأوســــــــاط 
الـــفـــكـــريـــة والـــبـــحـــثـــيـــة فــــي الــــــدول 
الغربية نفسها، إنما مهما كانت 
مــســبــبــات هــــذه الـــحـــرب يــبــقــى أن 
الــســيــاســة الـــخـــارجـــيـــة الــروســيــة 
لـــــطـــــالمـــــا عــــــانــــــت مـــــــن طــــمــــوحــــات 
متصاعدة تجاوزت حدود الدولة، 
من بطرس الأكبر، إلى الإسكندر 
الأول ثم ستالين المدعوم من الغرب 
بانتصاره على هتلر واليوم مع 

بوتين ونزوعه الإمبراطوري. 
هــــــذه المـــــيـــــزة تــــرافــــقــــت دومـــــاً 
مـــع إحـــســـاس بــالاســتــثــنــائــيــة مع 
التطلع إلى أن تكون روسيا أعظم 
قــــوة، بــيــنــمــا لـــم تــكــن قــدراتــهــا أو 
قوتها بقدر طموحاتها كحاملة 
حــضــارة وثــقــافــة مــمــيــزة عــلــى كل 

الصعد ومنذ مئات 
الـــــســـــنـــــين. وكـــلـــمـــا 
حــــــاولــــــت مـــوســـكـــو 
الــهــوة تعمّقت  ردم 
المــــشــــكــــلــــة، وربــــمــــا 
ســـبـــب هـــــذا الــفــشــل 
هــو تغول الأجهزة 
الأمـــــنـــــيـــــة وغـــــيـــــاب 
الــــــديــــــمــــــقــــــراطــــــيــــــة 
والــــــــــــحــــــــــــريــــــــــــات لا 
فـــي الحقبة  ســيــمــا 

السوفياتية.
الــــســــؤال الأهــــم 
الــــــــــيــــــــــوم هــــــــــو هــــل 
تستطيع الدول الغربية والمحايدة 
نسبياً ذات الفاعلية المساعدة في 
اجــــتــــراح مـــخـــرج لـــبـــوتـــين لإنـــهـــاء 
هــــذه الـــحـــرب المـــروعـــة فـــي الـــقـــارة 
الأوروبية قبل أن تتفاقم ويلاتها 

أكثر؟
قرر الغرب، ولأسباب واضحة 
ومقنعة حتى، عدم خوض حرب 
مـــع روســـيـــا وعــــدم فـــرض منطقة 
حــظــر طـــيـــران، واعــتــمــد عــقــوبــات 
اقتصادية أكثر شمولاً وقوة مما 
تــوقــعــه الــنــاس فــي بــدايــة الــنــزاع. 
مع التحسب من إمكانية الالتفاف 
عليها وأن المستهدفين سيكونون 
قادرين على استيعابها. إنما تبقى 
العقوبات هي السلاح الأجدى لمن 
لا يرغب في خوض حرب مباشرة 
ومواجهة قوة نووية، وهو أقصى 
ما يمكن استعماله في هذا النزاع، 
إضـــــافـــــة إلـــــــى تـــــزويـــــد أوكــــرانــــيــــا 
الكثيف والــغــزيــر وغــيــر المسبوق 
بــــالمــــســــاعــــدات المــــالــــيــــة والـــعـــتـــاد 

العسكري، خاصة الدفاعي منه.
تبقى العقبة فــي تــحــديــد أي 
قــادر على تحفيز بوتين  أســلــوب 
للدخول في مفاوضات لحل الأزمة 
تشارك فيها شخصيات موثوقة 
مــنــه وصـــديـــقـــة لـــه مــثــل الــرئــيــس 
الصيني شي جينبينغ. والعقبة 
أيـــضـــاً فـــي الــتــوقــيــت المــنــاســب له 
قــد يــأتــي بعد تحقيقه المــزيــد من 
المكتسبات على الأرض الأوكرانية 
والانــــهــــزام دولـــيـــاً. ولا يستطيع 
بوتين إلا أن يأخذ بعين الاعتبار 
واقــع قوة المقاومة الأوكرانية من 
جــهــة، ومـــن جــهــة أخــــرى تصميم 
الـــــغـــــرب وفــــــي مـــقـــدمـــه الـــــولايـــــات 
المـــتـــحـــدة الـــتـــي جـــــددت زعــامــتــهــا 
عليه وتلاشت معه مقولة زعمت 
انــحــلالــه وانـــــحـــــداره، بـــل نــهــايــتــه 

ر بعضهم. إذا صحت هذه 
ّ

كما بش
الفرضية قد تكون فرصة لتلافي 

الأسوأ.
يبقى أن مــخــارج هــذه الأزمــة 
بـــعـــد الـــــحـــــدة والـــــخـــــطـــــورة الـــتـــي 
بلغتها لن تتيح للغرب السماح 
الــــحــــدود  بــتــغــيــيــر  الــــتــــهــــاون  أو 
والـــكـــيـــانـــات المــعــتــرف بــهــا دولــيــاً 
بــالــقــوة. ويــبــدو أيضاً أن اللجوء 
إلـــــى الــــســــلاح الــــنــــووي مــســتــبــعــد 
بـــوتـــين  عــــلــــى الأرجـــــــــــح، رغـــــــم أن 
يــمــتــلــك الـــقـــدرة ويــمــكــنــه الضغط 
عــلــى الــــزر. كــذلــك تــبــين أن النظام 
العالمي حصّن نفسه وأخذ جرعة 
مقوية عــمــادهــا عــدد مــن الركائز 
الاستراتيجية الوازنة؛ الأولى هي 
التضامن بــين ضفتي الأطلسي، 
والـــثـــانـــيـــة الـــتـــضـــامـــن الأوروبـــــــي 
وبـــــــروز «اســـتـــقـــلالـــيـــة أوروبـــــيـــــة» 
لافــتــة كــانــت رافــعــة مهمة وفاعلة 
للولايات المتحدة، والثالثة، وهي 
مهمة بقدر الركيزتين السابقتين، 
الـــدعـــم والــتــضــامــن الشعبي  هـــي 
المــــــذهــــــل فــــــي أوروبـــــــــــــا وأمــــيــــركــــا 
الــشــمــالــيــة وأســـتـــرالـــيـــا والــيــابــان 
مــع أوكــرانــيــا وضــمــور الأصـــوات 
المــتــعــاطــفــة ســابــقــاً مــع بــوتــين، ما 
شكّل أداة ضغط رئيسة يصعب 
على صــنــاع الــقــرار تــجــاوزهــا في 
هذه البلاد. وكمثال على التضامن 
الــشــعــبــي عــلــى مــســتــوى الــعــالــم، 
حـــجـــز أشــــخــــاص مــــن ١٦٥ دولــــة 
ألــف ليلة بغالبيته  أكثر من ٤٣٠ 
فـــي مـــنـــازل أوكــــرانــــيــــة، بــواســطــة 
آلــيــة بــرنــامــج إحــــدى المــؤســســات 
المــخــتــصــة بــتــأجــيــر الـــشـــقـــق، مــع 
عــــدم وجـــــود نــيــة لاســتــخــدامــهــا، 
بل من أجــل التبرع بالمال لهؤلاء 
المضيفين الأوكرانيين، وترجمت 
إلـــى ١٧ مليون  الـــحـــجـــوزات  هـــذه 

دولار.
والحال هذه فالمخارج خارج 
التفاوض كلها كارثية وأفظعها 
هــو تــدمــيــر أوكــرانــيــا، وهـــي مهد 
عــبــاقــرة وشــخــصــيــات مــمــيــزة في 
الثقافة السلافية لأنــه كلما شعر 
بوتين بالخسارة السياسية وعدم 
الــــقــــدرة عــلــى الــحــســم الــعــســكــري 
بـــــحـــــســـــب تــــــوصــــــيــــــف الـــــرئـــــيـــــس 
البولندي، يمكنه بما يتوفر لديه 
من أسلحة لم يستخدمها، مفاقمة 
عــــذاب الــضــحــيــة الأولـــــى ولــيــســت 
الأخـــــيـــــرة وهــــــي أوكــــرانــــيــــا وهـــي 

الشقيقة المهدورة.

لا شرق ولا غرب في وقف آلة الحرب

سام منسى

ابن مخلص للحزب الحاكم أبلغ 
عن أبيه لأنه ينتقد الحزب أو الرئيس. 
زوار منتصف الليل اقتادوا الأب إلى 
ســجــن لــم يــخــرج مــنــه. قــصــة مــكــررة، 
سمعتها بنسخ مختلفة فــي العراق 
وسوريا وشرق أوروبا وشرق العالم.

كـــــان لـــــدى هــــــؤلاء «المــســتــبــديــن» 
الذين يقمعون حرية الرأي مشكلتان؛ 
الأولـــــى أنــهــم لـــن يــســتــطــيــعــوا توفير 
جــت  مخبر لكل مواطن. ومــن هنا رُوِّ
الـــحـــكـــايـــات الـــتـــي تـــدعـــو إلــــى الــحــذر 
حتى من أقرب الناس إليك، لكي يُردَع 

الناس حتى داخل بيوتهم.
والأخـــــــرى أن كــثــيــراً مـــن الــجــهــد 
المبذول في ملاحقة هؤلاء جهد مهدَر 
إنْ توجه إلى مواطن عادي يقول كلمة 
عادية في محيط أسرته، لن تصل إلى 

أبعد من جدران بيته.
ثــــــم جــــــــاء عــــصــــر «الــــســــوشــــيــــال 
ميديا»... بمفارقة جديرة بالتوقف 
عـــنـــدهـــا. وبـــالـــتـــســـاؤل عــــن الــطــريــق 
الــــذي اخــتــارتــه لنفسها وقـــد حـــازت 

النقيضين.
«السوشيال ميديا» تملك ما كان 
يحلم بــه أي نــظــام قمعي. تستطيع 
أن تتجسس على كل مواطن، بجهد 
غير مأسوف عليه وإن بذلته لتتبع 
شــخــص عــــادي. بــمــقــدور أي مــواطــن 
مـــن مـــواطـــنـــي «الـــســـوشـــيـــال مــيــديــا» 
أن يكتب بــلاغــاً فــي مــواطــن آخــر قال 
كــــان الأول في  رأيــــاً لا يــعــجــبــه، وإن 
أستراليا والآخر في ألاسكا. تستطيع 
الــتــنــظــيــمــات والـــلـــجـــان الإلــكــتــرونــيــة 
تنسيق الجهود بحملة «ريبورتات» 
كفيلة بإسكات صوت لا تحب سماعه. 
وفــوق ذلــك كله، لــدى «البيغ تــك» من 
التكنولوجيا ما يغنيها عن المخبرين. 
يدق الجرس في غرفة مارك زوكربيرغ 
أو واحـــد مــن أعــوانــه إن كتبت كلمة 
أكــان ذلــك في منشور علني،  معينة. 
فـــي تعليق  تـــشـــات، أو حــتــى  فـــي  أو 
المــنــشــورات. «السوشيال  تائه وســط 
ميديا»، بضغطة زر، حجبت صاحب 

أعلى سلطة تنفيذية في العالم.
لــكــن شـــكـــراً لــلــحــيــاة الــكــريــمــة أنْ 
جــعــلــت هــــذه الــــقــــدرة المــلائــكــيــة على 
الــقــدرة الأسطورية  الرقابة، مع هــذه 
الــتــحــدي والبطولة  على منح فــرص 
لمواطن لم يتكلف عناء تغيير بيجامة 
الــنــوم، شــكــراً لها أنْ جعلتها فــي يد 
«البيغ تــك»، ابنة الحضارة الغربية 
وقيمها، التي ستختار بلا شك أدوات 
الحرية، لا أدوات القمع. التي لن تمنع 
شخصاً من التعبير عن رأيه من دون 

حكم قضائي! ما هذا العالم الجميل! 
ماذا فعلنا لنستحق كل هذه العطايا 
والمــــنــــح! لـــقـــد انـــتـــهـــى عـــهـــد قــيــاصــرة 
الإعــلام، المتحكمين فيما يذاع وما لا 

يذاع. أم لا؟
مؤسسات «السوشيال ميديا» 
تــمــلــك إطـــــــاراً قـــانـــونـــيـــاً غـــريـــبـــاً؛ مــن 
نــاحــيــة لا تــحــاســب عــلــى مـــا يُــنــشــر 
على منصاتها، لأنها ليست مصنفة 
«جــهــة نــشــر»، بــل كمنصة عــرض.  كـــ
يجعلها هـــذا فــي مــأمــن قــانــونــي إن 
أرادت أن «تتغاضى» عمّا تشاء من 
تــقــع تحت  المـــنـــشـــورات، مـــن دون أن 
طائلة العقاب. ويجعلها في موضع 
تـــقـــديـــم نـــفـــســـهـــا كـــحـــق مـــــن حـــقـــوق 
الإنسان. حق التعبير عن رأيه، وأن 
تشن حملة ضد أي سلطة سياسية 
تحاول منعها. ومن الناحية الأخرى، 
تــمــنــح نــفــســهــا الـــحـــق فـــي مــمــارســة 
الــدور الرقابي على ما يُنشر فيها، 
ليس ضمن قواعد واضحة ومعلنة 
الــقــانــون، بــل ضمن قواعد  يحددها 
يـــحـــددهـــا الألـــــجـــــوريـــــذم. مَـــــن يــضــع 
قــواعــد الألــجــوريــذم؟ نعم. الشركات 

نفسها.
تستطيع أن تقرر ما الممنوع وما 
المسموح. وأن تغيّره غداً، وأن تعود 
إليه بعد غد. تستطيع أيضاً أن تجعله 
انــتــقــائــيــاً: إن كـــان فــي صــالــح «حــيــاة 
السود مهمة» فهو مسموح، وإن كان 
فــي صالح جماعة أخــرى فهو دعــوة 
إلى العنف أو ممارسة له. إن كان في 
صالح جماعة توكل كرمان، المسؤولة 
عــن الــشــرق الأوســـط فــي «فيسبوك»، 
البنية  فــهــو مــســمــوح. إن اســتــهــدف 
الــــفــــكــــريــــة لـــتـــلـــك الــــجــــمــــاعــــة فــــهــــو لا 
يتناسب مــع «المعايير المجتمعية». 
إن كان «التحريض على العنف» في 
صالح الناتو فهو مسموح، إن لم يكن 
فيستحق الإلغاء. إن كان في صالح 
بــايــدن فهو «حــقــيــقــي»، وإن كــان في 

ف. إن كان ضد  صالح ترمب فهو مزيَّ
هــانــتــر بــايــدن فــهــو مــفــبــرك ومــدفــوع 
سياسياً، وإن كان ضد أســرة مبارك 
فــلا بــأس مــن الــرحــرحــة فــي المعايير. 
وهكذا رأينا «السوشيال ميديا» طرفاً 
لاعباً في كل قضية سياسية كبرى. 
من «الربيع العربي» إلى «بريكست» 
إلـــى انــتــخــابــات أمــيــركــا ثـــم لجتياح 
روســـيـــا لأوكـــرانـــيـــا، رأيـــنـــاهـــا ذراعــــاً 
طولى للصوابية السياسية والإلغاء. 
هذا وضع غير مسبوق، لم تحظَ به 

أقوى وسيلة إعلامية في التاريخ.
صحيح أن النظام القمعي قادر 
على أن يسجنك إن وقعت تحت يده، 
وهذه عقوبة كبرى لا تمكن مقارنتها 
بــالمــنــع مـــن الــنــشــر فـــي «الــســوشــيــال 
ج بأكاليل المجد  ميديا». لكنك ستتوَّ
إن حدث، وربما تتقوى أفكارك أدبياً. 
أما «السوشيال ميديا» التي لا يهمها 
ســوى عقلك فيكفيها أن تجمع بين 
مـــنـــعـــك وبــــــين الــــتــــرويــــج لمــــن يـــوافـــق 
ســيــاســاتــهــا لــكــي تــحــقــق مــبــتــغــاهــا، 
أنـــك منبوذ  إنْ نجحت فــي إشــعــارك 
الـــعـــار يــلاحــقــك بسببه  بـــرأيـــك وأن 
فـــهـــذا يــرضــيــهــا تـــمـــامـــاً. لا تــســتــهــن 
بأثر ذلك على مراهق أو مراهقة في 
مدرسة ثانوية، على طلاب جامعيين 
فـــــي مـــبـــتـــدأ تـــكـــويـــن شــخــصــيــاتــهــم 
والقيمية.  والسياسية  الاجتماعية 
الـــنـــظـــام الـــســـيـــاســـي ســيــهــتــم بـــرأيـــك 
فــي الــســيــاســة. «الــســوشــيــال ميديا» 
كـــــل مـــنـــاحـــي  فـــــي  ســــتــــلاحــــق آراءك 

الحياة.
مـــا مـــن مــــرة كــتــبــت عـــن خــطــورة 
الــقــيــمــي إلا ودار فــي  الــــصــــراع  هـــــذا 
ذهني أنني لا أملك إجابة عن سؤال 
حتمي في ذهن القراء: كيف نتصرف 
مـــعـــهـــا؟ هـــنـــا لا مـــجـــال لــلــتــفــكــيــر فــي 
حجبها (فقد صــارت حقاً من حقوق 
الإنــســان - هــهــهــه)، لــكــنّ هــنــاك داعياً 
ملحاً إلى التعامل معها بما يفرض 
عليها الالـــتـــزام بــمــا روّجــــت لنفسها 
بــه حــين اخــتــارت أن تــكــون منصة لا 
هيئة نشر. إما الحرية الكاملة حيث 
لا تــمــلــك ســلــطــة رقـــابـــة إلا بــمــوجــب 
القانون، ولنترك النزال لميدان الكلام، 
والـــحـــســـاب لــجــهــات تــنــفــيــذ الــقــانــون 
ضد الناشرين، وإمــا أن تتحول إلى 
جهة نشر وتحاسَب قانوناً على ما 
يُــعــرض على صفحاتها، فــلا يُسمح 
لها بالتغاضي عن العنف والدعوة 
إلــى اســتــخــدام المــولــوتــوف إن جــاءت 
من التنظيمات المرضيّ عنها، وحجب 

الرأي العادي إن لم يتوافق معها.

فؤاد مطر

خالد البري
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في انتظار مصير أوكراني مثيل لمصير الحياد الفنلندي 
لينجو العالم وتستقيم الأمور وتبقى تبعاً لذلك كفتا ميزان القوى:

 الشرق شرق والغرب غرب... ويتعايشان
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بوتين الذي لا يستطيع أن يخسر

أوروبا «القارة المظلمة» ساحة لموجة هجرة ضخمة جديدة
ثــمــة مــوجــة هــجــرة كــبــرى أخــرى 
تــتــكــشــف فــصــولــهــا الـــيـــوم، وذلــــك مع 
فـــرار مــا لا يقل عــن مليونين ونصف 
المليون أوكراني من القصف الروسي 
إلـــى نــحــو جميع أنــحــاء أوروبـــــا، في 
الــوقــت الـــذي تــشــرد فيه مــا يــقــرب من 
مــلــيــونــي أوكــــرانــــي داخـــــل أوكـــرانـــيـــا. 
ويبدو الوضع برمته حالة اضطراب 
مــأســاويــة، فــي ظــل تشتت الــعــائــلات، 
وهـــجـــرة الـــنـــاس لــبــيــوتــهــم وتــســاقــط 

الأرواح. 
ومع ذلك، فإن هذه الحالة، مهما 
كــانــت بــائــســة، لا تخلو مــن ســوابــق، 
الــبــوســنــة  فـــي  الـــحـــرب  فـــأثـــنـــاء ذروة 
فـــــر مــلــيــون  والــــهــــرســــك عــــــام ١٩٩٢، 
شخص من منازلهم. وبحلول الوقت 
الذي انتهت فيه الحرب في أواخر عام 
١٩٩٥، كان نصف السكان قد نزحوا، 
وتــــشــــرد كــثــيــر مــنــهــم داخـــلـــيـــاً. عــلــى 
مــدار القرن العشرين، كانت أوروبــا - 
«القارة المظلمة» كما قال مارك مازوير 

- مسرحاً لكثير من أزمات اللاجئين.
وبـــطـــبـــيـــعـــة الــــــحــــــال، فـــــــإن هــــذه 
الحقيقة لا تقدم عزاءً ولا سلوى تذكر 
للأشخاص الذين يسعون نحو المأوى 
والأمن في خضم حرب وحشية. ومع 
أمــر مهم وراء حقيقة أن  ذلـــك، يبقى 
أوروبا والعالم قد ارتقيا إلى مستوى 
التحدي المتمثل في استيعاب أعــداد 
كبيرة من اللاجئين من قبل. بجانب 
ذلــــــــك، حــــفــــزت الــــتــــحــــركــــات الـــكـــبـــيـــرة 
لــلاجــئــين عــلــى اتــبــاع تــوجــهــات أكثر 
إنـــســـانـــيـــة وإنــــصــــافــــاً تــــجــــاه تــوطــين 

اللاجئين.

فــــي عـــالـــم يــفــتــقــر إلـــــى المــثــالــيــة، 
حيث نزح ما لا يقل عن ٨٢٫٤ مليون 
شخص قسراً بحلول نهاية عام ٢٠٢٠، 
يجدر بنا أن نتذكر هذه الجهود. في 
الماضي، كان التغيير يخرج من رحم 
المأساة في كثير من الأحيان. واليوم، 
ربــــمــــا نـــــرى فــــي الـــتـــرحـــيـــب المـــمـــنـــوح 
لــلأوكــرانــيــين بــجــمــيــع أنـــحـــاء الــقــارة 
الأوروبــــــيــــــة بــصــيــصــاً مــــن الأمــــــل فــي 

مستقبل أفضل.
مــن جــانــبــهــا، كتبت الصحافية 
الـــشـــهـــيـــرة ومـــراســـلـــة الــــحــــرب مـــارثـــا 
جــيــلــهــورن: «كــلــمــة لاجــــئ غـــارقـــة في 
الذكريات». داخــل أوروبــا، تلقي هذه 
الذكريات بظلالها القاتمة، خصوصاً 
الــحــرب العالمية الثانية. وثمة سبب 
وجــيــه وراء هــــذا الأمـــــر، ذلــــك أنــــه في 
أعــقــاب الــحــرب طــرد نحو ١٠ ملايين 
من أبناء العرق الألماني، رجالاً ونساء 
وأطفالاً، من شرق ووسط أوروبا. كما 
نــزح أكثر من نصف مليون أوكراني 
وما لا يقل عن مليون بولندي عندما 
أعـــيـــد تـــرســـيـــم الــــحــــدود بــــين بــولــنــدا 

والاتحاد السوفياتي.
وقـــــد تــســبــبــت الــــحــــرب الــعــالمــيــة 
الأولـــى فــي اضــطــرابــات مماثلة، ذلك 
أنـــه قــبــل الــحــرب وأثــنــاءهــا وبــعــدهــا، 
كان اللاجئون يتنقلون بأعداد كبيرة 
عبر القارة، وربما وصل عددهم إلى 
١٥ مليوناً أثناء الحرب نفسها. على 
سبيل المثال، تبدو هناك أوجه مقارنة 
بين الفرار السريع للمدنيين من غزو 
الــعــدو لبلجيكا عـــام ١٩١٤ وصربيا 
عام ١٩١٥ والوضع القائم في أوكرانيا 

اليوم. وجــاءت الخسائر في صفوف 
الـــســـكـــان مـــــروعـــــة، فـــقـــد لـــجـــأ مــــا بــين 
ــمــس وعُــشــر ســكــان الــبــلاد للهروب 

ُ
خ

إلى الخارج، في انتظار عودة الأمن.
لــنــا أن ننسى حجم  ولا ينبغي 
ووتيرة النزوح خارج حدود أوروبا. 
في جنوب آسيا، تفوق الأعــداد قدرة 
المرء على التصور، فقد نزح ما بين ١٤ 
و١٨ مليون شخص وتــركــوا ديارهم 
بسبب تقسيم الهند. كان الوضع في 
البنجاب قاسياً على وجه الخصوص، 
ذلك أن ثمانية ملايين لاجئ فروا عبر 
الحدود الجديدة التي تفصل بين غرب 
بــاكــســتــان والــهــنــد فــي غــضــون ثلاثة 
أشهر أواخر عام ١٩٤٧. وبعد عقدين 
من الزمن، أدت الحرب التي أسفرت عن 
ظهور بنغلاديش عام ١٩٧١ إلى نزوح 
نحو ثلاثة ملايين لاجــئ في غضون 

أسابيع.
التاريخية  وتعين هــذه الأحــداث 
الـــحـــاضـــر. إلا أن الأرقــــــام  فـــهـــم  عـــلـــى 
تــحــكــي نــصــف الــقــصــة فــحــســب، ذلــك 
أنـــه إلـــى جــانــب بــعــض الاضــطــرابــات 
الـــكـــبـــرى الــــتــــي وقــــعــــت فــــي المــــاضــــي، 
ظهرت ردود فعل دولية جماعية. في 
كثير من الحالات، مثلما كانت الحال 
مع اللاجئين الذين فروا من إسبانيا 
في عهد فرانكو أثناء الحرب الأهلية 
الإسبانية أواخر الثلاثينات، تمثلت 
ردود الفعل الدولية هذه، أولاً وقبل كل 
شــيء، في تقديم مساعدات إنسانية 
طارئة في شكل توفير طعام ومأوى 
وتـــوطـــين مـــؤقـــت. وقــــد أســهــمــت دول 
من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك 

روسيا، في مثل هذه الجهود.
ومـــــــع ذلـــــــــك، تـــمـــخـــضـــت أزمـــــــات 
الــلاجــئــين عــن حــلــول مــؤســســيــة أكثر 
ديمومة. في الواقع، كانت الأحداث في 
روسيا وشرق ووسط أوروبــا الدافع 
المحرك للسياسيين والدبلوماسيين 
إقـــرار بعض إجــــراءات الحماية  نحو 
الرسمية للاجئين. وقد دفعت الثورة 
الــــروســــيــــة والـــــحـــــرب الأهــــلــــيــــة الـــتـــي 
أعقبتها عصبة الأمم إلى إنشاء مكتب 
المـــفـــوض الــســامــي لـــشـــؤون الــلاجــئــين 
عام ١٩٢١، أول مؤسسة دولية تدعم 

اللاجئين.
مــــثــــل هــــذه  بـــــالـــــذكـــــر أن  جـــــديـــــر 
لــم تكن عــالمــيــة، ذلــك أنها  الترتيبات 
لــم تفعل شيئاً يذكر  فــي واقـــع الأمـــر 
لـــضـــحـــايـــا فـــاشـــيـــة مــــا بــــين الــحــربــين 
الــــــلاجــــــئــــــين غـــيـــر  الـــــعـــــالمـــــيـــــتـــــين، أو 
الأوروبــــيــــين، مــثــل الإثــيــوبــيــين الــذيــن 
عــانــوا على أيــدي الاحــتــلال الإيطالي 
عــــام ١٩٣٥. ومــــع ذلـــــك، فــإنــهــا كــانــت 
تــشــكــل نــهــجــاً جـــديـــداً. داخــــل أوروبــــا 
خلال فترة ما بين الحربين العالميتين، 
جرى إمداد ما يقرب من مليوني لاجئ 
روسي وأرمني بوثائق سفر ومنظمة 
كـــــان بــاســتــطــاعــتــهــم الـــلـــجـــوء إلــيــهــا 
سعياً للاعتراف بحقوقهم الأساسية 

وحمايتها.
ودفعت تداعيات الحرب العالمية 
الثانية إلى ابتكار مؤسسي آخر، كان 
يهدف بشكل أســاســي لدعم ضحايا 
الــنــازيــة الــذيــن جــرى تجنيدهم قسراً 
مـــن أوروبــــــا الــشــرقــيــة المــحــتــلــة خــلال 
الحرب. وعندما رفضت أعداد كبيرة 

عام ١٩٤٦ (بينهم كثير من الأوكرانيين 
والبولنديين وأبناء شعوب البلطيق) 
الـــعـــودة إلــــى ديـــارهـــم الأصــلــيــة الــتــي 
أصــبــحــت الآن تــحــت القبضة القوية 
للشيوعية، أنشأت الولايات المتحدة 
وبــريــطــانــيــا وفــرنــســا مــنــظــمــة دولــيــة 
لــلاجــئــين لــحــمــايــة ومــســاعــدة الأفـــراد 
الذين ادعوا «أساساً موثوقاً للخوف 
من الاضطهاد». وبعد خمس سنوات، 
أنـــشـــئـــت المـــفـــوضـــيـــة الـــســـامـــيـــة لــلأمــم 
المتحدة لــشــؤون اللاجئين، التي إلى 
جانب اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين 
عام ١٩٥١، تلزم الدول الموقعة عليها 
عــــدم إعــــــادة الـــلاجـــئـــين إلــــى بــلــدانــهــم 
الأصـــلـــيـــة ضـــد إرادتــــهــــم، ويـــظـــل هــذا 
المبدأ حجر الزاوية في جهود الحماية 

الدولية للاجئين.
ومـــــع هــــــذا، يــبــقــى هـــــذا الـــوضـــع 
بـــعـــيـــداً عــــن الـــكـــمـــال بـــالـــطـــبـــع، وذلــــك 
لسبب واحد هو أن الاتفاقية تنطبق 
فــقــط عــلــى الأشـــخـــاص الـــذيـــن عــبــروا 
الـــحـــدود الـــدولـــيـــة، الأمــــر الــــذي يمنع 
فعلياً المشردين داخلياً أو أولئك الذين 
لا يستطيعون مغادرة منازلهم، من 
الــحــمــايــة الــقــانــونــيــة الــدولــيــة. عــلاوة 
على ذلك، أدى التركيز على الاضطهاد 
لــلــغــايــة لمــن يمثل  إلـــى تفسير ضــيــق 
لاجـــــئـــــاً، خــــصــــوصــــاً عــــنــــد مـــقـــارنـــتـــه 
بـــالأحـــكـــام الأوســــــع لــلاتــفــاقــيــة الــتــي 
الــوحــدة الأفريقية  اعتمدتها منظمة 

عام ١٩٦٩.
وفي السنوات الأخيرة، تكشفت 
أوجه قصور شديدة في هيكل حماية 
الـــلاجـــئـــين. الــــيــــوم، يـــواجـــه مـــا يــقــرب 

مـــن ســبــعــة مـــلايـــين ســـــوري فـــــروا من 
الحرب الأهلية في البلاد، بجانب ما 
يقرب من ثلاثة ملايين لاجئ أفغاني 
- نـــاهـــيـــك بـــلاجـــئـــي الـــروهـــيـــنـــغـــا مــن 
ميانمار واللاجئين في اليمن وجنوب 
السودان وأماكن أخرى - مشقة هائلة 
وتـــهـــديـــدات لــلــحــيــاة. ويــبــقــى هـــؤلاء 
الأشــخــاص بعيدين عــن أي مساعدة 
مـــؤســـســـيـــة جــــوهــــريــــة فــــحــــســــب، بــل 
ويبقون في كثير من الأحــيــان بعيداً 

عن أعين وسائل الإعلام العالمية.
فيما يخص أوكــرانــيــا، نجد أنه 
المــرة كانت الاستجابة مختلفة،  هذه 
فـــقـــد رحـــبـــت أوروبــــــــا إلـــــى حــــد كــبــيــر 
بـــالأوكـــرانـــيـــين الـــهـــاربـــين مـــن ويـــلات 
الــحــرب. ووافــقــت الـــدول الأعــضــاء في 
الاتحاد الأوروبي على منحهم الحق 
فــــي الـــعـــيـــش والـــعـــمـــل داخــــــل الــتــكــتــل 
الأوروبــــي، فــضــلاً على الــوصــول إلى 
الرعاية الاجتماعية والتعليم. ويعد 
هذا الاعتراف الفوري، بالطبع، موضع 
تـــرحـــيـــب عـــمـــيـــق، وهـــــو أكـــثـــر ســخــاء 
بشكل لافت مما هو متاح للسوريين 
وطالبي اللجوء الآخرين المسجونين 
داخــــل مــخــيــمــات قــــذرة فـــي الــيــونــان. 
الــدافــئ باللاجئين  الــتــرحــيــب  كــمــا أن 
الأوكــرانــيــين يتناقض بشكل صــارخ 
الـــذي يتعرض  الــعــداء العنصري  مــع 
لــه عــلــى الـــحـــدود الــغــربــيــة لأوكــرانــيــا 
الأفارقة والآسيويون الذين يحاولون 
الهروب من العنف المستعر في البلاد.
* مؤرخ معني بموجات الهجرة 
الحديثة
* خدمة «نيويورك تايمز»

يــــقــــف الـــــعـــــالـــــم مـــــــذهـــــــولاً أمــــــام 
مــنــعــطــف خــطــر لـــم يــشــهــد مــثــيــلاً له 
منذ عقود. لا مبالغة في هذا الكلام. 
عــادت الــحــرب إلــى الــقــارة الأوروبــيــة 
وعلى يد دولــة دائمة العضوية في 
مجلس الأمن. أطلقت مشاهد الحرب 
الـــروســـيـــة فــــي أوكــــرانــــيــــا ســـيـــلاً مــن 
الأسئلة الصعبة. هل نحن أمام إعادة 
رســــم بــعــض الـــخـــرائـــط؟ هـــل نشهد 
انــقــلابــاً عــلــى عـــالـــم الـــقـــوة الــعــظــمــى 
الوحيدة؟ هل نحن في الطريق إلى 
نـــظـــام عـــالمـــي جـــديـــد؟ نـــظـــام مــتــعــدد 
الأقــــطــــاب يــبــيــح لـــكـــل قـــطـــب الــتــفــرد 
بــمــصــيــر الـــــــدول الـــواقـــعـــة فــــي مــــداه 
الحيوي؟ وأين موقع الصين في هذا 
العالم الجديد الذي يولد على دوي 
القذائف وقطع الشرايين الاقتصادية 
والـــدبـــلـــومـــاســـيـــة والـــثـــقـــافـــيـــة؟ هــل 
إلــى سباق تسلح  نحن فــي الطريق 
محموم ينسي العالم هموم الأوبئة 
والاحــتــرار المناخي وجموع الفقراء 
الــــحــــالمــــين بـــالـــهـــجـــرة مـــــن بـــلـــدانـــهـــم 
الكئيبة المتصدعة؟ وماذا سيحصد 
الــعــالــم مــن الــحــرب الأوكــرانــيــة التي 
وضعت على المشرحة خطوط الغاز 

والقمح وسلاسل التوريد؟
واضح أن رجلاً اسمه فلاديمير 
بــوتــين وجّــــه ضــربــة بــالــغــة الــقــســوة 
إلــــى الـــعـــالـــم الـــــذي يــحــمــل بــصــمــات 

سلفه ميخائيل غورباتشوف، وهو 
العالم الذي أساءت أميركا المنتصرة 

إدارته.
يمكن القول إن الحرب الأوكرانية 
النزاعات التي  أشــد خطورة من كل 
شهدها عالم المعسكرين. أخطر من 
الحرب الكورية والحرب الفيتنامية 
والـــــــحـــــــروب الــــتــــي أنــــهــــكــــت الــــشــــرق 
الأوسط. أخطر لأن عالم المعسكرين 
كـــان يمتلك عــلــى الأقـــل الــقــدرة على 
إيــــــقــــــاظ صـــــمـــــام أمـــــــــان يـــشـــكـــلـــه أي 
اتــفــاق بــين واشنطن وموسكو على 
مــحــاصــرة الــحــريــق أو إخــــمــــاده. لا 
يــمــكــن الــحــديــث فـــي الــعــالــم الــحــالــي 
عن صمام أمان. مجلس الأمن يذكّر 
بشيخوخة المــؤســســات حــين تنزف 
هيبتها وفاعليتها ولا تحتفظ إلا 
بالقدرة على الكلام وتوزيع المناديل 

والضمادات.
يــــذهــــب الـــزعـــيـــم إلــــــى الـــتـــاريـــخ 
حاملاً معه حربه أو قراراً كبيراً عند 
منعطف كبير. ومــن عـــادة التاريخ 
أن يعطي مقعداً فــي شرفته للذين 
يــجــرون جــراحــات قــاســيــة للخرائط 
وموازين القوى ويفوق أحياناً عدد 
ضحاياهم عدد مناصريهم. يستقبل 
كتاب الزمن من يقتحمون صفحاته 
ثـــم يــحــاكــمــهــم ويــعــيــد المــحــاكــمــات. 
ومــن عـــادة الــتــاريــخ أن يُكتب بحبر 

المنتصرين.
لزعماء الكرملين قصة مثيرة. 
قــــدرهــــم أن يــــكــــونــــوا أقــــــويــــــاء. ولـــد 
الاتـــــــحـــــــاد الــــســــوفــــيــــاتــــي مــــــن رحــــم 
الإمبراطورية الروسية. ولا تستطيع 
موسكو التعايش مع الضعف لأنه 
يعني تطاير لحم الإمبراطورية. وفي 
موازاة القوة التي لا بد منها تسرب 
إلـــــى الـــكـــرمـــلـــين فــــي الــــقــــرن المـــاضـــي 
هـــذا الـــخـــوف مـــن الـــغـــرب الــــذي زاره 
بــطــرس الأكــبــر مــتــنــكــراً لاستكشاف 
أســـبـــاب قـــوتـــه واســـتـــيـــراد خــبــراتــه. 
وكــان الــخــوف مــن الــغــرب ونموذجه 
صــحــنــاً دائــــم الــحــضــور عــلــى مــائــدة 
القياصرة الذين جلسوا تباعاً على 

عرش لينين.
لـــنـــتـــرك ســـتـــالـــين مــــرتــــاحــــاً مــع 
إنــجــازاتــه وارتــكــابــاتــه بــين سكاكين 
المــــؤرخــــين. ارتـــبـــطـــت أســـمـــاء معظم 
ورثـــــتـــــه بــــــأزمــــــات كــــبــــرى وقـــــــــرارات 
مــــدويــــة. كــــان «الــــفــــلاح الأوكــــرانــــي» 
نيكيتا خروشوف في نادي القيادة 
حين لوّحت انتفاضة المجر بمغادرة 
الــنــظــام الـــصـــارم. تــقــدمــت الــدبــابــات 
إلــى بــودابــســت ولقنت  السوفياتية 
خـــونـــة الــــحــــزب درســــــاً لــــن يــنــســوه. 
وشاءت الصدفة أن يكون اسم السفير 
الــســوفــيــاتــي فـــي ولــيــمــة بــودابــســت 
يـــــــوري أنــــــدروبــــــوف الـــــــذي ســيــقــود 

«كــي جي بي»  الـــ لاحقاً إمبراطورية 
وبعدها الاتحاد السوفياتي. وكان 
خروشوف في موقع القيادة في أزمة 
الصواريخ الكوبية التي وضعته في 
مــبــارزة مــبــاشــرة مــع جــون كينيدي 
وعــلــى شفير مواجهة نــوويــة. وفي 
تلك الأيـــام كــان بــوتــين فــي العاشرة 

من العمر.
اســـــــــــم لـــــيـــــونـــــيـــــد بــــريــــجــــنــــيــــف 
سيرتبط هو الآخر بمحطات كبرى. 
الــحــزب الشيوعي  ارتــكــب  فــي ١٩٦٨ 
التشيكوسلوفاكي بزعامة ألكسندر 
دوبـــتـــشـــيـــك خـــطـــيـــئـــة الــــــدعــــــوة إلـــى 
«اشتراكية ذات وجه إنساني». أدركت 
موسكو خطورة تسرب الرياح، فأمر 
بريجنيف بسحق «ربيع براغ» وكان 
له ما أراد. سيرتبط اسم بريجنيف 
إلـــى الحصافة،  بــقــرار يفتقر  أيــضــاً 
وهــــو تـــدخـــل الاتــــحــــاد الــســوفــيــاتــي 
للمرة الأولـــى خــارج حديقة أوروبــا 
الــشــرقــيــة. تــدفــق «الــجــيــش الأحــمــر» 
إلى أفغانستان ولن يخرج منها إلا 

مثخناً في عهد غورباتشوف.
فــــــــي روســــــــيــــــــا بـــــــوتـــــــين زعــــيــــم 
سوفياتي يبحر في التسعينات بعد 
أن غــيــر مــلامــح الــعــالــم الـــذي نعيش 
فيه. إنه غورباتشوف. فتح النافذة 
فدخلت العاصفة. سيرتبط اسمه في 
التاريخ بمنعطفين، هما انهيار جدار 

برلين وانتحار الاتحاد السوفياتي. 
خـــلال مــفــاوضــات تــوحــيــد ألمــانــيــا لم 
يــــحــــاول الـــحـــصـــول مــــن قــــــادة حــلــف 
«الناتو» على ضمانات بعدم اقتراب 
الــحــلــف مــن روســـيـــا. اكــتــفــى بــوعــود 
شـــفـــويـــة لـــيـــس مــــن عـــــــادة الأقــــويــــاء 
احــــتــــرامــــهــــا. لــــم يــــحــــاول الـــحـــصـــول 
عـــلـــى ضــــمــــانــــات مـــكـــتـــوبـــة لأن ذلـــك 
كــان يعني، وفــق تبريراته، التسليم 
باحتضار «حلف وارسو» الذي كان 
لا يزال حياً. أما اسم خليفته بوريس 
يلتسين فسيرتبط بتعميق شعور 
روسيا بالضياع والهزيمة خصوصاً 
بعدما تعرضت لأوســع عملية نهب 

في التاريخ على يد المافيات.
مـــن غــضــب المــطــبــخ الــعــســكــري - 
الاستخباراتي سيولد مشروع الثأر 
الــكــرمــلــين. لم  وسيحمله بــوتــين إلــى 
يتنبه حلف «الــنــاتــو» لمخاطر إذلال 
روســـــيـــــا. حــــــرك بــــيــــادقــــه فــــي اتـــجـــاه 
مــــقــــربــــة مـــنـــهـــا.  حــــــدودهــــــا أو عــــلــــى 
تجاهل ما يدور من تمزق على أرض 
أوكــرانــيــا مــنــذ عــقــديــن. كــازاخــســتــان 
شيء وأوكرانيا شيء آخر. لن يغفر 
بوتين لأوكرانيا السلافية احتفالها 
بالقفز من القطار السوفياتي ضاربة 
عــــرض الــحــائــط بــمــشــتــركــات كــثــيــرة 
وتداخلات أكثر. لن يغفر لها ثورتها 
البرتقالية في العقد الأول من القرن 

التالي  الحالي ولا قيامها في العقد 
بطرد الرئيس المؤيد لموسكو. عاقبها 
الــقــرم ودعــم  على خيانتها. استعاد 
الجيوب الانفصالية. لا الغرب التقط 
الــرســائــل ولا أوكــرانــيــا فــعــلــت. ســدد 
بــوتــين ضــربــتــه الــكــبــرى إلــــى الــعــالــم 
الــذي استعذب معاملة روسيا كقوة 
مــن الــدرجــة الــثــانــيــة. وكــانــت الحرب 

الحالية.
أقـــســـى مـــا فـــي الـــحـــرب الــحــالــيــة 
الـــعـــودة  أن مــهــنــدســهــا لا يــســتــطــيــع 
إلى الوراء. يعتقد الغرب أن خروجه 
مــنــتــصــراً مــنــهــا ســيــضــاعــف شهيته 
لاستعادة «الأملاك المسلوبة». أما هو 
فيشبه رجلاً مفرط الذكاء قامر فجأة 
بكل رصيده ولا يستطيع أن يخسر. 
لا يستطيع العودة خاسراً إلى روسيا 
المحاصرة حتى لو اضطر إلى اللعب 
على حافة توسيع الحرب. هزيمته قد 
تهدد بتطاير لحم الاتحاد الروسي 
نفسه. على العالم الخائف على الغاز 
والحبوب والأمن والاستقرار ابتكار 
صيغة إنقاذ. سلوك الرئيس الصيني 
يوحي أن ظــروف الخروج من المــأزق 
لــم تــحــن بــعــد. الــحــســابــات الصينية 
شديدة التعقيد. التخلي عن روسيا 
مكلف. والانخراط الكامل في انقلابها 
بــاهــظ. وســيــد الكرملين لا يستطيع 

أن يخسر.

غسان شربل

بيتر غاتريل *

أنــوار اللوحات التجارية الأميركية،  طفئت 
ُ
أ في موسكو 

إلا قلة، من بينها سلسلة مطاعم برغر كينغ، البقية أغلقت 
أبوابها مثل ٨٤٧ فرعاً لمطاعم ماكدونالد، وشــركــات أبرزها 
أبـــل، وطـــائـــرات بــويــنــغ، وأحــذيــة أديـــــداس، وفــنــادق مــاريــوت، 
ومصرف سيتي بنك. المناخ السياسي بلغ من التوتر مرحلة 
غــيــر مــســبــوقــة، فــالــصــراع مــن وجــهــة نــظــر الــجــانــبــين الــروســي 
والأميركي صراع وجودي تستخدم فيه كل الوسائل ما دون 

المواجهة المسلحة المباشرة.
إيــــران تــوشــك عــلــى الـــخـــروج مــن الــقــفــص بــعــد عــقــود من 
المــقــاطــعــة والــعــزلــة الـــدولـــيـــة، وروســـيـــا تــبــدأ دورة مـــن الــعــزل 
والــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة الــغــربــيــة الأكـــثـــر قـــســـوة. والــخــلاف 

الأميركي الصيني مستمر.
في هذا المناخ من التوترات يعيد العالم اكتشاف أهمية 
مــصــادر الــبــتــرول ومــمــراتــهــا فــي الــصــراعــات الجيوسياسية، 
وكــذلــك بــنــاء الــتــحــالــفــات. ففي نهاية الــعــام المــاضــي، هيمنت 
على الساحة العالمية الشعارات البيئية ودعواتها ضد النفط 
ومنتجاته تطالب بتخفيضه. اليوم الدعوات تطلب ضخ المزيد 
من البترول. وعن مستقبل السعودية والبترول معاً، سبق لولي 
العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وتحدث بشأنهما 
في إطار التبدلات التي يشهدها العالم، وما يقال عن تراجع 
الــــدور والمــداخــيــل. قـــال إنـــه فــي الــوقــت الـــذي تــعــزز فــيــه الــبــلاد 
مواردها الأخرى الإضافية يبقى البترول ضرورة للعالم إلى 
منتصف القرن الحالي. الصدمة النفطية نتيجة حرب أوكرانيا، 
وكذلك نتيجة لعودة الأسواق الاستهلاكية للعمل نحو طاقتها 
القصوى بعد شبه توقف دام عامين بسبب جائحة «كوفيد».

إلى حد ما، لا توجد خيارات جديدة حاسمة في العالم 
اليوم عما كانت عليه في القرن الماضي. لا تزال مصادر الطاقة 
مهمة، والمــمــرات المائية حيوية في خطوط الملاحة، وتستمر 
التوازنات الجيوسياسية في حسابات الدول الكبرى، وكذلك 

مؤسسات الحروب مثل حلف الناتو. 
الحقيقة، لم يخرج النفط من حساب النزاعات، وستزداد 
الــخــلاف الصيني الأمــيــركــي، والــحــرب  أهميته مــع اســتــمــرار 
الروسية الغربية في أوكرانيا التي نقلتنا ونقلت العالم إلى 
مرحلة جديدة. وتطورات الفترة الأخيرة تدعو لمزيد من التأمل 
حول كيف يمكن لمنطقة بترولية مهمة أن تتحاشى النزاعات 
وتجد لنفسها ظلاً تستظل به خارج التجاذبات. المسألة معقدة 
وإدارتها عملية صعبة. فمعظم صادرات دول الخليج، وخاصة 
أكبرها المملكة العربية السعودية، تذهب للصين والهند، في 
وقــت تبقى العلاقة قوية مع أوروبـــا والــولايــات المتحدة. كما 
أن التوازن في سوق النفط يتطلب التعاون بين دول الخليج 
وروسيا التي هي في حالة اشتباك خطيرة مع الولايات المتحدة 
وأوروبا. لا يوجد هامش كبير للمناورة السياسية. حاجتنا 
تــمــلــي عــلــيــنــا أن تــكــون عــلاقــتــنــا قــويــة مـــع الـــولايـــات المــتــحــدة 

والصين وروسيا.
في الوقت الذي نحن على خلاف مع إيــران ولا نثق بها، 
يزداد الموضوع المعقد تعقيداً، وذلك بدخول الإيرانيين كلاعب 
في الساحة بصفتين مختلفتين؛ منتج بترولي، وشريك تجاري 
في حال لم يعد على خلاف مع الغرب. حاجة الدول الكبرى إلى 
النفط كأداة في العمل السياسي ستضع منطقة الشرق الأوسط 
بين شد وجذب. ولا تجوز المقارنة بين مرحلتنا اليوم ومرحلة 
الحرب الباردة، ١٩٤٧ إلى ١٩٩١. الاختلاف أننا حينها كنا في 
المعسكر الغربي، وذلــك بحكم مصالحنا المشتركة، فهو كان 
المستورد الأكبر للنفط والحامي لممراته. اليوم الوضع مختلف، 
الصين المستورد الأكبر ولا تريد خوض معارك من أجله مما 
يزيد من المخاطر واحتمالات المعارك الإقليمية. لهذا، مصلحة 
المنطقة أن تحافظ على علاقة معقولة مع القوى الكبرى الثلاث 
المتنازعة، جميعها شركاء لنا، رغبة ليس من السهل علينا 
النزاع كما نرى في  تحقيقها، خاصة عندما يرتفع مستوى 

أوكرانيا.
ندرك أن تأثيرنا محدود على ما يحدث في العالم خارج 
منطقتنا. ما هو الحل، هل هو باختيار معسكر؟ أو التخلي عن 
آخر؟ هذا قرار صعب وربما الحديث عنه مبكر. وندرك أن القوى 
الكبرى، في الأخير، تعرف حدود قوتها والمخاطر التي تجلبها 
على نفسها، وتدرك أن استمرار الأزمة ليس في صالحها ولا 
في صالح العالم. عسى ألا تصل إلى هذه النقطة من القناعة 

بعد وقت طويل ومتأخر.

alrashed@aawsat.com

الرقص مع القوى الثلاث
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 المؤشر العام للبورصة يصعد بأكثر من ١٠٠ نقطة 

 «أرامكو السعودية» تضاعف 
الأرباح وتوزع أسهماً مجانية 

الظهران: «الشرق الأوسط»

أغلق المــؤشــر الرئيس لسوق 
الأسهم السعودية، مرتفعا، أمس، 
فــي وقـــت أعــلــن فــيــه عــمــلاق النفط 
العالمي، «أرامكو السعودية»، زيادة 
صافي الربح عن العام ٢٠٢١ لأكثر 

من مثليه متجاوزا التوقعات.
وصعد المؤشر السعودي ٠٫٨ 
في المائة، مغلقا عند ١٢٨٧٦ نقطة، 
صاعدا ١٠٧ نقاط، ومسجلا أعلى 
إغلاق منذ ٢٠٠٦، بتداولات بلغت 
قيمتها الإجمالية نحو ٨٫٣ مليار 
ريـــال (٢٫٢ مــلــيــار دولار). وسجل 
سهم «أرامكو» ارتفاعا بنسبة ٣٫٤ 
إلــى ٤٣٫٢٥ ريــال، لتصل  في المائة 
إلـــى ٨٫٦٤ تريليون  الــشــركــة  قيمة 

ريال (٢٫٣ تريليون دولار).
وأعـــــلـــــنـــــت شـــــركـــــة «أرامــــــكــــــو 
السعودية»، أمس (الأحد)، توزيع 
سهم مجاني مقابل كــل ١٠ أسهم 
يــمــلــكــهــا المــســتــثــمــرون وذلـــــك عبر 
رسملة ١٥ مليار ريال (٤ مليارات 
دولار)، إثر إعلان نتائجها المالية 
لـــ٢٠٢١ التي سجلت فيه زيادة في 
الــدخــل بأكثر مــن الضعف  صافي 
عـــلـــى أســــــاس ســـنـــوي لــيــصــل إلـــى 
٤١٢٫٤ مليار ريـــال (١١٠ مليارات 
دولار) ولـــتـــحـــافـــظ عـــلـــى ســجــلــهــا 
الــــثــــابــــت فـــــي الأربــــــــــاح فـــــي الـــربـــع 

الأخير.
وأعلنت «أرامكو السعودية» 
عن قرار مجلس إدارتها بالتوصية 
للجمعية العمومية بمنح الأسهم 
 أن تــضــاعــف 

ً
المــــجــــانــــيــــة، مـــبـــيـــنـــة

صافي الدخل جــاء بتأثير ارتفاع 
أســــعــــار الـــنـــفـــط الــــخــــام، وتــوحــيــد 
نتائج أعمال «سابك» لسنة كاملة 
والزيادة الكبيرة في هوامش الربح 
من أعمال التكرير والكيميائيات، 
مقارنة مع صافي ربح بلغ ١٨٣٫٧٦ 
مليار ريـــال (٤٩ مليار دولار) في 

.٢٠٢٠
وبــــــــلــــــــغ إجــــــــمــــــــالــــــــي حـــــقـــــوق 
المساهمين (بعد استبعاد حقوق 
الأقلية) ١٫١ تريليون مقابل ٩٩٠٫٨٥ 
مليار ريــال بــارتــفــاع بنسبة ١٢٫٣ 
في المائة لترتفع ربحية السهم في 
إلــى ١٫٩٨ ريــالا مقابل ٠٫٩٣   ٢٠٢١

ريال.
وقــال المهندس أمين الناصر، 
رئــيــس أرامـــكـــو الــســعــوديــة وكبير 
إداريـــيـــهـــا الــتــنــفــيــذيــين، إن الــعــام 

٢٠٢١ كان متميزاً من حيث النتائج 
المـــالـــيـــة والــتــشــغــيــلــيــة والمــــبــــادرات 
والإنـــــجـــــازات والاســـتـــثـــمـــارات في 
المستقبل رغم التحديات والظروف 
الـــصـــعـــبـــة الــــتــــي عـــاشـــهـــا الـــعـــالـــم 
بـــســـبـــب جـــائـــحـــة (كـــوفـــيـــد - ١٩)، 
مــشــيــراً إلــــى أن نــتــائــج «أرامــــكــــو» 
القوية تبرهن على التركيز الثابت 
عــلــى اســتــراتــيــجــيــة الــنــمــو طويلة 
الأجــــــل، والـــتـــي تــســتــهــدف تــعــزيــز 
الــقــيــمــة لــلــمــســاهــمــين وفــــي الــوقــت 
نفسه تؤكد على الانضباط المالي 
والمـــرونـــة فــي الــتــعــامــل مــع ظــروف 

السوق المتغيرة.
الــنــظــرة الحالية  وأضــــاف أن 
لـــســـوق الــنــفــط تـــبـــدو مــتــقــلــبــة وأن 
خطط الشركة الاستثمارية تهدف 
إلــى الاستفادة من الطلب المتزايد 
على المدى الطويل للحصول على 
طاقة موثوقة ومستدامة وبأسعار 
معقولة، ويشمل ذلك زيادة الطاقة 
الإنـــتـــاجـــيـــة الـــقـــصـــوى المــســتــدامــة 
من النفط الخام، وتنفيذ برنامج 
لـــتـــوســـيـــع إنــــتــــاج الـــــغـــــاز، وكـــذلـــك 
أنــــشــــطــــة تــــحــــويــــل الـــــســـــوائـــــل إلــــى 

كيميائيات.
وأعـــلـــنـــت الـــشـــركـــة تــوزيــعــات 
أربـــاح نقدية على المساهمين عن 
الــرابــع من عــام ٢٠٢١ بقيمة  الربع 
مــلــيــار  ريــــــال (١٨٫٨  مـــلـــيـــار   ٧٠٫٣
إلــــى تــوصــيــة  بـــالإضـــافـــة  دولار)، 
مجلس الإدارة برسملة ١٥ مليار 

ريال (٤ مليارات دولار).
وبـــــــــذلـــــــــك يــــــــكــــــــون مــــجــــمــــوع 
تــوزيــعــات الأربــــاح الــنــقــديــة للعام 
المالي ٢٠٢١ بقيمة ٢٨١ مليار ريال 
(٧٥ مليار دولار)، إضافة إلى منح 

الأسهم.
وكــــــــان مــــصــــدر مـــــســـــؤول فــي 
وزارة الطاقة السعودية أفضح عن 
تــعــرض مــحــطــة تـــوزيـــع المــنــتــجــات 
النفطية في جازان لاعتداء بطائرة 
مـــســـيـــرة عــــن بــــعــــد، صــــبــــاح أمـــس 
الأحد لمعمل ينبع للغاز الطبيعي، 
ثــم مــرافــق شــركــة ينبع ساينوبك 
لـــلـــتـــكـــريـــر (يــــــاســــــرف) لــهــجــومــين 
منفصلين بطائرتين مسيرتين عن 
بعد.وأوضح أن الاعتداء أدى إلى 
انخفاض مستوى إنتاج المصفاة 
بشكل مــؤقــت، وسيتم التعويض 
عــن هــذا الانــخــفــاض مــن المــخــزون، 
لــم تترتب على الاعــتــداءات  بينما 

إصابات أو وفيات.

استعراض أكثر من ألف مشروع في المملكة بـ١٦٠ مليار دولار

٥ تريليونات دولار حجم المشاريع السعودية خلال ٥ سنوات
الرياض: فتح الرحمن يوسف

فـــــــي وقــــــــــت تــــنــــطــــلــــق فـــيـــه 
فــعــالــيــات «مـــنـــتـــدى المــشــاريــع 
المستقبلية ٢٠٢٢» الذي افتتحه 
الأمـــيـــر فــيــصــل بـــن بــنــدر أمــيــر 
مــنــطــقــة الـــريـــاض مـــســـاء أمــس 
الأحــــد، بــمــشــاركــة أكــثــر مــن ٣٥ 
جهة لاستعراض أكثر من ألف 
مــشــروع تــقــدر قيمتها بقيمة 
٦٠٠ مــلــيــار ريــــال (١٦٠ مليار 
دولار)، أوضــح رئيس اللجنة 
الوطنية للمقاولين في اتحاد 
الـــغـــرف الــتــجــاريــة الــســعــوديــة 
حمد الحماد، أن قيمة المشاريع 
الــــتــــنــــمــــويــــة الــــــتــــــي انـــتـــظـــمـــت 
بمختلف مناطق المملكة خلال 
الأعــوام الـ٥ الأخيرة تتجاوز ٥ 

تريليونات دولار.
ويـــــســـــتـــــهـــــدف المـــــنـــــتـــــدى، 
الـــــــــــذي يــــتــــمــــيــــز بـــاســـتـــضـــافـــة 
بـــعـــض المــــشــــاريــــع الـــعـــراقـــيـــة، 
تـــــطـــــويـــــر قـــــــطـــــــاع المــــــــقــــــــاولات 
الــــســــعــــودي، لإتــــاحــــة الـــفـــرص 
لمـــلاك المــشــاريــع مـــن الــقــطــاعــين 
الـــعـــام والـــخـــاص لاســتــعــراض 
تــفــاصــيــل مـــشـــاريـــعـــهـــم، حــيــث 
تــســعــى المــمــلــكــة وفــــق رؤيــتــهــا 
التنفيذية  وبــرامــجــهــا   ،٢٠٣٠
ومبادراتها لتطوير العلاقات 
الاقــــتــــصــــاديــــة عـــلـــى المـــســـتـــوى 
الإقليمي، والعمل على توطين 
الــحــديــثــة فــي مجال  التقنيات 

البناء والإنشاءات.
ودعا الحماد، المستثمرين 
في مجال المقاولات للاستفادة 
مـــــن الـــــفـــــرص الاســــتــــثــــمــــاريــــة، 
وخلق الشركات الاستراتيجية 
مـــع الـــشـــركـــات الــســعــوديــة في 
مـــجـــالات المــــقــــاولات، مــبــيــنــاً أن 
المــنــشــآت  الـــرؤيـــة ٢٠٣٠، تــدعــم 
الــعــامــلــة فـــي قـــطـــاع المـــقـــاولات 
لــرفــع قــدراتــهــا وإمــكــانــيــاتــهــا، 
وتخلق استثمارات جديدة في 
قطاعات واعدة وفق ما تتمتع 
به المملكة من مزايا تنافسية، 
مــــع إطـــــــلاق مـــشـــاريـــع جـــديـــدة 
تـــســـاهـــم فــــي تــحــقــيــق أهــــــداف 

الرؤية.
ولــــفــــت الـــــحـــــمـــــاد، إلـــــــى أن 
عـــدد مــنــشــآت قــطــاع المــقــاولات 
الــســعــودي، بــلــغ أكــثــر مــن ١٧٧ 
ألف منشأة، بمعدل نمو سنوي 
بلغ نحو ٣ في المائة، مبيناً أن 
مــســاهــمــة الــقــطــاع فـــي الــنــاتــج 
المـــحـــلـــي الإجـــمـــالـــي لــلــمــمــلــكــة، 

المـــائـــة  فــــي  تـــبـــلـــغ نــســبــتــه ٥٫٥ 
المـــائـــة في  فـــي  وبــنــســبــة ١٠٫٧ 
الــنــاتــج المحلي الإجــمــالــي غير 
النفطي، حيث يأتي في المرتبة 
الخامسة من بين أهم القطاعات 

المكونة للاقتصاد السعودي.

ووفـــق الــحــمــاد، يبلغ عدد 
المشاريع المطروحة من الدولة 
فـــي عـــام ٢٠٢١،  ٥٤٠ مــشــروعــاً 
بقيمة تتجاوز ١٢٠ مليار دولار 
تتنوع في عدة قطاعات أهمها 
الإنشاءات والطاقة والنقل، ما 

جعل السوق السعودي جاذباً 
لـــنـــمـــو الـــــشـــــركـــــات الـــوطـــنـــيـــة، 
والــشــركــات الــعــالمــيــة الــتــي بلغ 
عــــددهــــا أكـــثـــر مــــن ٩٩٥ شــركــة 
أجـــنـــبـــيـــة عـــامـــلـــة فـــــي الـــســـوق 
السعودي في مجال المقاولات.

وشــدد الحماد في حديثه 
«الــــــشــــــرق الأوســــــــــــــط»، عــلــى  لـــــــ
الـــحـــاجـــة لــلــعــمــل عـــلـــى تــعــزيــز 
التواصل بما يساهم في بناء 
قطاع المقاولات على المستويين 
الــــســــعــــودي والــــعــــربــــي لــيــكــون 

منافسا في الأســواق العالمية، 
مــع ضــــرورة الــعــمــل عــلــى خلق 
الــــشــــراكــــات الـــنـــوعـــيـــة لــتــبــادل 
الخبرات والدخول في المشاريع 
الكبرى والنوعية على المستوى 

الإقليمي والعالمي.
وأكـــــــــــــد رئـــــــيـــــــس الــــلــــجــــنــــة 
الــوطــنــيــة لــلــمــقــاولــين بــاتــحــاد 
الغرف السعودية، على ضرورة 
بحث تمكين المقاول السعودي 
والـــعـــربـــي مـــن مــشــاريــع إعــــادة 
الإعـــمـــار ومــنــحــه أفــضــلــيــة في 
المشاريع الكبرى داخل وخارج 
المـــمـــلـــكـــة، والــــعــــمــــل عـــلـــى دعـــم 
شــــركــــات المــــــقــــــاولات الــعــربــيــة 
لـــلـــدخـــول لـــلـــســـوق الـــســـعـــودي 
لـــــــلاســـــــتـــــــفـــــــادة مـــــــــن الــــــفــــــرص 
الاســتــثــمــاريــة الـــواســـعـــة الــتــي 
تــطــرحــهــا رؤيــــة المــمــلــكــة ٢٠٣٠ 
فــي قــطــاع الإنـــشـــاء والتشييد 
عــبــر شــــراكــــات مـــع نــظــيــراتــهــا 

السعودية.
ودعــــــا إلـــــى أهـــمـــيـــة الــعــمــل 
عـــلـــى بــــنــــاء قــــطــــاع المـــــقـــــاولات 
الــعــربــي ليكون  المــســتــوى  على 
منافساً فــي الأســــواق العالمية 
وخــــلــــق الـــــشـــــراكـــــات الـــنـــوعـــيـــة 
لتبادل الخبرات والدخول في 
المشاريع الكبرى والنوعية على 

المستوى الإقليمي والعالمي.
ولفت الحماد إلى دور قطاع 
الــســعــودي والعربي  المــقــاولات 
في التنمية الاقتصادية وبناء 
المــــدن والمــشــاريــع الاقــتــصــاديــة 
وتــطــويــر الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة في 
الــبــلاد العربية، لمــا لــه مــن دور 
فـــي تــعــزيــز الـــتـــعـــاون وتـــبـــادل 
الــــــخــــــبــــــرات والـــــــتـــــــشـــــــارك بـــين 
الــشــركــات الــعــربــيــة، مـــن خــلال 
مـــنـــحـــهـــا نـــســـبـــة أفـــضـــلـــيـــة فــي 
المـــنـــاقـــصـــات لــلــمــشــاريــع الــتــي 
تطرحها وتمولها الحكومات 
العربية وصناديق ومؤسسات 

التمويل العربي.
وأضاف أن «قطاع المقاولات 
يــعــد مـــن أهــــم ركـــائـــز الــتــنــمــيــة 
الاقــــتــــصــــاديــــة عـــلـــى مــســتــوى 
الــعــالــم، لـــدوره فــي بــنــاء المــدن، 
وبـــنـــاء المــشــاريــع الاقــتــصــاديــة 
وتطوير البنية التحتية، وقد 
كان لقطاع المقاولات في بلادنا 
الــعــمــرانــيــة  الــنــهــضــة  فـــي  دور 
الــــتــــي تـــشـــهـــدهـــا الـــــبـــــلاد، وقـــد 
ســــاهــــم الـــنـــمـــو المــــتــــســــارع فــي 
بــلادنــا لإيــجــاد شــركــات رائـــدة 

في مجال المقاولات».

انطلاق منتدى المشاريع المستقبلية في الرياض لاستعراض ما يفوق على ألف فرصة (أ.ف.ب)

الرياض تستضيف أول منتدى استراتيجي لقطاع التجزئة العالمي
الرياض: «الشرق الأوسط»

كشفت دائرة قادة التجزئة، 
أمـــــس، عـــن انــعــقــاد قــمــتــهــا في 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
عـــبـــر المـــنـــتـــدى الاســتــراتــيــجــي 
الــعــالــم لقطاع البيع  الأول فــي 
الــعــالمــي، بالتعاون  بالتجزئة 
الــعــامــة للمعارض  الــهــيــئــة  مــع 
والمـــــؤتـــــمـــــرات الـــســـعـــوديـــة فــي 
الرياض يومي ٢٢ و٢٣ مارس 
فـــنـــدق  فــــــي  الـــــــجـــــــاري  (آذار) 

فيرمونت بمدينة الرياض.
وتبدأ الفعالية التي تستمر 
لمــدة يومين بحضور المهندس 
فـــهـــد الـــرشـــيـــد رئـــيـــس مــجــلــس 
إدارة الهيئة العامة للمعارض 
والمؤتمرات والرئيس التنفيذي 
للهيئة الملكية لمدينة الرياض، 
فــي وقـــت سيتم فــيــه الإفــصــاح 
عـــن تــقــريــر «مــشــهــد الــتــجــارب 
الــــشــــخــــصــــيــــة الـــــــفـــــــاخـــــــرة فـــي 
الــعــربــي ٢٠٢١: قصة  الــخــلــيــج 
الــنــمــو والانـــتـــعـــاش الــســريــع» 

الذي تطلقه مجموعة شلهوب 
حصرياً في الفعالية بالتعاون 
مــــــع هـــيـــئـــة الأزيــــــــــــاء الـــتـــابـــعـــة 
لـــوزارة الثقافة السعودية من 
بـــين الــعــنــاصــر الــرئــيــســيــة في 

الفعالية.
وستكشف شركة «برايس 
ووتــــــر هــــــاوس كــــوبــــرز» كــذلــك 
اســــتــــطــــلاع آراء المــســتــهــلــكــين 
العالميين الذي يشتمل بيانات 
مــــــن الــــســــعــــوديــــة والإمـــــــــــــارات 

ومصر.

ومــن جــانــبــه، قــال بانوس 
لــــيــــنــــاردوس، رئـــيـــس مــجــلــس 
إدارة دائــرة قــادة التجزئة، إن 
«أجــنــدة اجــتــمــاع ٢٠٢٢ الممتد 
عـــلـــى مــــــدى يــــومــــين ســتــطــرح 
بـــــــرامـــــــج جـــــــديـــــــدة ومــــبــــتــــكــــرة 
ومــــــــبــــــــادرات وتــــــجــــــارب حـــيّـــة 
تـــهـــدف إلـــــى تــيــســيــر عــمــلــيــات 
التعاون وبناء الشراكات على 
نطاق أوسع بالتزامن مع إعادة 
صــيــاغــة مــعــايــيــر الــقــطــاع بما 

يتناسب مع الوضع الراهن».

السعودية تحتل صدارة موردي النفط للصين
لندن: «الشرق الأوسط»

استعادت المملكة العربية 
الـــســـعـــوديـــة مـــوقـــعـــهـــا كــأكــبــر 
مــــورد لــلــخــام إلـــى الــصــين في 
الـــشـــهـــريـــن الأولـــــــــين مـــــن عـــام 
٢٠٢٢. بعد أن أزاحتها روسيا 
المــركــز الأول فــي ديسمبر  مــن 
حــين  فــــــي  الأول)،  (كـــــــانـــــــون 
انخفضت الشحنات الروسية 
المــائــة، إذ أجبر  بنسبة ٩ فــي 
خـــفـــض حـــصـــص الاســـتـــيـــراد 
المــــــصــــــافــــــي المــــســــتــــقــــلــــة عـــلـــى 

تقليص مشترياتها.
وأظـــــــهـــــــرت بـــــيـــــانـــــات مــن 
لــلــجــمــارك في  الــعــامــة  الإدارة 
الصين أمس الأحد، أن إجمالي 
الــواردات من الخام السعودي 

بـــلـــغ ١٤٫٦١ مـــلـــيـــون طــــن فــي 
الــــفــــتــــرة مـــــن يـــنـــايـــر (كــــانــــون 
إلــى فبراير (شباط)،  الثاني) 
بما يعادل ١٫٨١ مليون برميل 
يـــومـــيـــاً، انــخــفــاضــاً مـــن ١٫٨٦ 
مليون برميل يومياً قبل عام.

وبـــلـــغ إجــمــالــي الــــــواردات 
من روسيا ١٢٫٦٧ مليون طن 
خلال الشهرين أو ١٫٥٧ مليون 
بــرمــيــل يــومــيــاً. وكــــان قــد بلغ 
١٫٧٢ مليون برميل يومياً في 

الفترة ذاتها من عام ٢٠٢١.
تـــضـــرر الــطــلــب عــلــى خــام 
إســبــو الـــروســـي مــن المــصــافــي 
المـــســـتـــقـــلـــة الـــصـــيـــنـــيـــة بــســبــب 
حـــمـــلـــة بــــكــــين عــــلــــى الـــتـــهـــرب 
الــــضــــريــــبــــي والــــــــتــــــــداول غــيــر 
القانوني لحصص الاستيراد.

وربما تنخفض الــواردات 
مــن روســيــا فــي مـــارس (آذار) 
الــحــالــي مــع تجنب المشترين 
مــــــن جــــمــــيــــع أنــــــحــــــاء الــــعــــالــــم 
الشحنات مــن روســيــا بسبب 
الأزمة الأوكرانية المتصاعدة. 
لكن «رويترز» ذكرت أن شركة 
الــروســيــة  سورجوتنفتيجاز 
المـــنـــتـــجـــة لـــلـــنـــفـــط تـــعـــمـــل مــع 
الصين على تجاوز العقوبات 
الــغــربــيــة ومــواصــلــة مبيعات 
الــــنــــفــــط.  وأظـــــهـــــرت بـــيـــانـــات 
الــــجــــمــــارك الـــصـــيـــنـــيـــة أمـــــس، 
وصول ٢٥٩٩٣٧ طناً من النفط 
الـــخـــام الإيــــرانــــي إلــــى الــصــين 
فـــــي يـــنـــايـــر كـــــانـــــون الـــثـــانـــي، 
وهـــو نــفــس المــســتــوى تقريبا 
فـــي ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 

٢٠٢١. وأول واردات تسجلها 
الــبــيــانــات الصينية الرسمية 

منذ ديسمبر ٢٠٢٠.
وتـــــأتـــــي هــــــذه الـــشـــحـــنـــات 
بــيــنــمــا تـــجـــري طـــهـــران ودول 
غربية محادثات حول إحياء 
الاتــــفــــاق الــــنــــووي المـــبـــرم عــام 
إلـــــى رفـــع  فــــي إشــــــــارة   ،٢٠١٥
محتمل للعقوبات الأميركية 
على صادرات النفط الإيرانية.

ولــــــــم تــــســــجــــل الــــجــــمــــارك 
أي شــــحــــنــــات  الـــــصـــــيـــــنـــــيـــــة 
إيـــــرانـــــيـــــة فــــــي فـــــبـــــرايـــــر. كــمــا 
أظـــهـــرت الـــبـــيـــانـــات الــرســمــيــة 
الصينية عــدم وجــود واردات 
مــــن فـــنـــزويـــلا، الـــتـــي تــخــضــع 
لعقوبات أميركية أيــضــاً، في 

يناير وفبراير.

برلين تطرق أبواب الخليج للبحث عن بدائل الغاز الروسي

اتفاق قطري ـ ألماني لشراكة طويلة الأمد في مجال الطاقة
الدوحة: ميرزا الخويلدي

أعــلــنــت ألمــانــيــا الــتــوصــل لاتــفــاق 
مــع قطر لتزويدها بالغاز، فــي وقت 
تبحث فيه برلين عــن مــصــادر بديلة 
للغاز الروسي، وأعلن وزير الشؤون 
الاقــتــصــاديــة الألمــانــي روبـــرت هابيك 
الــــذي وصـــل إلـــى الـــدوحـــة، أمــــس، أن 
ألمــانــيــا وقــطــر «تــوصــلــتــا إلـــى شــراكــة 
طــويــلــة الأمـــد فــي مــجــال الــطــاقــة» في 
الوقت الذي يسعى فيه أكبر اقتصاد 
فــي أوروبـــــا لأن يــصــبــح أقـــل اعــتــمــاداً 

على مصادر الطاقة الروسية.
بـــــاســـــم وزارة  وأكــــــــــد مــــتــــحــــدث 
الــــشــــؤون الاقـــتـــصـــاديـــة الألمـــانـــيـــة في 
بـــرلـــين أنــــه تـــم الـــتـــوصـــل إلــــى اتـــفـــاق. 
وقــال المتحدث: «الــشــركــات التي أتت 
إلـــى قــطــر مــع (هــابــيــك) ســتــدخــل الآن 
فــي مــفــاوضــات تعاقدية مــع الجانب 

الــقــطــري». وتــعــد روســيــا أكــبــر مــورد 
للغاز لألمانيا، وقدم المسؤول الألماني 
عــدة مــبــادرات لتقليل اعــتــمــاد بــلاده 
على روسيا في مجال الطاقة منذ أن 

غزت جارتها أوكرانيا.
وقـــال الــديــوان الأمــيــري فــي قطر 
في بيان إن أمير قطر الشيخ تميم بن 
حــمــد آل ثــانــي استقبل هــابــيــك أمــس 
وبــحــث مــعــه ســبــل تــعــزيــز الــعــلاقــات 
الثنائية في مختلف المجالات لا سيما 

في مجال الطاقة.
وعـــقـــب لــقــائــه بــأمــيــر قــطــر أعــلــن 
الوزير الألماني أنه تم الاتفاق «بشكل 
رائع» على الدخول في شراكة طويلة 
المــــدى فـــي الــطــاقــة بـــين بــــلاده وقــطــر. 
مشيراً إلــى أن دعــم الأمــيــر كــان قوياً 
عــلــى نــحــو هــائــل وبــشــكــل أقــــوى مما 
كان متوقعاً. وقــال هابيك إن ممثلي 
الشركات الذين جاءوا معه إلى قطر، 

ســيــشــاركــون الآن بــشــكــل عــمــيــق في 
المـــفـــاوضـــات الــتــعــاقــديــة مـــع الــجــانــب 

القطري.
وبــــعــــد لـــقـــائـــه وزيـــــــر الاقـــتـــصـــاد 
القطري الشيخ محمد بن حمد آل ثاني 
إنــه يعتزم فتح مجالات  قــال هابيك 
أمام الاقتصاد الألماني في قطر، مثل 
التوسع في الطاقات المتجددة وكفاءة 
الموارد. وأضاف أنه يرى فرصاً أيضاً 
بالنسبة لشركات ألمانية في قطر في 

مجال التقنية الطبية.
وقـــــــــال وزيـــــــــر الــــــدولــــــة الـــقـــطـــري 
لــــشــــؤون الـــطـــاقـــة ســـعـــد بــــن شـــريـــدة 
الكعبي في بيان إنه التقى أيضاً مع 
هابيك في الدوحة حيث بحثا سبل 
تعزيز العلاقات بين قطر، أحــد أكبر 
مصدري الغاز الطبيعي في العالم، 
وألمانيا فــي مجال الطاقة والتعاون 

المشترك.

وتـــتـــطـــلـــع بــــرلــــين إلــــــى تــقــلــيــص 
اعــــتــــمــــادهــــا عـــلـــى الـــــغـــــاز الــطــبــيــعــي 
الروسي من خلال إبــرام صفقات مع 

عدد من الشركاء الدوليين.
والمحطة الثانية في جولة الوزير 
هيبيك هي أبوظبي حيث يلتقي اليوم 
الاثنين مع كبار المسؤولين في الدولة، 
ومن المتوقع أن تتركز المحادثات على 
«الهيدروجين الأخضر»، والذي ينتج 
عن استخدام الطاقة المتجددة بدلاً من 

الوقود الأحفوري التقليدي.
وقــــــــــد فـــــتـــــح الـــــــغـــــــزو الــــــروســــــي 
لأوكرانيا آفاقاً دبلوماسية وتجارية 
لــقــطــر المـــصـــدرة لــلــغــاز لــلــتــوســع في 
الــغــرب وتعزيز  إلــى  مبيعات الطاقة 
تــحــالــفــهــا مــع واشــنــطــن وســـط توتر 
بين الولايات المتحدة ودول خليجية 
أخرى. وفي خضم بحث كثيرين من 
مستوردي الطاقة الأوروبيين بشكل 

عاجل عن طــرق لتخفيف اعتمادهم 
الــشــديــد عــلــى روســـيـــا، أشـــــارت قطر 
إلى أنها قد توجه المزيد من الغاز في 

المستقبل إلى أوروبا.
وقـــررت قطر زيـــادة إنــتــاج الغاز 
الطبيعي المــســال بحلول عــام ٢٠٢٧، 
ووسط طلب قوي وارتفاع الأسعار، 
يحث القادة الغربيون قطر على زيادة 
الإمدادات إلى أوروبا وسط مخاوف 
بـــشـــأن روســــيــــا، الـــتـــي تــــــزود الـــقـــارة 
حالياً بنحو ٣٠ إلى ٤٠ في المائة من 

احتياجاتها من الغاز.
ومــــــؤخــــــراً قــــــال وزيــــــــر الـــطـــاقـــة 
الــكــعــبــي إن كميات  الــقــطــري ســعــد 
الـــغـــاز الــطــبــيــعــي المـــســـال الــجــديــدة 
مــــخــــصــــصــــة لــــلــــعــــمــــلاء فـــــــي آســــيــــا 
وأوروبــــــــــا، فــــي تـــحـــول عــــن رســـائـــل 
الــغــاز الإضــافــي  سابقة مــفــادهــا أن 

مخصص لآسيا إلى حد كبير. وزير الشؤون الاقتصادية الألماني روبرت هابيك في الدوحة أمس (د.ب.أ)

إجمالي الواردات من الخام السعودي بلغ ١٤٫٦١ مليون طن من يناير إلى فبراير (رويترز)



١٥ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

Issue العدد ١٥٨١٩ - Monday الاثنين ٢٠٢٢/٣/٢١ اقتصاد

هناك نظرة تقليدية للاقتصاد عن كبار السن، وهي أن 

زيادتهم تؤثر على الإنتاجية الاقتصادية، وأنهم يشكلون 

ضــغــطــاً عـــلـــى الـــنـــظـــام الـــصـــحـــي، وعـــلـــى الـــخـــدمـــات الـــعـــامـــة، 

والميزانيات الحكومية، وأنظمة المعاشات والتقاعد. ولذلك فإن 

ش كثيراً من هذه 
َ
موضوع زيادة معدل الأعمار (Aging) يناق

الجوانب التقليدية والتي تميل إلى السلبية على الأغلب، ولم 

يبدأ العالم في النظر إلى هذا الأمر بشكل إيجابي إلا قبل أقل 

لح عليه باسم (الاقتصاد الفضي)، وهو 
ُ
من عقد، فيما اصط

 من سن التقاعد 
ً
الاقتصاد الذي يهتم بفئة عمرية محددة (عادة

فما فوق)، ويشمل جميع الأنشطة ذات الصلة بكبار السن.

 يجب التأكيد أن ارتفاع معدل الأعمار في العالم هو 
ً
وبداية

 النظر عنها، وهي نعمة أدى إليها –بعد 
ّ

حقيقة لا يمكن غض

فضل الله– تطور الطب، وتحسن الأمن والعلاقات بين الأمم 

التي قللت من الحروب وأثرها على النمو السكاني. وزيادة 

معدل الأعمار لا ينطبق على حال العالم اليوم فحسب، بل على 

هذا الازدياد في المستقبل، وكيفية الاستعداد لذلك.

ومعدل الأعمار يتفاوت بين الدول، حيث تحل اليابان في 

المرتبة الأولى عالمياً في ارتفاع معدل الأعمار وهي مشهورة 

بذلك. وليست أوروبا ببعيدة عنها، فمن ١٩٩ مليون أوروبي، 

٣٩٪ فوق سن الخمسين، وبحلول عام ٢٠٢٥ سيصبح عدد 

سكان أوروبـــا ٢٢٢ مليوناً، ٤٣٪ منهم فــوق سن الخمسين. 

وهذه الزيادة موجودة –وإن كانت متفاوتة– في غالبية دول 

ر شكل الكثير من 
ّ
العالم، ومــدى الاســتــعــداد لها أمــر قــد يغي

الاقــتــصــادات فــي المستقبل. ولــيــس فــي ذلـــك مــبــالــغــة، فحجم 

(الاقــتــصــاد الفضي) فــي أوروبـــا وحــدهــا ٣٫٧ تريليون دولار 

إلــى ٥٪، قــد يصل حجم  (عـــام ٢٠١٥)، وبنمو ســنــوي يصل 

هذا الاقتصاد إلى ٥٫٧ تريليون دولار بحلول عام ٢٠٢٥. ولو 

قيس ذلك على الاقتصادات العالمية لكان الاقتصاد الفضي 

في المرتبة الثانية من ناحية الحجم بعد اقتصادي الولايات 

المتحدة والصين.

والــنــظــرة الــجــديــدة إلـــى الاقــتــصــاد الــفــضــي هــي أنـــه أرض 

خصبة للفرص الاستثمارية، هذه الفرص لم يتم استثمار الكثير 

منها حتى الآن. ذلك أن الاستثمارات المرتبطة بالاقتصاد الفضي 

دائماً ما تركز على ما يحتاج إليه كبار السن، لا ما يريدونه. 

الــدول تركز على الاستثمارات الخدمية المرتبطة  فالكثير من 

التقليدية.  الــرعــايــة، والــخــدمــات الصحية  الــســن كـــدور  بــكــبــار 

صحيح أن كبار السن أكثر إنفاقاً على الصحة ممن هم أقل منهم 

عمراً، ولكنهم في نفس الوقت أكثر إنفاقاً على قطاعات مثل 

السفر والسياحة والثقافة، وهو أمر مرتبط بعاملين رئيسيين: 

أولهما هو وجود وقت الفراغ، والآخر هو امتلاك القدرة المالية 

على الإنفاق في هذه القطاعات الترفيهية.

هة بشكل 
َّ

والمتأمل اليوم في قطاعات الترفيه، يجدها موج

كبير إلى الشباب دون كبار السن، وقد توجه الكثير من الدول 

الــســن، وتملك فنلندا أحــد أكبر  إلــى قــطــاع الترفيه لكبار  الآن 

معدلات الأعمار في العالم وقد وجدت في هذا فرصاً استثمارية 

للقطاع الخاص وبدأت في التسويق له. وتعطي أنشطة الترفيه 

للاقتصاد الفضي مــيــزات مهمة، منها أن مــواســم السفر لدى 

كبار السن تختلف كلياً عن بقية الأعمار بسبب عدم ارتباطهم 

بمواسم الدراسة أو الأعياد أو الأعمال الرسمية. كما أن طبيعة 

الــســن تعطي فــرصــاً مختلفة عــن مثيلاتها  لــدى كــبــار  الترفيه 

للشباب مما يزيد الفرص الاستثمارية غير المستغلة.

ــــظ مـــن عــــدم اســـتـــغـــلال الـــفـــرص الاســـتـــثـــمـــاريـــة في 
َ

ويــــلاح

الاقــتــصــاد الــفــضــي ســيــطــرة الــفــكــر التقليدي عــلــى الاســتــثــمــار، 

فالكثير من الفعاليات الترفيهية والثقافية والفكرية لا تشترط 

عد. هذا الفكر التقليدي 
ُ
الوجود الجسدي ويمكن إقامتها عن ب

ـــر على عــدم تضمين كــبــار الــســن فــي المنظومة الاقــتــصــاديــة. 
ّ
أث

ناقش تضمين المــرأة والشباب والأقليات العرقية في 
ُ
وبينما ي

ش تضمين كبار السن في هذه 
َ
المنظومات الاقتصادية، لا يناق

ستثنون بشكل كبير من ريادة الأعمال والأنشطة 
ُ
المنظومات، وي

الاقتصادية. وقد أصدرت المفوضية الأوروبية دراسة قدمت فيها 

عدداً من المقترحات والمبادرات لتدعيم الاقتصاد الفضي مثل 

تحسين بيئة الجامعات لكبار السن، وتحسين مستوى الصحة 

الرقمية، وتقديم مصطلح ريادة الأعمال لكبار السن.

إن أهمية الاقتصاد الفضي حقيقة كما هو ارتفاع معدل 

الأعــمــار، والاســتــثــمــار فيه لا يــأتــي مــن منطلق خــيــري، بــل من 

وجــــود جــــدوى اقــتــصــاديــة وفــــرص اســتــثــمــاريــة غــيــر مستغلة 

لفئة ذات ملاءة مالية عالية. في المقابل فإن عدم تضمين كبار 

الــســن بما يملكونه مــن تــراكــم معرفي وخــبــراتــي يعد خسارة 

للاقتصادات. ويكفي لمعرفة حجم الفرص غير المستغلة التأمل 

في الأنشطة الاقتصادية الحالية، والنظر في ملاءمتها لكبار 

السن، ومقارنتها بالدول التي تستثمر هذه الفرص.

ضعف الاستثمار في الاقتصاد الفضي

د. عبد الله الردادي

إبرام ٣ مذكرات رباعية لدعم تنافسية الخدمات اللوجيستية البحرية إقليمياً ودولياً 

 موانئ سعودية ذكية بتقنيات الثورة الصناعية الرابعة 
الرياض: بندر مسلم  

أطـــلـــقـــت الـــســـعـــوديـــة أمـــس 

(الأحــــــــــــــــد) مــــــــبــــــــادرة المــــــوانــــــئ 

الذكية والتي تستهدف أتمتة 

الــــعــــمــــلــــيــــات الـــتـــشـــغـــيـــلـــيـــة فــي 

المنشآت السعودية، في خطوة 

مهمة للبدء في التحول من خلال 

تبنى تقنيات الثورة الصناعية 

الرابعة بتطبيقاتها المتقدمة، 

وذلك بحضور المهندس صالح 

الجاسر، وزير النقل والخدمات 

اللوجيستية، والمــهــنــدس عبد 

الله السواحة، وزير الاتصالات 

المــعــلــومــات، وعـــدد من  وتقنية 

الــشــريــكــة في  الــجــهــات  ممثلي 

المـــبـــادرة والــتــي تــضــم شــركــات 

وطـــنـــيـــة وعـــالمـــيـــة فــــي الــقــطــاع 

التقني واللوجيستي.

وقــال عمر حريري، رئيس 

«الشرق  الهيئة العامة للموانئ لـ

الأوســـــــط»، إن المــــبــــادرة ســوف 

تخفض استهلاك الطاقة بنسبة 

١٥ فــي المــائــة مــن خـــلال العمل 

على الكهرباء والاستغناء عن 

مــادة الــديــزل لتواكب مــبــادرات 

البيئة،  لــلــحــفــاظ عــلــى  المــمــلــكــة 

مبيناً أنــه فــي ظــل رؤيــة البلاد 

والاستراتيجية الوطنية للنقل 

والــخــدمــات اللوجيستية فــإن 

«مـــوانـــئ» تعمل عــلــى أكــثــر من 

١٦٠ مشروع.

وواصــل حــريــري، أن تبني 

التحول الرقمي والموانئ الذكية 

 مع توفر الجيل الخامس 
ً
خاصة

ستجعل السعودية من البلدان 

السباقة فــي تطبيق التقنيات 

الــحــديــثــة، مــوضــحــاً أن أتــمــتــة 

الرافعات  الإجــــراءات بما فيها 

إنتاجيتها  الساحلية ستزيد 

من ٣٠ إلى أكثر من ٣٨ حركة في 

الساعة وخلق وظائف عديدة 

للمواطنين والمواطنات.

وكــــشــــف عـــــن بــــلــــوغ حــجــم 

تكلفة البنية التحتية لتحويل 

ميناء جدة الإسلامي كمرحلة 

أولـــــى لــلــمــشــروع مـــا يـــقـــارب ٦ 

مليار ريال (١٫٦ مليار دولار).

وأضـــــــــــــــاف أن «المــــــــوانــــــــئ 

السعودية تدخل اليوم مرحلة 

مهمة بــالــبــدء فــي الــتــحــول إلى 

موانئ ذكية مؤتمتة من خلال 

تبنى تقنيات الثورة الصناعية 

الرابعة بتطبيقاتها المتقدمة، 

والاعـــتـــمـــاد عــلــى تــكــنــولــوجــيــا 

الــذكــاء الاصــطــنــاعــي وإنــتــرنــت 

الأشـــــــيـــــــاء وتــــقــــنــــيــــات الـــجـــيـــل 

الـــخـــامـــس، بـــهـــدف رفــــع كــفــاءة 

الـــتـــشـــغـــيـــلـــي وتـــطـــويـــر  الأداء 

ــــبــــحــــري  مـــــنـــــظـــــومـــــة الـــــنـــــقـــــل ال

لــتــعــزيــز حــضــور المــمــلــكــة على 

خارطة الخدمات اللوجيستية 

العالمية».

وتابع أن الموانئ السعودية 

تلعب دوراً محورياً في تحقيق 

مــســتــهــدفــات رؤيــــة الــســعــوديــة 

٢٠٣٠ لزيادة حصة الصادرات 

غير النفطية لإجمالي الناتج 

المحلي من ١٦ إلى ٥٠ في المائة، 

خصوصاً وأن الموانئ تستحوذ 

على أكثر من ٩٠ في المائة من 

حــركــة الـــصـــادرات الــســعــوديــة، 

الــــتــــي تـــشـــكـــل مـــــحـــــوراً مــــؤثــــراً 

فــي تــنــويــع مــصــادر الاقــتــصــاد 

الوطني.

الــــتــــحــــول  إلــــــــى أن  ولـــــفـــــت 

سيساهم بشكل غير مسبوق في 

تحفيز وجذب الاستثمارات في 

قطاعات الموانئ والنقل البحري 

والــــــخــــــدمــــــات الـــلـــوجـــيـــســـتـــيـــة 

وتـــنـــمـــيـــة حـــــركـــــة الــــــصــــــادرات 

والــواردات السعودية من وإلى 

الأسواق المحلية والعالمية.

مـــــبـــــادرة  إلـــــــى أن  وأشــــــــــار 

الموانئ الذكية هي إحدى ثمرات 

الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة المـــؤســـســـيـــة 

لـــلـــهـــيـــئـــة الــــتــــي أطـــلـــقـــت خـــلال 

الأشهر القليلة الماضية وتنبثق 

أهــــــدافــــــهــــــا مـــــــن مـــســـتـــهـــدفـــات 

الاستراتيجية الوطنية للنقل 

والخدمات اللوجيستية ورؤية 

٢٠٣٠ فــي تنمية قــطــاع بحري 

مــــزدهــــر ومــــســــتــــدام وتـــرســـيـــخ 

مكانة المملكة كمركز لوجيستي 

عالمي.

وبــــين أن مــــبــــادرة المـــوانـــئ 

الــذكــيــة ســتــســاهــم فـــي تحقيق 

ريــادة المملكة في الحفاظ على 

الـــبـــيـــئـــة الــــبــــحــــريــــة، مـــــن خـــلال 

الاعتماد على الطاقة النظيفة 

والمــــــتــــــجــــــددة وتــــبــــنــــي أحــــــدث 

المــــــعــــــدات الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة فــي 

جميع العمليات التشغيلية في 

الموانئ السعودية.

مـــــــــــن جـــــــــانـــــــــبـــــــــه، أوضـــــــــــح 

المهندس عليان الوتيد الرئيس 

التنفيذي لمجموعة إس تي سي 

«تــلــتــزم الــشــركــة بـــدورهـــا عبر 

توفير الحلول التقنية المتقدمة 

لــــشــــركــــائــــنــــا فــــــي الــــقــــطــــاعــــات 

المختلفة، وتأتي هذه الاتفاقية 

لــتــحــويــل المــــوانــــئ الــســعــوديــة 

إلـــــــى ذكـــــيـــــة تـــعـــمـــل بــتــقــنــيــات 

الــــــجــــــيــــــل الــــــــخــــــــامــــــــس، ضـــمـــن 

اســتــراتــيــجــيــة (تـــجـــرأ) لتمكين 

الــرقــمــي فـــي مختلف  الــتــحــول 

المجالات والاستفادة من الموقع 

الاســتــراتــيــجــي لــلــمــمــلــكــة الــتــي 

تــقــع عــنــد مــلــتــقــى ثـــلاث قـــارات 

وتعزيز الاستثمار في خدمات 

الربط الدولي ومراكز البيانات 

لاستخلاص القيمة من الأصول 

المتعددة والخدمات والتقنيات 

المتقدمة للمجموعة».

مـــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، وقـــعـــت 

الـــهـــيـــئـــة خـــــــلال الــــحــــفــــل ثــــلاث 

مذكرات تفاهم رباعية الأطراف 

تــــــي ســــي»  مــــــن «إس  كــــــل  مــــــع 

و«أريــــــكــــــســــــون» و«هــــــــــــواوي»، 

والــشــركــة الــســعــوديــة الــعــالمــيــة 

للموانئ، وشركة محطة بوابة 

البحر الأحــمــر، وشركة موانئ 

دبــــــي الــــعــــالمــــيــــة، بــــهــــدف جــعــل 

الــســعــوديــة سباقة في  المــوانــئ 

تــطــبــيــق الـــتـــقـــنـــيـــات الــحــديــثــة 

وتـــــعـــــزيـــــز تـــنـــافـــســـيـــتـــهـــا عــلــى 

المستوى الإقليمي والدولي في 

مجال تــداول البضائع وخدمة 

المستوردين والمصدرين وتقديم 

الخدمات اللوجيستية ومجال 

صناعة النقل البحري، وتعزيز 

لــقــطــاع  الــــريــــادي  المــمــلــكــة  دور 

الــــنــــقــــل الــــبــــحــــري والــــخــــدمــــات 

اللوجيستية.

وبـــــمـــــوجـــــب الاتـــــفـــــاقـــــيـــــات 

الــــثــــلاث، ســـيـــتـــعـــاون الأطــــــراف 

فـــــي تـــســـريـــع وتـــمـــكـــين تــنــفــيــذ 

الاستخدامات الجديدة لتقنية 

الــجــيــل الـــخـــامـــس فـــي الــقــطــاع 

الــــلــــوجــــيــــســــتــــي والــــتــــشــــغــــيــــل 

بـــغـــرض المـــســـاهـــمـــة فــــي أتــمــتــه 

عـــمـــلـــيـــات المـــــوانـــــئ ومـــــبـــــادرات 

الأتــــــمــــــتــــــة الأخــــــــــــــــرى، وكـــــذلـــــك 

الـــتـــعـــاون فــــي تـــقـــديـــم خـــدمـــات 

الاتــصــالات وتقنية المعلومات 

وتــــــطــــــويــــــر خـــــــدمـــــــات الـــبـــنـــيـــة 

التحتية والحوسبة السحابية 

والأمـــــن الــســيــبــرانــي وخــدمــات 

التطبيقات والمنصات.

وســـــتـــــعـــــمـــــل الـــــهـــــيـــــئـــــة مـــع 

شركائها على تفعيل منهجية 

الابـــتـــكـــار والــبــحــث والــتــطــويــر 

لــلــتــقــنــيــات الــنــاشــئــة، بــــدءاً من 

مرحلة إنتاج الأفكار الإبداعية 

إلــــــى مـــرحـــلـــة وضــــــع الـــتـــصـــور 

الـــــفـــــنـــــي ودراســــــــــــــــة الــــــجــــــدوى 

لــــلأفــــكــــار الــــقــــابــــلــــة لــلــتــطــبــيــق 

والــتــي سينتج عنها منتجات 

وحــلــول ستساهم فــي الارتــقــاء 

بــالمــنــظــومــة الــتــشــغــيــلــيــة ورفـــع 

المـــوانـــئ  لــشــبــكــة  جـــــودة الأداء 

السعودية.

إطلاق مبادرة الموانئ الذكية وإبرام مذكرات لتنافسية الخدمات اللوجيستية البحرية أمس في الرياض (الشرق الأوسط)

 الرقابة المالية لإطلاق آلية للإنذار المبكر للتنبؤ بالمخاطر المستقبلية 

مصر: توقعات برفع أسعار الفائدة للحفاظ على التدفقات النقدية 
القاهرة: «الشرق الأوسط»

تـــوقـــعـــت شــــركــــة إتــــــش ســي 

للأوراق المالية والاستثمار، رفع 

أســعــار الــفــائــدة فــي مــصــر خــلال 

اجـــتـــمـــاع الـــبـــنـــك المــــركــــزي المـــقـــرر 

الــخــمــيــس المــقــبــل، بــمــقــدار ٠٫٥ – 

٠٫٧٥ نقطة أساس.

أرجعت مونيت دوس، محلل 

الـــكـــلـــي وقـــطـــاع  أول الاقــــتــــصــــاد 

الخدمات المالية بشركة إتش سي، 

السبب في ذلك إلى أن التدفقات 

المــســتــفــيــدة مـــن فـــــوارق الأســعــار 

لـــســـوق الــــديــــن المـــصـــريـــة تــعــتــبــر 

أساسية في الوقت الحالي لدعم 

الاحــتــيــاطــي الأجــنــبــي المــصــري، 

 مــع اتــســاع مــركــز صافي 
ً
خــاصــة

الالتزامات الأجنبية لدى القطاع 

المصرفي المصري إلى ١١٫٥ مليار 

دولار في يناير (كانون الثاني)، 

(ربـــمـــا يـــــزداد ســـــوءاً مـــع وصـــول 

صافي خروج رأس المال الأجنبي 

من السوق المصرية إلى ٢٫٣ مليار 

دولار منذ بداية الحرب الروسية 

الأوكــرانــيــة). ومــن هــنــا، «نتوقع 

أن ترفع لجنة السياسة النقدية 

أسعار الفائدة بمقدار ٠٫٥ - ٠٫٧٥ 

نـــقـــطـــة أســــــــاس فـــــي اجـــتـــمـــاعـــهـــا 

القادم».

أوضـــحـــت دوس فـــي مــذكــرة 

بحثية حصلت «الشرق الأوسط» 

عــلــى نــســخــة مــنــهــا، أنــــه «تــشــيــر 

لــلــتــدفــقــات  إلـــــى أن  حـــســـابـــاتـــنـــا 

المــســتــفــيــدة مـــن فـــــوارق الأســعــار 

تتطلب حالياً عــوائــد على أذون 

الخزنة أجل العام عند ١٤٫٨ في 

المائة (١٦٢ نقطة أساس أعلى من 

 على: مبادلة 
ً
الطرح الأخير) بناء

مخاطر الائــتــمــان فــي مصر لمدة 

سنة حاليا، والتي تبلغ ٥٦٠ نقطة 

أساس، وتقديرات بلومبرغ لمعدل 

الاحتياطي الفيدرالي لعام ٢٠٢٢ 

جاءت عند ١٫٥٥ في المائة، وفارق 

الــتــضــخــم بـــين مــصــر والـــولايـــات 

المــتــحــدة الأمــيــركــيــة لـــعـــام ٢٠٢٢ 

والـــــذي يــبــلــغ ٥٤٤ نــقــطــة أســـاس 

(بـــاحـــتـــســـاب الــتــضــخــم المــتــوقــع 

لــعــام ٢٠٢٢ فــي مــصــر عــنــد ١١٫٥ 

فـــي المـــائـــة وتـــقـــديـــرات بــلــومــبــرغ 

لتضخم الولايات المتحدة في عام 

٢٠٢٢ عند ٦٫١ في المائة)».

تـــســـتـــنـــد حــــســــابــــات «إتـــــش 

ســـــي» إلـــــى تـــقـــديـــرات بــلــومــبــرغ 

لــســعــر الــقــمــح فـــي ٢٠٢٢ الــبــالــغ 

مــن  مـــكـــيـــال  لـــكـــل  دولار   ١٫٠٨٦

القمح (بوشل)، أي أعلى بنسبة 

٥٣ فــي المــائــة مــن متوسط سعر 

٢٠٢١ البالغ ٧١٢ دولاراً للبوشل، 

وتـــقـــديـــر بـــلـــومـــبـــرغ لــســعــر خـــام 

برنت في ٢٠٢٢ عند ٩١٫٧ دولاراً 

للبرميل، أي أعلى بنسبة ٥٥ في 

المائة من متوسطها لعام ٢٠٢١ 

البالغ ٥٩ دولاراً للبرميل.

أضــافــت دوس: «قمنا برفع 

تقديرات التضخم لعام ٢٠٢٢ إلى 

١١٫٥ في المائة من ٧٫٢ في المائة 

ســابــقــاً بــســبــب زيــــــادة الأســـعـــار 

العالمية للقمح والنفط، وتوقعنا 

استيراد أقل للسلع الاستهلاكية، 

مما قد يؤدي إلى بعض النقص 

في المعروض... نتوقع أن تؤدي 

الــلــوائــح الــجــديــدة الــتــي تتطلب 

خطابات الاعتماد لمعظم السلع 

المــســتــوردة إلـــى تقليل اســتــيــراد 

الـــســـلـــع الاســـتـــهـــلاكـــيـــة، مـــمـــا قــد 

يــــــــــــؤدي إلــــــــــى بـــــعـــــض الــــنــــقــــص 

فـــــي المــــــعــــــروض وفــــــــرض بــعــض 

الــــضــــغــــوط الـــتـــضـــخـــمـــيـــة». كــل 

هــذه الأســبــاب تدعم رفــع أسعار 

الفائدة خلال اجتماع الخميس 

المقبل.

يــذكــر أن لجنة السياسات 

النقدية بالبنك المركزي المصري 

قامت بالإبقاء على سعر الفائدة 

دون تغيير في اجتماعها الأخير 

بتاريخ ٣ فبراير (شباط) للمرة 

الــعــاشــرة عــلــى الــتــوالــي. وجــاء 

الــتــضــخــم الـــســـنـــوي فــــي مــصــر 

عند ٨٫٨ في المائة في فبراير مع 

زياده التضخم الشهري بنسبة 

١٫٦ في المائة على أساس شهري 

مقارنة بزيادة نسبتها ٠٫٩ في 

المــــائــــة فــــي يـــنـــايـــر عـــلـــى أســــاس 

شـــهـــري، وفـــقـــاً لــلــبــيــانــات الــتــي 

نشرها الجهاز المركزي للتعبئة 

العامة والإحصاء.

على صعيد آخر، قال محمد 

عــــمــــران رئـــيـــس هــيــئــة الـــرقـــابـــة 

المالية، إن الهيئة تستهدف في 

رؤيتها للفترة القادمة (٢٠٢٢-

آلــيــة  إنــــشــــاء وتـــطـــبـــيـــق   (٢٠٢٥

آنية - يقظة على مــدار الساعة 

لــلإنــذار المبكر بما قــد يحيط   -

بــالــقــطــاع المــالــي غــيــر المــصــرفــي 

من مخاطر مستقبلية، والتنبؤ 

بها، وإيجاد حلول لمواجهتها 

لــــضــــمــــان ســـــلامـــــة واســـــتـــــقـــــرار 

القطاع وفقاً لأفضل الممارسات 

الدولية.

وقــــــال رئـــيـــس الـــهـــيـــئـــة، فــي 

بيان صحافي، إنه رغم مبادرة 

الرقابة المالية بتصميم وإجراء 

اخـــتـــبـــار الأوضــــــــاع الــضــاغــطــة 

مدى  لقياس   (Stress Testing)

تـــحـــمـــل مــــؤســــســــات الأنـــشـــطـــة 

المالية غير المصرفية للصدمات 

المالية الناتجة عن آثار انتشار 

فــــــيــــــروس كـــــــورونـــــــا وتــــأثــــيــــره 

عــلــى إيـــــــرادات والـــتـــزامـــات تلك 

المؤسسات وملاءتها المالية، إلا 

أن «هــنــاك حــاجــة هــامــة وملحة 

نحو توفير نظم رقابية أخرى 

مــــتــــطــــورة تـــســـاعـــد فـــــي قـــيـــاس 

ســلامــة الأوضــــاع المــالــيــة، ولها 

الــــقــــدرة عــلــى بـــيـــان وتــوصــيــف 

المــــخــــاطــــر الــــتــــي يـــتـــعـــرض لــهــا 

الـــقـــطـــاع المـــالـــي غــيــر المــصــرفــي 

والإفــصــاح عنها بالشكل الذي 

يـــســـاعـــد مــســتــخــدمــي الـــقـــوائـــم 

المــالــيــة عــلــى الــحــكــم عــلــى مــدى 

قـــدرة الــقــطــاع المــالــي على إدارة 

المخاطر أو السيطرة عليها».

ين العام»
َّ

لجنة المال في البرلمان تشترط تحديد مواطن إنفاق «الد

الكويت تسجل معدل نمو تاريخياً في القطاع المصرفي
الكويت: «الشرق الأوسط»

أكــــــد مـــحـــافـــظ بـــنـــك الـــكـــويـــت 

المركزي محمد الهاشل، أمس، أن 

أوضاع القطاع المصرفي الكويتي 

أصـــبـــحـــت بـــعـــد عـــامـــي الــجــائــحــة 

أفضل؛ مشيراً إلى أنه يتمتع الآن 

بمرونة أكثر تمكنه من مواجهة 

التحديات من مركز قوة.

وقـــــال الــهــاشــل إن الــبــيــانــات 

المـــالـــيـــة لــلــبــنــوك الــكــويــتــيــة لــعــام 

تـــــؤكـــــد «قــــــــــوة مـــــؤشـــــرات   ٢٠٢١

السلامة المالية للقطاع المصرفي 

الــكــويــتــي، مــن حــيــث كــفــايــة رأس 

المـــال والــســيــولــة وجـــودة الأصــول 

والــــربــــحــــيــــة، مــــدعــــومــــة بــنــتــائــج 

إيـــجـــابـــيـــة لاخــــتــــبــــارات الــضــغــط 

المـــيـــزانـــيـــة  المـــــالـــــي». وأوضـــــــح أن 

المجمعة للقطاع المصرفي الكويتي 

واصلت نموها إلى نحو ٩١   مليار 

ديــنــار (٢٩٩٫٥ مــلــيــار دولار) في 

٢٠٢١ من نحو ٨٥٫٤ مليار دينار 

في العام الذي سبقه «لتبلغ بذلك 

أعلى مستوى تاريخياً» وبنسبة 

نمو تبلغ ٦٫٥ في المائة.

وأوضـــح أن هــذه الــزيــادة في 

الأصول جاءت مدفوعة بمعدلات 

الـــــنـــــمـــــو الإيــــــجــــــابــــــيــــــة لأرصــــــــــدة 

الــتــســهــيــلات الائـــتـــمـــانـــيـــة؛ حــيــث 

بلغ صافي هذه التسهيلات على 

المــســتــوى المجمع نحو ٥٦ مليار 

ديـــنـــار فـــي نــهــايــة ٢٠٢١، بــزيــادة 

مقدارها ٤٫١ مليار دينار، مقارنة 

بــعــام ٢٠٢٠، وبنسبة نــمــو ٨ في 

المائة. وقال إن جودة الأصول «في 

أفــضــل أحــوالــهــا عــلــى الإطـــــلاق»؛ 

حيث بلغت القروض غير المنتظمة 

مـــســـتـــوى هــــو الأدنــــــــى تــاريــخــيــاً 

بنسبة قدرها ١٫٤ في المائة لعام 

٢٠٢١، مقارنة بنسبة ٢ في المائة 

في عام ٢٠٢٠، وقد ساهمت وفرة 

المـــخـــصـــصـــات فــــي تــحــقــيــق هـــذه 

النسبة؛ حيث استخدمت البنوك 

جزءاً من تلك المخصصات لشطب 

القروض الرديئة.

وفـــي الــســيــاق ذاتــــه، ارتفعت 

نــــســــبــــة تــــغــــطــــيــــة المــــخــــصــــصــــات 

المــنــتــظــمــة لتبلغ  لـــلـــقـــروض غــيــر 

فــــي عـــــام ٢٠٢١،  المــــائــــة  فــــي   ٣١٠

وهـــو المــســتــوى الأعـــلـــى تــاريــخــيــاً 

لتلك النسبة كذلك. وعلى صعيد 

المــــلاءة المــالــيــة؛ بــلــغ مــعــدل كفاية 

رأس المال للبنوك الكويتية ١٩٫٢ 

فــي المــائــة، وهـــو مــا يــفــوق بشكل 

واضح المتطلبات الدولية وقدرها 

١٠٫٥ في المائة. وقــال المحافظ إن 

نسبة كفاية رأس المال لعام ٢٠٢١ 

هــي «الأعــلــى عــلــى الإطــــلاق» منذ 

تطبيق تعليمات «بازل ٣».

المــحــافــظ أن معيار  وأوضــــح 

لــعــام ٢٠٢١ بلغ  تغطية السيولة 

المــائــة، بينما بلغ  نسبة ١٨٣ فــي 

مــعــيــار صــافــي الــتــمــويــل المستقر 

١١١ في المائة «وكلاهما أعلى من 

المتطلبات الدنيا، وقدرها ١٠٠ في 

المائة».

وقال الهاشل إن صافي أرباح 

البنوك الكويتية لعام ٢٠٢١ ناهز 

مستويات ما قبل الجائحة؛ حيث 

بـــلـــغ صـــافـــي الأربــــــــاح نـــحـــو ٩٦١ 

مــلــيــون ديـــنـــار. مـــن جــهــة أخــــرى، 

قال بدر الملا، عضو لجنة الشؤون 

المالية في مجلس الأمــة الكويتي 

(البرلمان) أمس الأحد، إن اللجنة 

أبـــلـــغـــت وزيــــــر المـــالـــيـــة بـــضـــرورة 

تحديد مواطن إنفاق قانون الدين 

العام المقترح «وأن يكون متجهاً 

للإنفاق الرأسمالي».

وقال الملا في تصريح لوكالة 

(رويـــــتـــــرز): «بــغــيــر ذلــــك لـــن يمر 

(الـــقـــانـــون) مـــن الــلــجــنــة المــالــيــة»؛ 

مــشــيــراً إلــــى أن الـــقـــانـــون لا يـــزال 

موجوداً على طاولة اللجنة رغم 

ارتفاع أسعار النفط.

 عن الغاز الروسي
ً
لطرحها بديلا

إحياء مشاريع غاز مسال أميركية توقفت قبل عامين
واشنطن: «الشرق الأوسط»

قبل عامين انهارت أسهم شركة 

تيلوريان الأميركية للغاز الطبيعي 

المـــســـال فـــي الـــبـــورصـــة فــعــمــدت إلــى 

أعـــداد مــن الموظفين وعلقت  تسريح 

مشروعها لإقامة محطة تصدير في 

لويزيانا، أما اليوم، فيقول رئيسها 

المـــســـتـــثـــمـــريـــن  شـــــريـــــف ســـــوكـــــي إن 

والمصرفيين «يقفون في الصف على 

الباب ليسألوني، هل يمكننا تمويل 

مشروعكم؟».

وأوضـــــــح شــــارلــــي ريــــــدل نــائــب 

رئـــــيـــــس جـــمـــعـــيـــة إمــــــــــــــدادات الــــغــــاز 

الــــطــــبــــيــــعــــي أن «الــــــطــــــلــــــب ورغـــــبـــــة 

الأوروبيين في وقف اعتمادهم على 

الـــغـــاز الــــروســــي يــشــكــلان بــوضــوح 

إشارتين إيجابيتين للسوق. وسوف 

قـــــرارات  اتـــخـــاذ  فـــي  يـــســـاعـــدان (...) 

الاستثمار النهائية»، مشيراً إلى أن 

المشاريع تتركز بصورة رئيسية في 

خليج المكسيك.

وحظرت الولايات المتحدة في ٨ 

مارس (آذار) استيراد الغاز الطبيعي 

المــســال والنفط والفحم مــن روسيا، 

وهي تشجع منذ سنوات أوروبا على 

الحد من اعتمادها على موارد الطاقة 

الروسية.

وذكـــر البيت الأبــيــض فــي بيان 

الـــفـــيـــدرالـــيـــة لا تحد  أن «الـــســـيـــاســـة 

مـــن إنـــتـــاج الــنــفــط والــــغــــاز، بـــل على 

العكس... يجب أن يزداد العرض مع 

الطلب على المدى القريب».

وتــســتــخــدم الــــولايــــات المــتــحــدة 

حالياً ثماني محطات لتصدير ٤٠٠ 

مليون متر مكعب من الغاز يومياً، 

فــيــمــا صـــادقـــت الــلــجــنــة الــفــيــدرالــيــة 

لتنظيم للطاقة (فيرك) على نحو ١٤ 

محطة جديدة.

ومــــــــن هــــــــذه المـــــشـــــاريـــــع مـــوقـــع 

دريــفــتــوود Driftwood LNG حيث 

ســتــقــيــم شـــركـــة تـــيـــلـــوريـــان مــنــشــأة 

لتسييل الغاز ومصب تصدير، إلى 

جنوب مدينة لايك تشارلز في ولاية 

المــتــوقــع أن يباشر  لــويــزيــانــا. ومـــن 

المــوقــع الــعــمــل الــشــهــر المــقــبــل بعدما 

تــوقــف منذ عــام ونــصــف، وسيكون 

بــإمــكــانــه تــصــديــر مــائــة مــلــيــون متر 

مكعب في اليوم.

وقــــال رجــــل الأعـــمـــال الأمــيــركــي 

اللبناني شريف سوكي، وفق وكالة 

الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، فــي هيوستن 

بــولايــة تــكــســاس بــمــنــاســبــة المــؤتــمــر 

 :CERAWeek لـــلـــطـــاقـــة  الــــســــنــــوي 

«ســيــكــون بــإمــكــانــنــا مبدئياً تسليم 

الـــغـــاز الــطــبــيــعــي المـــســـال فـــي ٢٠٢٦» 

إلــى شــركــات شــل وفــيــتــول وغانفور 

النفطية.

ومن المفترض تسريع مشاريع 

بــنــاء مــصــانــع خـــلال الأشــهــر المقبلة 

فــي لــويــزيــانــا حــيــث وافــقــت اللجنة 

الـــفـــيـــدرالـــيـــة لــتــنــظــيــم الـــطـــاقـــة عــلــى 

خـــمـــســـة مــــشــــاريــــع، وفــــــي تــكــســاس 

وميسيسيبي حــيــث يــجــري العمل 

على سبعة مشاريع.

ومــنــذ أولـــى عمليات التصدير 

عـــام ٢٠١٦ أصــبــحــت المــنــطــقــة المــركــز 

الــرئــيــســي لــشــحــن الـــغـــاز الــطــبــيــعــي 

المـــســـال. وتـــربـــط شــبــكــة مـــن خــطــوط 

أنـــــابـــــيـــــب الـــــــغـــــــاز هـــــــــذه الـــــــولايـــــــات 

الواقعة فــي خليج المكسيك بحقول 

الجنوب، الحوض البيرمي وحوض 

هاينزفيل، وكذلك حقل ماسيليوس 

(شــــمــــال شــــــرق) الــــــذي يـــحـــوي أكــبــر 

احتياطي للبلاد في عرض البحر.

وعـــنـــد وصـــولـــه إلــــى الــســاحــل، 

يتم تسييل الغاز وشحنه على متن 

حـــامـــلات مــكــلــفــة تــصــديــره بــصــورة 

أساسية إلى أوروبا.

وعـــــــلـــــــى مــــــقــــــربــــــة مـــــــــن ورشـــــــــة 

تيلوريان المقبلة، أبحرت هذا الشهر 

أول نــاقــلــة لــشــركــة فــنــتــشــر غــلــوبــال 

لــلــغــاز الــطــبــيــعــي المــســال مــن محطة 

الشركة الجديدة «كالكاسيو باس» 

مــع  شـــيـــدت  الـــتـــي   Calcasieu Pass

مصنعها خلال ٢٩ شهراً فقط، وهي 

فترة قياسية من حيث سرعتها لمثل 

هــذه المنشأة بحسب رئيس مجلس 

إدارة الشركة مايك سابيل.

وأشار سابيل إلى أنه منذ بدء 

الأزمة في أوكرانيا تصدر السلطات 

الـــتـــراخـــيـــص «بـــــأســـــرع مـــمـــا كــانــت 

تفعل مــن قــبــل»، ســـواء فيما يتعلق 

بالمعاملات الإدارية لهذه الورشة، أو 

بمعاملات مصنع آخــر قيد الإنشاء 

قرب نيو أورلينز. وقال إن السلطات 

 وإنني متفائل بأنها 
ً
«تدعمنا فعلا

ستوافق على المشاريع (المستقبلية) 

بسرعة أكبر».

وفــــــي قــــاعــــة خـــصـــصـــت لـــــه فــي 

مؤتمر الطاقة، يعرض مايك سابيل 

الذي قدم من فرجينيا لهذه المناسبة، 

على بعض الصحافيين مقطع فيديو 

لــســفــن قـــاطـــرة أطــلــق عــلــيــهــا أســمــاء 

أولاده وتعمل قرب المصنع الجديد.

وذكر من ضمن دواعي التفاؤل 

لهذا القطاع، بأن المفوضية الأوروبية 

اعتبرت في مطلع فبراير (شباط) أن 

الغاز يمكن في ظل بعض الشروط أن 

يسهم في مكافحة التغير المناخي. 

وأوضح أن هذا الموقف «مهم بالنسبة 

للمصارف التي تتفاعل مع الضغط 

السياسي والعام لدفعها إلى تمويل 

هذه البنى التحتية».

اإشارتان إيجابيتان لسوق الغاز في أميركا (رويترز)

ASHARQ AL - AWSAT : تخفيض استهلاك  رئيس «موانئ» لـ
الطاقة ١٥ ٪ لمواكبة مبادرات المملكة البيئية
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مصابيح لتحسين الأجواء 
في المكتب المنزلي

سة جينياً وتبقى صالحة للأكل لفترات أطول
َ

مهند

الطماطم الأرجوانية... فاكهة جديدة «خارقة»
واشنطن: مارك ويلسون*

قـــبـــل ١٥ عـــامـــاً مــــن الــــيــــوم، كــانــت 
كـــاثـــي مــــارتــــن تــنــتــظــر بــــفــــارغ الــصــبــر 
نــضــوج ثــمــار الــطــمــاطــم الــتــي طورتها 
في منتصف فصل الشتاء. كانت عالمة 
النباتات هذه في مركز «جون إينيس» 
تعلم مـــاذا سيحصل: قــشــرة الطماطم 
الــخــضــراء عــلــى وشـــك الــتــحــوّل بشكلٍ 
عجيب إلـــى الــلــون الأرجـــوانـــي بــعــد أن 
قامت باستبدال بعض جيناتها لشحن 
وتعزيز محتواها بمادّة الأنثوسيانين 
anthocyanin –  وهــو مــضــاد الأكــســدة 
الــذي يمنح ثمار التوت لونها  النشط 

الغني.

طماطم أرجوانية
والـــــيـــــوم قــــالــــت مــــارتــــن بـــثـــقـــة عــن 
محاولاتها: «كنت أعلم أنّها ستنجح». 
أنّ وزارة الزراعة  وإذا افترضنا اليوم 
الأمــيــركــيــة وافــقــت فــعــلاً على بيع هذه 
الثمار في الأسابيع المقبلة، ستصبح 
طــمــاطــم مــارتــن مــتــوفــرة لــلــمــرّة الأولـــى 
- على شكل بــذور يمكنكم زراعتها أو 
فاكهة (حسب التصنيف العلمي لها) 
يــمــكــنــكــم شــــراءهــــا مـــن المـــتـــجـــر. ولــكــن 
هــــذا الأمــــر يــعــنــي أيــضــاً أنّ الـــوقـــت قد 
حــــان لإعـــــادة الــنــظــر بــفــكــرة اســتــخــدام 
الكائنات المعدّلة وراثياً في المحاصيل 
- لــيــس كــوســيــلــة لــتــخــفــيــض الأســـعـــار 
الــــعــــالــــيــــة الــــتــــي تـــفـــرضـــهـــا الــــشــــركــــات 
الزراعية الكبرى، بل كفرصة لاستغلال 
إيّــاهــا الطبيعة  الأشــيــاء التي منحتنا 
وتحسينها، تماماً كما نفعل بالهواتف 

الذكية والأحذية الرياضية.

يمكن تــحــويــل أي نـــوع مــن أنـــواع 
الطماطم إلى ثمار أرجوانية لها نفس 
طــعــم الــطــمــاطــم الــتــقــلــيــديــة لأنّ مصدر 
تغيّر لونها، أي مـــادّة الأنثوسيانين، 
لــيــس لــهــا طـــعـــم. ولـــكـــنّ الــبــحــث الـــذي 
قــامــت بـــه مـــارتـــن رصـــد أمـــريـــن آخــريــن 
مثيرين للاهتمام. فقد تبينّ أنّ ثمارها 
الأرجــوانــيــة purple tomatoes –  يجب 
عدم خلطها بالأنواع الأخرى كطماطم 
 black cherry tomatoes الكرز الأرجوانية
–  بــقــيــت صــالــحــة لــلأكــل لــفــتــرة أطـــول 

مرّتين من الطماطم التقليدية.
ووجدت الدراسة أيضاً أنّ الفئران 
التي تناولت من الطماطم الأرجوانية 
عاشت لمــدّة أطــول بمعدّل ٣٠ في المائة 
من تلك التي تناولت الطماطم الحمراء 
العادية. وتشير معطيات الدراسة إلى 
أنّـــه على الإنــســان اســتــهــلاك مــا يعادل 
ثـــمـــرتـــين مـــــن الـــطـــمـــاطـــم الأرجــــوانــــيــــة 
كـــلّ يـــوم لــلــحــصــول عــلــى هـــذه الــفــائــدة 
المــحــتــمــلــة. وتــعــتــقــد مـــارتـــن أن جـــدوى 
تناول الطماطم الأرجوانية أفضل من 
اســـتـــهـــلاك حــفــنــتــين مـــن الـــتـــوت الــبــري 

يومياً.

فوائد صحية أكبر
وتعيد الباحثة سبب هذه الجدوى 
إلى أنّ التوت البري أغلى ثمناً وينبت 
فــي مــواســم مـــحـــدّدة، بينما يستطيع 
الـــــنـــــاس اســــتــــهــــلاك الــــطــــمــــاطــــم طـــــوال 
الوقت ولو في طهي صلصات البيتزا 
والمــــعــــكــــرونــــة. وتـــحـــافـــظ هـــــذه الــثــمــار 
المبتكرة على لونها الأرجواني الجميل 

حتّى بعد الطهي.
أصبح استخدام الكائنات المعدّلة 

وراثــــيــــاً شـــائـــعـــاً فــــي الـــنـــظـــام الـــغـــذائـــي 
الأمــيــركــي، ولــكــنّ صناعتها محكومة 
غالباً بمكاسب الشركات أكثر من رغبة 
المستهلك. تشير آخر الإحصاءات إلى 
أنّ ٩٤ فــي المــائــة مــن حــبــوب الــصــويــا، 
و٩٤ في المائة من القطن، و٩٢ في المائة 
مــن الــــذرة، و٩٥ فــي المــائــة مــن الكانولا 
التي تُزرع في الولايات المتّحدة تتحدّر 
مـــن ســـــلالات مـــعـــدّلـــة وراثــــيــــاً. تــســاعــد 
الــتــعــديــلات الجينية فــي تحسين  هــذه 
المحاصيل ومقاومة الأمراض، وتدخل 
في صناعة الزيوت والملابس والأطعمة 
الصناعية والمـــواشـــي. وتشير الأرقـــام 
أيـــضـــاً إلــــى أنّ نــحــو ٩٥ فـــي المـــائـــة من 
الحيوانات التي تنتج اللحوم والمــواد 
المــتــحــدة تتناول  الــولايــات  اللبنية فــي 

محاصيل معدّلة جينياً.
ولــكــن رغـــم كـــلّ مــا ورد أعــــلاه، لا 
تـــزال الــفــواكــه والـــخـــضـــراوات المــعــدّلــة 
الــولايــات  وراثــيــاً المرخّصة للبيع فــي 

المـــتّـــحـــدة قــلــيــلــة جـــــداً. عـــمـــدت شــركــة 
«مـــونـــســـانـــتـــو» وشــــركــــة «ســيــمــبــلــو» 
الـــفـــرنـــســـيـــة المـــتـــخـــصـــصـــة بــصــنــاعــة 
إلــى ابتكار  البطاطا المقلية المثلّجة، 
الــخــاص بهما، بينما  نــوع البطاطا 
عـــمـــدت شـــركـــات أخـــــرى إلــــى صــنــاعــة 
القرع والبابايا والباذنجان - وركّزت 
الشركات في صناعاتها على مقاومة 
الأمراض والآفات. ولكنّ شركة واحدة 
فقط، «ديل مونتي فريش» بمنتجها 
«بـــيـــنـــك غـــلـــو بـــايـــنـــابـــل» (الأنـــــانـــــاس 
الزهرية) حصلت على تصريح لبيع 
الــيــوم  مــنــتــجــاتــهــا عــــام ٢٠٢٠. وهــــي 
تبيع ثمرة الأناناس الزهرية المميزة 
مـــبـــاشـــرة لــلــمــســتــهــلــكــين مـــقـــابـــل ٤٠ 

دولاراً.
لا تـــبـــدي مـــارتـــن اهــتــمــامــاً كــبــيــراً 
بفكرة التحكّم بالجينات أو بالترويج 
لمنتجها كما فعلت «مونسانتو» و«ديل 
مونتي». في الحقيقة، تميل شركتها 

«نــــورفــــولــــك بــــلانــــت ســـايـــنـــســـز» الــتــي 
أسّستها بالتعاون مع زميلها جوناثان 
جونز في المملكة المتّحدة، إلى ممارسة 
نـــشـــاط يــشــبــه نـــشـــاط جــمــعــيــة «ســيــد 
سيفرز إكستشينج» غير الربحية في 
ولايــــة آيـــــوا، بـــدل إنـــشـــاء عــمــل تــجــاري 
عـــالمـــي. درســــت مـــارتـــن أولاً، بصفتها 
عالمة نباتات، كيفية استخدام الجينات 
لتعزيز محتوى الأنثوسيانين في نبتة 

التبغ. 
ولـــكـــنّ المــشــكــلــة فـــي هـــذه الــتــجــربــة 
كــانــت أنّ إنـــتـــاج مـــــادّة الأنــثــوســيــانــين 
طال كامل النبتة - وشمل حتّى الأوراق 
والــجــذع - مــمــا أدّى إلـــى هـــدر طاقتها 
أمّــا في الطماطم، فقد  وعرقلة نموّها. 
عــمــلــت مــــارتــــن عـــلـــى حـــصـــر زيـــادتـــهـــا 
للأنثوسيانين في الثمرة وحدها وفقط 
عندما كانت الثمرة في وضع نضوجها 
الطبيعي، الأمر الذي سهّل نموّها في 
نفس الظروف والمحصول مع الطماطم 

التقليدية.
تسعى مارتن منذ عامين للحصول 
على ترخيص وزارة الزراعة الأميركية 
لتسويق منتجها بعد تقديم التفاصيل 
الـــجـــيـــنـــيـــة (اســــتــــبــــدال ثــــلاثــــة جــيــنــات 
فــي نــبــاتــاتــهــا مــصــدرهــا زهـــرة الخطم 
 thale) الــفــأر snapdragon ورشــــاد أذن 

cress) والبيانات الغذائية.
وتؤكّد عالمة النباتات أنّ الردّ على 
طلبها لترخيص ثمرات الطماطم التي 
أنتجتها، سواء كان سلبياً أو إيجابياً، 
سيأتي بحلول أواخــر مارس (آذار) أو 

بداية أبريل (نيسان).
* «فاست كومباني»
- خدمات «تريبيون ميديا»

واشنطن: غريغ إيلمان*

قــد تــمــلــكــون أفــضــل جــهــاز كومبيوتر 
المــرافــق والملحقات  ومكتباً وكــرســيّــاً وكـــلّ 
المكتبية العصرية الممكنة، ولكنّ العنصر 
الأكثر تأثيراً وقدرة على إحداث فرق في جوّ 
المكتب هو المصباح. هذا هو الانطباع الذي 
ستحصلون عليه فــور تشغيلكم لمصباح 
 Lastar LED (CM٠٠١) لاستار ليد» المكتبي»

.desk lamp

مصباح مطور
يـــمـــكـــنـــكـــم اســـــتـــــخـــــدام هـــــــذا المـــصـــبـــاح 
التيّار الكهربائي  الــذي يستمدّ طاقته من 
المتناوب في أي مكان لأنّ وظائفه وإعداداته 
وأوضاعه اللونية تناسب كلّ الغرف. يتألّف 
هيكله من المعدن والبلاستيك (المصنوع من 
مــركّــب أكريلونتريل بــوتــاديــن ستايرين)، 
ويضمّ في تصميمه ذراعــاً قابلة للتعديل 
بزاوية ٩٠ درجة، ورأسا قابلاً للطي بزاوية 

١٨٠ درجة، ما يسهّل استعماله وحمله.
لــيــد» لمستخدمه منفذ  يــقــدّم «لاســتــار 
USB - A مدمجاً فــي خلفية قــاعــدتــه، إلى 

جانب مقبس لوصل سلك الطاقة 
الــــــــــــذي يــــــأتــــــي مــــعــــه، 

ويتيح لكم شحن 
 USB جـــــهـــــاز  أي 

بواسطة الأسلاك التي 
تــمــلــكــونــهــا. تـــجـــدون 
عـــلـــى ســـطـــح قـــاعـــدتـــه 
ضــوابــط تحكّم لمسية 
لــتــشــغــيــلــه وإطـــفـــائـــه، 
وتــــــغــــــيــــــيــــــر الـــــــوضـــــــع 
الــــــلــــــونــــــي، وتــــحــــديــــد 
مـــــــــــؤقـــــــــــت (لــــــــســــــــاعــــــــة 
واحــــــــــــدة)، بـــالإضـــافـــة 
إلــــــى وضــــــع الإضـــــــاءة 

الـــلـــيـــلـــي... تــجــدون 
أيـــــــــضـــــــــاً عــــلــــيــــهــــا 
مـــــــزلاقـــــــاً بـــخـــمـــس 
مستويات لتحديد 

نسبة السطوع.
يضمّ المصباح أربعة أوضاع 

لونية يمكنكم تغييرها بالضغط على زرّ 
«أم» (M باللغة الإنجليزية) الموجود على 
القاعدة. وتضمّ هذه الأوضاع: الليلي الذي 
يتميّز بضوء لطيف وهادئ يساعدكم على 
الــنــوم؛ الــقــراءة الــذي يتألّف من عــدّة ألــوانٍ 
مريحة للنظر؛ الاسترخاء الذي يساعد في 
تحسين المزاج بمجموعة من الألوان القليلة 
السطوع؛ والدراسة الذي يقدّم لكم عدداً من 

الألوان الدافئة لحماية العينين.
أظــــــهــــــرت الأوضــــــــــــــاع الأربـــــــعـــــــة خــــلال 
الاختبار أداءً ممتازاً خالياً من التأثيرات 
أنّــهــا مناسبة  المزعجة كالتوهج، وأثبتت 
إلــزام  للاستعمال فــي بيئات مختلفة دون 

مستخدمها بإعدادات خاصة لكلّ مكان.
لــــيــــد» (٢٦ دولاراً)  يـــحـــفـــظ «لاســـــتـــــار 
جــمــيــع الإعــــــــدادات الـــتـــي حـــدّدتـــمـــوهـــا بعد 
إطفائه ويستخدمها نفسها بعد تشغيله 
مــن جــديــد. تساعدكم مستويات السطوع 
الــحــصــول على بيئة ضوئية  الخمسة فــي 
مــمــتــازة بــدرجــة حـــرارة لونية تــتــراوح بين 
٢٧٠٠ و٦٥٠٠ كلفن. تزعم الشركة المنتجة 
بـــــ٤٫٧٢  أنّ المــصــبــاح (٧٫٦  لــيــد»  «لاســـتـــار  لــــ
بــــ٢٢٫٣٦ بــوصــة) بشدة إضـــاءة ٤٠٠ لومين 

يعمل ٥٠ ألف ساعة متواصلة.

مصابيح علاجية
تقدّم الشركة لزبائنها أيضاً مصباحاً 
 LED Desk Lamp آخـــر مشابهاً للمكاتب
مــجــهّــز بــمــيــزة الــشــحــن الــلاســلــكــي المدمجة 
قــــاعــــدتــــه وبـــمـــنـــفـــذ USB - C بــســعــر  فـــــي 
أيـــضـــاً مــصــبــاح  ٣٩٫٩٩ دولار. وتــــجــــدون 
 Light Therapy lamp «لايت ثيرابي لامب»
CM٠١١)) (٢٥٫٩٩ دولار) بــقــدرة ١٢ واط، 
الــذي يضمّ ٦٠ وحــدة ليد صغيرة موزّعة 
بــالــشــكــل المــنــاســب لــلإنــتــاج ضـــوء مطابق 
لأشـــعـــة الـــنـــهـــار الــطــبــيــعــيــة بــــدرجــــة ٦٥٠٠ 
كلفن. يضمّ هذا المصباح إعــدادات سطوع 
تــتــراوح بــين ٢٠ و١٠٠ في  قــابــلــة للتعديل 
المائة لمسافات مختلفة مع تصفية معظم 
الأشــعــة فــوق البنفسجية. يــضــمّ «ثيرابي 
لامــب» (٥٫٣ بــــ٤٫٧ بـــ٢ بــوصــة) أزراراً لمسية 
لتشغيله وتــعــديــل مــســتــوى ســطــوعــه، ما 
يــجــعــلــه مــنــاســبــاً لــلــمــكــتــب وغــــرفــــة الـــنـــوم 
ومنضدة المطبخ. تفيد شركة لاستار بأنّ 

«ثــــــيــــــرابــــــي» الــــــذي مـــصـــبـــاح 
يستمدّ طاقته من 
الـــتـــيـــار الــكــهــربــائــي 
المتردّد صُمم لمساعدة الناس 
الذين يعانون من كآبة الشتاء، والضغط 
النفسي الناتج عن إرهاق الطائرة، ونوبات 
العمل المتغيرة للحفاظ على أفضل نظام 
يومي، والتخلص من المزاج الحادّ بواسطة 
علاج ضوئي لطيف خــالٍ من الأشعة فوق 
البنفسجية. يساهم هذا المصباح حقاً في 
تحسين المزاج بفضل ضوء النهار الطبيعي 
المشرق الذي ينتجه في أيّام الشتاء الكئيبة 
أو أي يومٍ غائم. تنصح «لاستار» زبائنها 
باستخدام ٢٥٥ لوكس لساعتين يومياً و١٠ 
آلاف لوكس لنصف ساعة، مشدّدة على أنّها 
أكثر فعالية في ساعات الصباح. وتوصي 
الشركة بوضع المصباح على مسافة متر 
واحـــد تقريباً مــن وجهكم للحصول 

على النتائج المرجوة.
تــــقــــدّم الـــشـــركـــة أيـــضـــاً مــصــبــاح 
 (CM٠٠٣) «ثـــيـــرابـــي «لاســــتــــار ســـــان 
Lastar Sun Therapy Lamp المحمول الذي 
يضمّ الكثير من مزايا سلفه ولكن بتصميم 
يشبه جهازا لوحيا مزوّدا بمسند (٦٫٥ بـ٨٫٥ 
بــــ٢٫٧ بــوصــة). يحتوي هــذا المصباح على 
ــت مدمج يمكن ضبطه لفترة تتراوح 

ّ
مــؤق

بين ١٠ و٦٠ دقيقة.
يقدّم لكم «لاستار سان ثيرابي» خمس 
مستويات سطوع وضــوابــط تحكّم لمسية 
لإنتاج ضوء بقوة ١٠ آلاف لوكس ودرجة 
لونية ٦٥٠٠ كلفن خالية مــن الأشــعــة فوق 
الــبــنــفــســجــيــة. حــصــل هــــذا المـــصـــبـــاح على 
المــزاج  تصنيف الأكــثــر فعالية فــي تحسين 

من على مسافة ٢٠ بوصة.
وأخـــيـــراً، يــعــمــل هـــذا المــصــبــاح بطاقة 
التيار المتناوب ويضمّ ٦٦ وحدة ليد بدرجة 

لونية تتراوح بين ٦٠٠٠ و٦٥٠٠ كلفن.

شرح الوحدات الضوئية
 - لوكس هو مقياس كمية الضوء التي 

تغطي مساحة محدّدة.
 - لومين هو كمية الضوء المنبعث من 
المصباح... تنتج الشمعة الواحدة حوالي 

١٢٫٦ لومين.
* خدمات «تريبيون ميديا»

المحار العملاق والطحالب... كيف تحمي نفسها من الأشعة فوق البنفسجية؟
جدة: «الشرق الأوسط»

كشف فريق بحثي بجامعة الملك 
الله للعلوم والتقنية (كــاوســت)،  عبد 
وجود خلايا خاصة في المحار العملاق 
تعمل على تغيير الطول الموجي للضوء 
بــهــدف تــوفــيــر الــحــمــايــة لــه مــن الأشــعــة 
فوق البنفسجية، وكذلك تعزيز نشاط 
لــدى الكائنات التي  التمثيل الضوئي 

تتكافل معها.
ويـــلـــعـــب المــــحــــارُ الـــعـــمـــلاق، شــأنــه 
شــــأن المــــرجــــان، دوراً مــهــمــاً فـــي الــنــظــم 
الإيـــكـــولـــوجـــيـــة لـــلـــشـــعـــاب المـــرجـــانـــيـــة، 
ويــعــيــش فــي تــكــافــلٍ مــع الــطــحــالــب من 
عائلة «Symbiodiniaceae» المُزودة بآلية 

التمثيل الضوئية.
المــحــارُ خــلايــا خاصة  كــمــا يمتلك 
الــقــزحــيــة، يمكنها أن  الــخــلايــا  تُــسَــمــى 
تتلاعب بالضوء بواسطة طبقات من 
عــاكــســات ضـــوء نــانــويــة تــوجــد فــي كل 
خــلــيــة. وتــعــمــل هـــذه الــخــلايــا القزحية 
على تشتيت الضوء وعكسه لترفع من 
الــضــوئــي لــدى  كــفــاءة عملية التمثيل 

.«Symbiodiniaceae» طحالب
وأخــيــراً، اكتشف فــريــقٌ مــن علماء 

الــبــحــار ومــهــنــدســي الــكــهــربــاء طريقة 
أخــــرى تُــســاعــد بــهــا الــخــلايــا الــقــزحــيــة 
الطحالب التكافلية في عملية التمثيل 
الضوئي. فقد درس الباحثون تركيب 
الـــــخـــــلايـــــا الــــقــــزحــــيــــة وخـــصـــائـــصـــهـــا 
الضوئية لدى محار البطلينوس الأزرق 
العملاق «Tridanca maxima»، ووجدوا 
فـــوق البنفسجية  أنـــه يمتص الأشــعــة 
ويعيد إطــلاقــهــا بــأطــوال موجية أكبر 
تفيد في عملية التمثيل الضوئي الذي 
يعد مهماً لجميع الكائنات الحية لأنه 
الــذي تحتاجه معظم  يوفر الأكسجين 
الكائنات الحية من أجل البقاء على هذا 

الكوكب.
يــوضــح رام تـــشـــانـــدرا ســوبــيــدي، 
أحــد الباحثين المشاركين في الدراسة، 
أن الـــخـــلايـــا الـــقـــزحـــيـــة تـــحـــتـــوي عــلــى 
طبقاتٍ متناوبة من بلورات عاكسة من 
«غوانين» (guanine) (جزيء موجود  الـ
الــنــووي والحمض  أيضاً فــي الحمض 
الــنــووي الريبي ومنتشر في الطبيعة 
للتلاعب في الضوء) ذي معامل انكسار 
مرتفع وسيتوبلازم ذي معامل انكسار 

أقل.
ويـــــؤدي انــضــغــاط هـــذه الــطــبــقــات 

وإرخاؤها إلى تمكين الخلية من ضبط 
تأثيرها في الضوء. ويضيف سوبيدي: 
«نتيجة لذلك لا تعكس بلورات الغوانين 
الأشــــعــــة فــــــوق الــبــنــفــســجــيــة الــــضــــارة 
فــحــســب، بــل تمتصها أيــضــاً وتُــصــدر 
ضوءاً بأطوال موجية أكبر تكون آمنة 
ومفيدة في عملية التمثيل الضوئي».

ويـــــــــؤدي هــــــذا إلــــــى زيـــــــــادة كــمــيــة 
لــتــنــشــيــط التمثيل  المـــتـــوافـــر  الإشـــعـــاع 
الضوئي لدى الطحالب التكافلية، كما 
يُساعد على حماية المحار والطحالب 
كليهما مــن الأشــعــة فــوق البنفسجية. 

وبــفــضــل تــأثــيــر الــحــمــايــة الــضــوئــيــة، 
يــســتــطــيــع المـــحـــار أن يــعــيــش فـــي مــيــاه 
المـــنـــاطـــق المــــداريــــة شـــديـــدة الــضــحــالــة، 
حيث توجد كمياتٌ كافية مــن الضوء 
لتنشيط عملية التمثيل الضوئي، غير 
فــوق البنفسجية قد  أن نسب الأشــعــة 

تكون ضارة أيضاً.
وفـــســـرت الــــدراســــة أســـبـــاب ألــــوان 
غــطــاء المـــحـــار الــعــمــلاق وتــبــايــنــهــا، إذ 
يُــعــتــقــد أن مـــصـــدر الألـــــــوان الــســاطــعــة 
الــتــي يــمــتــاز بــهــا المـــحـــار الــعــمــلاق هو 
الاخـــــتـــــلافـــــات فـــــي تـــــوزيـــــع الـــطـــحـــالـــب 

التكافلية أو وفرتها بالنسبة للخلايا 
الــــقــــزحــــيــــة لـــــــدى كـــــل مــــــحــــــارة، ولـــيـــس 

التباينات الضوئية في الأنسجة.
وتقول الدكتورة سوزان روسباخ، 
المــشــرفــة عــلــى الــــدراســــة، «هـــــذه مــجــرد 
فرضية، إلا أنها تُمثل التفسير الأكثر 
مــنــطــقــيــة الـــــــذي اســـتـــطـــعـــنـــا الـــتـــوصـــل 
إلــــيــــه عــــن ســـبـــب الـــتـــبـــايـــنـــات الــلــونــيــة 
لــدى المــحــار». وأشـــارت إلــى أن السؤال 
بخصوص ما إذا كانت هذه التباينات 
 أم لا يظل 

ٌ
اللونية لها تأثيراتٌ وظيفية

مطروحاً.
وأوضـــحـــت روســـبـــاخ أن الفضول 
كــان الــدافــع وراء هــذا المــشــروع، إذ كان 
إلــى معرفة ما  القائمون عليه يسعون 
إذا كانت الخلايا القزحية لديها سماتٌ 
 قد تفيد في تقنيات الضوئيات 

ٌ
ضوئية

أم لا.
وتضيف: «هذا الجهد البحثي لم 
يــكــن يــهــدف فــي الأســــاس إلـــى الإجــابــة 
عن سؤال بيولوجي، ولكنه أجاب في 
نــهــايــة المـــطـــاف عـــن كــثــيــر مـــن الأســئــلــة 
المتعلقة بتلك العلاقة التكافلية، كما 
طرح أسئلة جديدة بشأن الضوئيات 

البيولوجية».

المصباح 
المكتبي

باستخدام «مانع التسرب النانوي»

خرسانة أكثر متانة تقاوم الرطوبة والملح
القاهرة: حازم بدر

طوّر باحثو جامعة واشنطن 
الأمــيــركــيــة، مـــادة مانعة للتسرب 
مصممة بــمــواد متناهية الصغر 
لحماية الخرسانة بشكل أفضل 
من الرطوبة والملح، وهما العاملان 
البنية التحتية  الأكــثــر ضــرراً فــي 
الـــخـــرســـانـــيـــة المـــتـــهـــالـــكـــة. وجـــــاء 
الإعــلان عن تفاصيل هذا الإنجاز 
فـــي دوريـــــة «المــــــواد فـــي الــهــنــدســة 
المدنية»، منتصف فبراير (شباط) 
المـــاضـــي، وتــقــدم أصــحــابــه بطلب 

للحصول على براءة اختراع.
وأظهر مانع التسرب الجديد 
المــائــة في  تحسناً بنسبة ٧٥ فــي 
صـــد المــــــاء، وتــحــســنــاً بــنــســبــة ٤٤ 
فـــي المـــائـــة فـــي تــقــلــيــل تــلــف المــلــح 
الـــدراســـات المختبرية مقارنة  فــي 
بموانع التسرب التجارية، ويمكن 

أن يــوفــر الــعــمــل طــريــقــة إضــافــيــة 
لمواجهة التحدي المتمثل في تقادم 

الجسور والأرصفة.
يــــــقــــــول شــــيــــانــــمــــيــــنــــغ شـــــي، 
الأستاذ في قسم الهندسة المدنية 
والبيئية، الذي قاد العمل «ركزنا 
عـــلـــى أحـــــد الأســـــبـــــاب الــرئــيــســيــة 
لـــــــــلإضـــــــــرار بــــــســــــلامــــــة ومـــــتـــــانـــــة 
الــخــرســانــة، وهـــو الــرطــوبــة، وإذا 
كـــــــان بـــــالإمـــــكـــــان الـــــحـــــفـــــاظ عــلــى 
فـــإن الغالبية  الــخــرســانــة جـــافـــة، 
العظمى من مشاكل تدني المتانة 

ستختفي».
وتـــقـــدم الــجــمــعــيــة الأمــيــركــيــة 
للمهندسين المدنيين كل ٤ سنوات، 
مــنــذ أواخـــــر الــتــســعــيــنــات، بطاقة 
تـــقـــريـــر لــلــبــنــيــة الــتــحــتــيــة تــظــهــر 
بــاســتــمــرار الـــدرجـــات الــفــقــيــرة أو 
الــفــاشــلــة، فــنــحــو ٨ فـــي المـــائـــة من 
نحو ٦٠٠٠٠٠ جسر في الولايات 

المتحدة تعدّ معيبة مــن الناحية 
الهيكلية، وواحـــد مــن كــل خمسة 
أميال من رصــف الطرق السريعة 

في حالة سيئة.
وتتفاقم المشكلة في المناخات 
الـــبـــاردة بسبب دورات التجميد 
والــذوبــان المتعددة، والاستخدام 
المــتــزايــد لأمـــلاح إزالـــة الجليد في 
العقود الأخــيــرة، والــتــي يمكن أن 
تــــــؤدي إلـــــى تــــدهــــور الـــخـــرســـانـــة. 
ويقول شي «الخرسانة، رغم أنها 
تبدو مثل الصخور الصلبة، فإنها 
فــي الأســــاس عــبــارة عــن إسفنجة 
عندما تنظر إليها تحت المجهر، 
فهي مــادة مركبة عالية المسامية 

وغير متجانسة».
وظــهــرت مــــواد مــنــع الــتــســرب 
كـــأداة واحـــدة لحماية  الموضعية 
الخرسانة، وتستخدمها العديد 
الـــحـــكـــومـــيـــة  الــــنــــقــــل  إدارات  مـــــن 

لـــحـــمـــايـــة أســـطـــح الـــجـــســـور عــلــى 
وجه الخصوص، والتي يبدو أنها 
تعاني من أسوأ الأضرار من جراء 
الملح. يقول شي، إن المواد المانعة 
للتسرب في السوق توفر مستوى 
معيناً من الحماية، لكن الرطوبة 
غــالــبــاً مـــا تــكــون قـــــادرة عــلــى شق 

طريقها إلى الخرسانة.
وفــــــــــي دراســـــــتـــــــهـــــــم، أضـــــــاف 
الباحثون مادتين نانويتين، وهما 
أكسيد الغرافين ومونتموريلونيت 
نانوكلاي، إلى مادة تجارية مانعة 
للتسرب تعتمد على السيليكون، 
لــتــكــثــف المــــــواد الـــنـــانـــويـــة الــبــنــيــة 
المــجــهــريــة لــلــخــرســانــة؛ مــمــا يزيد 
من صعوبة اختراق الماء السائل، 
كما أنها شكلت حاجزاً ضد تسرب 
بــــخــــار المـــــــاء والـــــــغـــــــازات الأخــــــرى 
إلــى شــق طريقها إلى  التي تميل 
الــــخــــرســــانــــة، كـــمـــا تـــحـــمـــي المـــــادة 

النانوية الخرسانة من الهجمات 
لأمــلاح  والكيميائية  الفيزيائية 

التذويب.
وأجــــــرى الـــبـــاحـــثـــون تــحــلــيــلاً 
أولياً للسوق مع أصحاب المصلحة 
فــــي الـــصـــنـــاعـــة ويـــــدرســـــون طــرقــاً 
لزيادة تحسين مانعات التسرب، 
فـــهـــم يــــــدرســــــون كـــيـــف يـــمـــكـــن أن 
تــســاعــد المــــــواد المـــانـــعـــة لــلــتــســرب 
الــنــانــويــة في  المـــواد  القائمة على 
حـــمـــايـــة الــــخــــرســــانــــة مـــــن الــتــلــف 
المـــيـــكـــروبـــي أو الـــتـــآكـــل، والــتــآكــل 
والتلف اليومي الذي يضر بالمواد 
في المناطق ذات الازدحام الشديد، 
كـــمـــا يــخــطــطــون لإجـــــــراء تـــجـــارب 
على نطاق تجريبي فــي العامين 
تــجــربــة للبنية  المــقــبــلــين، ونـــشـــر 
الــتــحــتــيــة الــخــرســانــيــة فــي الــحــرم 
الجامعي لجامعة ولاية واشنطن 

أو في مدينة بولمان. عينة خرسانية مطلية بمادة مانعة للتسرب معدّلة بالنانو (يسار) مقابل خرسانة غير معالجة (جامعة واشنطن)
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متخصصون ربطوا رواجها بتداعيات متحورات الجائحة

«لايف ستايل»... الرابح الأبرز في عصر «كوفيد ـ ١٩» صحافة الـ
القاهرة: إيمان مبروك

بـــــــــرزت صــــحــــافــــة «الـــــلايـــــف 
ستايل» (أو الأنــمــاط الحياتية) 
بــــشــــكــــل كــــبــــيــــر خـــــــــلال جـــائـــحـــة 
فيروس «كوفيد - ١٩» وتداعيات 
المــــتــــحــــوّرات الــــجــــديــــدة، وكـــانـــت 
الــــــــرابــــــــح الأبـــــــــــــرز فـــــــي اخــــتــــبــــار 

الجائحة.
ولقد ثارت تساؤلات عديدة 
حــول صحافة «الــلايــف ستايل» 
إبـــــــان الـــجـــائـــحـــة، ومــســتــقــبــلــهــا 
بـــعـــد الــــجــــائــــحــــة. وذكـــــــر خـــبـــراء 
ومتخصصون أن هذا النوع من 
الصحافة كان الأبرز خلال فترات 
الــتــفــشــي الــفــيــروســي وإجـــــراءات 
التقييد والإغلاق. وبينما عجزت 
بــعــض وســـائـــل الإعـــــلام ومــواقــع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي عــن رصد 
مـــعـــلـــومـــات دقـــيـــقـــة عــــن طــبــيــعــة 
الفيروس وتفشي الجائحة، نجح 
محتوى «الترفيه والرفاهية» في 
تــهــدئــة الـــقـــارئ وتــقــديــم الــبــدائــل 
المُسلية خلال أشهر العزل الأولى، 
كما بات الرفيق المواكب تداعيات 

الجائحة وظهور المتحورات.
بـــــــــــــــعـــــــــــــــض الـــــــــــــــخـــــــــــــــبـــــــــــــــراء 
والمتخصصين لاحظوا أيضاً أن 
ـــرت 

ّ
صــحــافــة الـــلايـــف ســتــايــل وف

مساحات كافية لعرض إجابات 
لأســـئـــلـــة مــهــمــة تــتــعــلــق بــكــيــفــيــة 
مـــمـــارســـة الـــحـــيـــاة تــحــت تــهــديــد 
الفيروس، وأسهمت في الإجابة 
عـــن الــــســــؤال الأهـــــم حـــيـــنـــذاك ألا 
وهــو: كيف نعيش؟ ومــن هــؤلاء 
الـــــخـــــبـــــراء والمــــتــــخــــصــــصــــين مــن 
قـــــال إن أقــــســــام الــــلايــــف ســتــايــل 
كــانــت تحظى بــمــســاحــات بـــارزة 
فـــي مــعــظــم الــصــحــافــة؛ بــــدءاً من 
تــــوصــــيــــات الــــــشــــــراء والــــتــــســــوق 
وانتهاء بتداول أخبار العلامات 

التجارية البارزة.
الكاتبة الصحافية سيلفيا 
الـــــــنـــــــقـــــــادي، رئــــــيــــــس الــــتــــحــــريــــر 
السابق لمجلة «البيت» في مصر، 
ورئيس تحرير مجلة «أيقونة» 
الإلكترونية، تــرى أن «الجائحة 
كانت فرصة حقيقية لإعادة نسج 
الــنــاس عن  محتوى يمس حياة 
قــــرب». وأضــافــت خـــلال لــقــاء مع 
«الشرق الأوسط»، أنه مع «ظهور 
الـــــفـــــيـــــروس، كـــــــان مـــــن الـــصـــعـــب 
تغطية أخبار تفشيه صحافياً، 
فالكل كان في حالة ذعر وكانت 
كـــل كــلــمــة مــحــســوبــة... إلا أنــنــي 
أزعــم أن صحافة اللايف ستايل 
كــانــت مــســاحــات تــوفــر إجــابــات 
لأســـئـــلـــة مــهــمــة تــتــعــلــق بــكــيــفــيــة 
ممارسة الحياة تحت تهديدات 

الجائحة».
وحول الفرصة التي قدمتها 
الـــجـــائـــحـــة لـــصـــحـــافـــة «الــــلايــــف 
ستايل»، شرحت النقادي قائلة: 
«فــــــي بـــــدايـــــات الألــــفــــيــــة لـــــم تــكــن 
صــحــافــة الــلايــف ســتــايــل تشغل 
بـــارزة فــي الصحف...  مساحات 
ولــكــن وقتها قــدّمــت فــكــرة مجلة 
(البيت)، وتحمّس لها القائمون 
عــلــى مــؤســســة الأهــــرام الرسمية 
في مصر، لقد كان الهدف تقديم 
مــحــتــوى يــضــم مــنــاحــي الــحــيــاة، 
فيعكس جمالها، ويــوفــر حلولاً 
لأزماتها». وأردفت: «كانت المجلة 
مساحة يجتمع على صفحاتها 
الأثــــريــــاء والـــعـــامـــة، وركــــــزت مع 
فريق العمل على مدار أكثر من ١٤ 
سنة، على تقديم الجمال والذوق 
وتــبــســيــط الــحــيــاة وتــفــاصــيــلــهــا 
الـــقـــاســـيـــة. وهـــنـــا أزعـــــم أنــــه كــان 
تــــحــــديــــاً... وربــــمــــا مـــخـــاطـــرة أن 

نــقــدم هـــذا الــنــمــط، ولــكــن خــلال 
سنواتها الأولــى نجحت المجلة 
فـــــي أن تـــحـــتـــل مـــكـــانـــة خـــاصـــة 
لــــدى الــــقــــارئ، وحــيــنــئــذٍ أيــقــنــت 
الــحــيــاة بمفهومها البسيط  أن 
لــلــقــارئ،  ســتــظــل منطقة شــغــف 
تـــتـــوارى وإن تغيرت  لــن  وأنــهــا 
«مــــع  تــــابــــعــــت:  ثـــــم  الأدوات». 
ظهور الصحافة الرقمية، برزت 
صحافة اللايف ستايل وصعدت 
إلى قمة اهتمامات القارئ؛ غير 
أن (كوفيد - ١٩) أتــى بالإجابة 
الحاسمة، حين أثبت أن القارئ 
يــتــوق إلـــى كـــل مـــا يــســاعــده في 

اجتياز الحياة وصعوباتها».
الــــنــــقــــادي تــــــرى أنــــــه يــمــكــن 
الــــلايــــف  الـــــقـــــول إن «صــــحــــافــــة 
ســـتـــايـــل أســـهـــمـــت فــــي الإجـــابـــة 
عـــن الـــســـؤال الأهــــم وقـــت ظــهــور 
كـــيـــف  الـــــــفـــــــيـــــــروس، ألا وهــــــــــو 
نــــعــــيــــش؟... وكـــــــان هــــــذا دافـــعـــاً 
لتحويل مجلة أيقونة من ملحق 
أسبوعي إلى مجلة رقمية. وبعد 
نــحــو ســنــة بــيــنــت المــعــطــيــات أن 
الوقت كان المناسب على الرغم 
مــمــا كـــانـــت تــحــمــلــه الــتــوقــعــات 
مـــن خــســائــر قـــد تــلــحــق بجميع 
الــجــائــحــة».  الــصــنــاعــات بسبب 
وهنا تضيف سيلفيا النقادي 
موضحة: «فــي ذروة الجائحة، 
ووســــــــط أخـــــبـــــار مــــوحــــشــــة عــن 
عــالــم ربــمــا يــكــون على مشارف 
النهاية، ذهب القارئ يبحث عن 
الجمال فوجده في أريكة مريحة 
أو مكتبة منزلية مسلية، وربما 
في حاوية زهور تبعث الأمل في 
الأرجاء... وبينما كانت تمطرنا 
الصحف يومياً بأخبار قاسية 
تهدد بقاءنا أحياء، ذهب ملايين 

البشر باحثين عن هوايات قديمة 
كانت قد ذابت وسط ديناميكية 
الحياة. هنا أتت صحافة اللايف 
ستايل لتشارك القارئ اهتماماته 
المــتــاحــة...  الــحــلــول  وتجيبه عــن 
نـــعـــم، إبـــــان أزمـــــة (كــوفــيــد - ١٩) 
الــقــراء بكل مــا هو  ازداد اهتمام 
قديم وذو قيمة، أو ما نطلق عليه 
اســم (فينتدج)، بل وزادت رغبة 
القراء في متابعة سوق المنتجات 
المترفة التي تحوّلت إلى شكل من 

أشكال الاستدامة».

إعلام ما بعد «كوفيد ـ ١٩»

عــلــى صــعــيــد مــتــصــل، ثمة 
الــنــظــريــة  تـــعـــزّز  آراء أكــاديــمــيــة 
نــفــســهــا الــــتــــي تـــنـــص عـــلـــى أن 
الــصــنــاعــة الـــتـــي تـــولـــي الــبــشــر 
اهــتــمــامــاً يــمــكــن أن تــجــتــاز أي 
أزمــــــة، بـــل وتــصــنــع فــرصــتــهــا. 
وهـــنـــا يــشــيــر الـــدكـــتـــور لخضر 
شادلي، أستاذ الإعلام الجديد 
والرقمي في الجامعة الكندية 
بدبي في دولة الإمارات العربية 
المتحدة، خلال لقاء مع «الشرق 
الأوســــــــط»، إلــــى أن «إعــــــلام ما 
بعد (كوفيد - ١٩) شهد أنماطاً 
جديدة في المضمون الإعلامي، 
وابتكار أدوات وحلول جديدة 
مـــــن خـــــــلال تــــطــــويــــر الـــوســـيـــلـــة 
الإعـــــــلامـــــــيـــــــة لــــــلــــــوصــــــول إلـــــى 
الـــجـــمـــهـــور المـــســـتـــهـــدف. كــذلــك 
ــــــاع الإعــــــــــــلام عــلــى 

ّ
عــــكــــف صــــــن

صـــنـــاعـــة أدوار ومـــســـؤولـــيـــات 
جديدة لوسائل الإعلام، فضلاً 
عـــــن تـــنـــمـــيـــة مــــــهــــــارات الـــقـــائـــم 
بـــالاتـــصـــال وصـــنـــاع المــحــتــوى 
بــــــصــــــورة كـــــبـــــيـــــرة». وأضــــــــاف 

شــادلــي أن «الأنـــمـــاط السابقة 
بــبــعــض،  بــعــضــهــا  ذات صـــلـــة 
وبــدأ الــحــراك بــزيــادة استهلاك 
الـــــبـــــيـــــانـــــات، مـــــع وجـــــــــود عــــدد 
كــبــيــر مـــن المــســتــهــلــكــين عــالــقــين 
فــي المــنــزل... وأدت الــزيــادة في 
المـــحـــتـــوى الـــــذي جــــرى تــنــزيــلــه 
وبثه إلــى إبــلاغ بعض مــزودي 
خــــدمــــة الإنــــتــــرنــــت عـــــن زيــــــادة 
بنسبة ٦٠ في المائة في استخدام 
المعطيات (البيانات) في السنة 
الأولــــى مــن انــتــشــار الــجــائــحــة. 
كــذلــك، مــن المــتــوقــع أن تــواصــل 
اتــــــصــــــالات الـــــهـــــواتـــــف الـــذكـــيـــة 
نموها العالمي، فقد ازداد عدد 
المستهلكين الذين استثمروا في 
اتصالات الإنترنت ذات (النطاق 
الــعــريــض الــثــابــت) خــلال العام 
ليصل الإجمالي إلى ١٫١ مليار 
أسرة، وتمثل توقعات استهلاك 
البيانات المجمعة نمواً هائلاً 
بنسبة ٢٦٫٩ في المائة سنوياً».

شــادلــي أشــار إلــى أن «هــذا 
الـــنـــمـــو فـــــي عــــلاقــــة المــســتــهــلــك 
بالإنترنت عكس احتياجه لمزيد 
مـــن مــحــتــوى يــؤنــســه ويُــعــيــنــه 
على اجتياز الأزمــــة... فعندما 
سمعت لأول مــرة عن مصطلح 
دعم الصحة العقلية للجمهور 
المستهدف، ظننت أن هــذا دور 
فقط للطبيب النفسي أو مراكز 
الــرعــايــة الاجــتــمــاعــيــة. لــكــن أن 
يكون هذا أحد الأدوار الرئيسية 
لوسائل الإعلام في حقبة إعلام 
ما بعد (كوفيد - ١٩)، فهذا أمر 
بالغ الأهمية حقاً». ثم يتابع: 
«يــــتــــدخــــل الـــــنـــــاشـــــرون ومُــــــلاك 
وسائل الإعلام أيضاً للعب دور 
كبير فــي دعــم الصحة العقلية 
للجمهور المــســتــهــدف... فعلى 
الــعــالمــي أدى التباعد  الصعيد 
الاجتماعي والعزلة إلى زيادة 
لــدى ملايين الأشخاص،  القلق 
مــــا أثــــــر ســـلـــبـــاً عـــلـــى صــحــتــهــم 
ورفـــــاهـــــيـــــتـــــهـــــم بــــشــــكــــل عـــــــام. 
وستشهد حقبة إعــلام ما بعد 
(كوفيد - ١٩) زيادة الاستثمار 
في تكنولوجيا الإعلام، وخلق 
التقنيات الجديدة، ما سيزيد 
مـــــن تـــصـــنـــيـــع أدوات جـــديـــدة 
إلــى الجمهور  الــوصــول  تسهل 
المستهدف، بكفاءة وجودة في 

المحتوى على مدار الساعة».
وقـــمـــة مــنــظــور آخــــر يفسر 
صــــــعــــــود صـــــحـــــافـــــة «الــــــلايــــــف 
ستايل» خلال الجائحة يطرحه 
شادلي: «هو الميل إلى صناعة 
الترف والرفاهية، التي تحظى 
بــمــســاحــات بــــارزة فــي صحافة 
الـــــلايـــــف ســــتــــايــــل، بـــــدايـــــة مــن 
تـــوصـــيـــات الــــشــــراء إلــــى تــــداول 

أخبار العلامات البارزة».

الصحف في مواكبة الجائحة

فــــــي هــــــــذه الأثــــــــنــــــــاء، تـــقـــول 
الخبيرة التونسية الدكتورة نهى 
«الــشــرق الأوســـــط»، إن  لـــ بلعيد، 
«بروز المحتوى الخاص بحياتنا 
اليومية بمعناها البسيط يعود 
إلى محاولات الإعلام للمواكبة... 
يـــــواكـــــب الإعــــــلام  والــــــواجــــــب أن 
واقــعــنــا. لقد شهدنا خــلال فترة 
الحجر الصحي اهتمام كثير منا 
المــواضــيــع، ثــم استمرارية  بــهــذه 
أو ديــمــومــة أي وســيــلــة إعلامية 
تـــجـــبـــرنـــا عـــلـــى أن نـــلـــبـــي رغـــبـــة 
الـــجـــمـــهـــور، ولـــــذا كــــان لا بـــد من 
تــــجــــاوز المـــحـــتـــوى الــكــلاســيــكــي 
وخــــلــــق مـــحـــتـــوى يـــتـــمـــاشـــى مــع 

متطلبات الجمهور».
وتابعت بلعيد - المتخصصة 
فــي الإعــــلام والاتـــصـــال الــرقــمــي، 
ومؤسس منصة «مــاذا يحدث»، 
وأســـــــتـــــــاذ الإعـــــــــــلام بـــالـــجـــامـــعـــة 
المــــركــــزيــــة فـــــي تـــــونـــــس: «بـــعـــض 
المـــؤســـســـات فـــي عــالمــنــا الــعــربــي 
استغلت هذه الفرصة وسعت إلى 
التجديد على مستوى المحتوى، 
فــأســســت لمــحــتــوى يــتــمــاشــى مع 
الــجــمــهــور، معتمدة  احــتــيــاجــات 
الــوقــت نفسه التكنولوجيا  فــي 
الــحــديــثــة، ولــعــل اســتــمــرار كثير 
مــــن المـــؤســـســـات هــــو دلـــيـــل عــلــى 

نجاحها في تجاوز الأزمة».
في السياق نفسه، عن رواج 
«صـــنـــاعـــة الـــرفـــاهـــيـــة» كــــرد فعل 
عكسي للجائحة لعب دوراً بارزاً 
فــي تعزيز مكانة هــذا الــنــوع من 
الصحافة أو صناعة المحتوى، 
ترى بلعيد: «مع أن هذا السلوك 
بارز في المجتمع منذ زمن؛ ربما 
لم تكن منتجات الترف والرفاهية 
في متناول الجميع كما هي عليه 
الحال اليوم، ولأن على الإعلام أن 
يكون في خدمة المجتمع، برز هذا 
النوع من الصحافة تماشياً مع 

تطور المجتمع».

«اللايف ستايل» «تيك توك» وطريق لـ

عـــلـــى صـــعـــيـــد آخـــــــر، حــســب 
مراقبين، فإن تطبيق «تيك توك» 
قــد تــقــدم عــلــى المـــواقـــع الــعــالمــيــة، 
وكانت أكثر زيـــارات عليه خلال 
يــرى  عــــام ٢٠٢١. ومــــن جـــانـــبـــه، 
شـــــادلـــــي أنــــــه «مــــــن المــــتــــوقــــع أن 
يـــتـــربـــع تـــيـــك تــــــوك عـــلـــى عـــرش 
مـــواقـــع الــتــواصــل فـــي الــســنــوات 
الــقــلــيــلــة المـــقـــبـــلـــة... فــالــتــطــبــيــق 
الصيني الــذي انطلق عام ٢٠١٦ 
تـــفـــوق عــلــى عــمــالــقــة الإنــتــرنــت، 
تــــجــــاوزت أعــــــداد زيــــــارة تيك  إذ 
تــــوك زيـــــــارات مـــوقـــع غـــوغـــل في 
فبراير (شباط) عام ٢٠٢١ للمرة 
الأولـــى، وتكرر الأمــر في شهري 
مـــارس (آذار) ومــايــو (أيــــار) من 
الــعــام نفسه، وأصــبــح الأول في 
المــاضــي. وليس  أغــســطــس (آب) 
هـــذا فــحــســب، بــل جــديــر بــالــذكــر 
المــواقــع العشرة الأكثر  أن قائمة 
زيارة خلال عام ٢٠٢١ جاءت وفق 
الترتيب التالي: تيك توك، غوغل، 
فيسبوك، إنستغرام، أبل، أمازون، 
نــتــفــلــيــكــس، يـــوتـــيـــوب، تــويــتــر، 
واتـــــســـــاب». ويـــضـــيـــف أن «هــــذا 
لــه دلالـــة واضــحــة على  الترتيب 
القراء والمستخدمين،  اهتمامات 
ويجب أن تؤخذ بعين الاعتبار 
من قبل صناع المحتوى لتلبية 
احــتــيــاجــات الــجــمــهــور، ومـــن ثم 

تعويض الخسائر».
وحـــول تأثير تطبيق «تيك 
تـــــــوك» عـــلـــى صـــحـــافـــة «الــــلايــــف 
ســتــايــل»، تــشــرح بــلــعــيــد قــائــلــة: 
«أصـــــبـــــح الـــــيـــــوم تـــيـــك تــــــوك فــي 
خــدمــة الــصــحــافــة بــصــفــة عــامــة، 
ولــــيــــس فـــقـــط الـــــلايـــــف ســـتـــايـــل، 
(تــيــك تــــوك) وســيــلــة لــلــتــرويــج  فـــ
لــلــمــحــتــوى الإعـــلامـــي فـــي عصر 
اندماج وسائل الإعلام. وبفضل 
هــــــذا الـــتـــطـــبـــيـــق نـــضـــمـــن نــجــاح 
المـــــؤســـــســـــة الإعـــــلامـــــيـــــة ولـــيـــس 
الــــعــــكــــس... كــــذلــــك صــــــار تــطــور 
الصحافة مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً 
بمنصات التواصل الاجتماعي، 
وعلى وسائل الإعــلام أن تسجل 
حــــــضــــــورهــــــا بــــــهــــــذه المــــنــــصــــات 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة لــلــمــحــافــظــة عــلــى 

جمهورها». 

بعض الخبراء 
والمتخصصين 

لاحظوا أن 
صحافة اللايف 
رت 

ّ
ستايل وف

مساحات كافية 
لعرض إجابات 
لأسئلة مهمة 
تتعلق بكيفية 
ممارسة الحياة 

تحت تهديد 
الفيروس

شادليالنقادي

  «أيقونة»

درّب مجموعة من قيادات 
ُ
تيحت لي فرصة أن أ

ُ
في العام ٢٠٠٧ أ

آنــذاك،  التحرير فــي صحيفة لبنانية كانت ذات تأثير وصيت 
لصالح هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، وأمكنني أن التقي 

مؤسس الصحيفة ورئيس تحريرها.
وكــنــت قــد لاحــظــت فــي طريقي إلــى قــاعــة الــتــدريــب عـــدداً من 
الصفحات الأولى للصحيفة مُعلقة ضمن أطر أنيقة على الجدار 
المُفضي إلى القاعة، مُجسدة الطريقة التي تعاطت بها الجريدة 
صحافياً وسياسياً مع التطورات الرئيسية في العالم العربي على 

مدى أكثر من ثلاثة عقود.
ومـــن بـــين هـــذه الــصــفــحــات تــلــك الــتــي تـــصـــدرت عــــدداً صــدر 
الــســادات للقدس، وفيها  أنــور  لــزيــارة الرئيس  التالي  في اليوم 
«المانشيت» المشغول بعناية والصادم والمذهل في آن؛ بعبارته 
الحاسمة الحادة: «الساقط عند المغتصب». والمقصود بالطبع 
الــحــط مــن شــأن الرئيس الــســادات عبر وصــفــه بــهــذه الصفة من 
«المغتصب»  جهة، وتأكيد الموقف المبدئي من إسرائيل بوصفها بـ

من جهة أخرى.
سألت مؤسس الصحيفة بعد ثلاثين عاماً مــن كتابة هذا 
«المانشيت»: «لو عاد بك الزمن إلى الوراء الآن، بعد كل ما عرفت 
ورأيــت بخصوص هذا الصراع وتطوراته ومواقف أطرافه، هل 
كنت ستكتب الــعــنــوان ذاتـــه فــي رأس جــريــدتــك؟»، لــم يُــجــب عن 
السؤال بسرعة، لكنه فكر برهة، قبل أن يقول: «نعم، تلك كانت 

الرؤية والظروف والعوامل المحيطة بالقرار التحريري».
سنعرف لاحقاً أن أحــد كبار الكتاب والمفكرين اللبنانيين 
شارك في صياغة تلك الحالة الصحافية الحادة بكتابة افتتاحية 
تعضدها بعنوان «اقتلوه»... أي الرئيس السادات. وسيقدم هذا 
المفكر الكبير ما يشبه الاعــتــذار عن هــذه الافتتاحية بعد أربعة 

عقود من كتابتها، بل سيقول إنها «تُخجلني».
تجسّد تلك الرواية حقيقة أن الإعلام قد يتورط في الانحياز 
إلــــى الـــحـــد الأقــــصــــى، خــصــوصــاً فـــي ظـــل الأزمـــــــات والـــتـــحـــولات 
السياسية الكبرى، وستكون وراء تورطه أسباب بنيوية تتعلق 
بطبيعة الوسيلة، وتمويلها، والدولة التي تعمل فيها، والمواقف 
الآيديولوجية والسياسية للقائمين على تحريرها. وربما أيضاً 
يذهب بعض هذا الإعــلام إلى التحريض على القتل واستخدام 

العنف في مجاراته لسخونة الأزمة واحتدام الصدام خلالها.
يجب ألا أنسى أن مؤسس الصحيفة اللبنانية المذكورة راح 
يوضح إجابته عبر سرد أمثلة دقيقة للانحيازات الصارخة لعدد 
من وسائل الإعلام الغربية المرموقة في أوقات الأزمات الساخنة 

التي تخص البلدان التي تنشط فيها تلك الوسائل.
والــشــاهــد أنــنــا فــي الــعــالــم الــعــربــي نــتــورّط فــي الانــحــيــازات 
الإعلامية الــحــادة والــصــادمــة، وربــمــا نسوغ هــذا الــتــورط لاحقاً 
بتلك الاعتبارات البنيوية، أو حتى نراجعه ونعتذر عنه، لكننا 
ــقــدم دروســـاً في 

ُ
لــم نضع أنفسنا أبــداً فــي موضع الإلــهــام، ولــم ن

الإعلام وضبطه وتنظيمه وضمان وفائه بالمعايير للآخرين كما 
يفعل الغربيون.

في مواكبته للأزمة الأوكرانية التي تتفاعل راهناً سقط معظم 
الإعلام الغربي في مستنقع التحيّز، بحيث يمكن القول بكل نزاهة 
إنه لم يترك خطيئة إعلامية شخصتها الأكاديميات وعينتها 

الأدلة الإرشادية من دون أن يرتكبها بإصرار وشغف.
وضمن ذلك، سنرصد، وترصد بعض مراكز البحث الغربية 
المرموقة أيضاً، هيمنة الحس العنصري على قطاع مُعتبر من 
الــتــغــطــيــات الــتــي يمكن تلخيص مــقــاربــتــهــا فــي هـــذا الــشــأن في 
عبارة ترددت كثيراً بصياغات مختلفة وبدلالة واحدة مفادها: 
«كيف يحدث ذلك لمواطنين أوروبيين بيض البشرة ويمتلكون 
سيارات، وليسوا من مواطني الشرق الأوسط أو أصحاب البشرة 

السمراء؟».
وضــمــن هـــذه المــقــاربــة الــصــادمــة والــخــطــرة فــي آن، سنجد 
تــنــمــيــطــاً مُــغــرضــاً يــتــلاعــب بــالــصــفــات؛ فــيــســتــخــدم فـــي الــحــالــة 
الأوكــرانــيــة وصــف «مقاتل مــن أجــل الــحــريــة»، بــدلاً مــن التنميط 

الشرق أوسطي السائد... أي «الإرهابي».
وستظهر تغطيات كاملة تحرّض على العنف ضد الروس... 
عسكريين ومدنيين، أو تسوّغ مشاركة المدنيين في أعمال القتال، 
وتسميها «بطولة»، أو تؤطّر فكرة أن «أوروبا أكثر تحضراً من 
أن تشهد حرباً»، متناسية ما جرى خلال الحربين العالميتين، وما 
القارة وخارجها  لــدول في  تبعهما من جــولات الغزو والقصف 

من قوى غربية.
يعتمد معظم الإعلام الغربي في تغطيته للأزمة الأوكرانية 
على مصادر مُختارة بانحياز سافر، ولــن يقدم ذرائــع الجانب 
الروسي، وإن قدمها فسيكون ذلك في معرض النقد والسخرية 
والتفنيد، كما سيكون قطاع كبير من المتحدثين عبر أقنيته من 
الــخــبــراء والمــســؤولــين الــســابــقــين المــرتــبــطــين بــمــؤســســات رسمية 

غربية أو الداعمين لها.
والأمل أن يتدارك الإعلام الغربي تلك السقطة الكبيرة، عبر 
استعادة وعيه بالميراث الذي طوّره على مدى عقود من التنظير 
والتأسيس لممارسات داعمة لعمل إعلامي يتحلى بدرجة مناسبة 

من الرشد والاتساق... حتى في أحلك الظروف والأزمات.

د. ياسر عبد العزيز

وقفة مع الإعلام الغربي

حرب أوكرانيا تعكس مكانة مواقع التواصل وتأثيرها
القاهرة: فتحية الدخاخني

جدد وصف الحرب الدائرة حالياً بين 
روسيا وأوكرانيا بأنها «أول حرب على 
تيك توك» الجدل بشأن مواقع التواصل 
الاجتماعي، وتأثيرها على كيفية تلقي 
وتــفــاعــل الجماهير لــلأحــداث المهمة من 
حــروب وثـــورات ونــزاعــات مسلحة. ومع 
انتشار مقاطع الفيديو القصيرة من أرض 
المــعــركــة، بــات «تــيــك تـــوك» أحــد الأسلحة 
المهمة في الحرب، بحسب مراقبين، يرون 
أن لوسائل التواصل الاجتماعي تأثيرها 
ودورهــــــــا «الــــفــــعّــــال» فــــي نـــقـــل الأحـــــــداث، 
و«خـــلـــق نــــوع مـــن الــتــعــاطــف» مـــع طــرف 
على حساب الآخر، حتى إنها «قد تصبح 
المصدر الوحيد للأخبار عندما تضطر 
المؤسسات الإعلامية لسحب مراسليها 

من مناطق النزاع لحمايتهم».
مـــــنـــــذ بــــــــــدء الأزمـــــــــــــــة الـــــــروســـــــيـــــــة - 
الأوكــــرانــــيــــة، لــعــب تــطــبــيــق «تـــيـــك تـــوك» 
فـــي تــوثــيــق الأحـــــــداث، حتى  دوراً لافـــتـــاً 
إن بــعــض الــفــيــديــوهــات وصـــفـــت بــأنــهــا 
«الــلــقــطــات الأولـــــى مـــن ســاحــة المــعــركــة». 
وكتب الصحافي توماس فريدمان، في 
مقال نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» 

الأمــيــركــيــة فــي فــبــرايــر (شــبــاط) المــاضــي، 
أن «هــــذه أول حـــرب ســتــغــطــى عــلــى تيك 
تـــوك مـــن خـــلال أفـــــراد ســلاحــهــم الــوحــيــد 
هـــواتـــفـــهـــم الـــــجـــــوالـــــة». فــــي حــــين كــتــبــت 
كاتلين تيفاني، في تقريرها بمجلة «ذا 
أتلانتيك» الأميركية، خلال شهر مارس 
(آذار) الجاري، أن «العالم يتابع تفاصيل 
الحرب الروسية - الأوكرانية عبر منصة 

تيك توك».
مــن جــهــة ثــانــيــة، وثـــق مــركــز مــرونــة 
الــذي يعمل منذ  المعلومات البريطاني، 
سنوات على تحليل مضامين الفيديوهات 
عـــلـــى مـــنـــصـــات الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، 
مقاطع الفيديو المتعلقة بالحرب، وقال 
بـــنـــيـــامـــين ســـتـــريـــك، مــــديــــر الــتــحــقــيــقــات 
بالمركز، في تصريحات نقلتها مجلة «ذا 
أتــلانــتــيــك»، إن «نــحــو مــن ٨٠ إلــى ٩٠ في 
ــقــت كان 

ّ
المــائــة مــن الــفــيــديــوهــات الــتــي وث

مصدرها حسابات مدنيين على تيك توك، 
كانوا يعيشون حياتهم اليومية، ينشرون 
لــقــطــات لــكــلابــهــم أو طــعــامــهــم، ومـــع بــدء 
العمليات العسكرية أصــبــحــوا يوثقون 
الــدبــابــات والـــوحـــدات العسكرية  دخـــول 

لبلادهم».
ولكن، مع أن «تيك توك» تعد المنصة 

الأكـــبـــر حــالــيــاً مـــن نــاحــيــة الــتــعــاطــي مع 
فيديوهات الحرب الروسية - الأوكرانية، 
فإن ثمة منصات أخرى أقدم لعبت دوراً 
فـــعـــالاً فـــي أحــــــداث الـــربـــيـــع الـــعـــربـــي منذ 
نحو ١٠ ســنــوات، على غــرار «فيسبوك» 

و«تويتر».
وبحسب كاتلين تيفاني، فإن «تاريخ 
الحروب هو أيضاً، تاريخ للإعلام. إذ إن 
الــتــي ارتبطت  بـــالأحـــداث  الـــذاكـــرة مليئة 
بـــوســـائـــل إعــــــلام مــعــيــنــة، فـــكـــانـــت حـــرب 
تــلــفــزيــونــيــة)، وحــرب  فيتنام (أول حـــرب 
العراق الأولى ١٩٩١ (أول حرب تغطى على 
سي إن إن) - التي كانت تبث بثاً حياً من 
بغداد، أما غزو أميركا للعراق عام ٢٠٠٣، 
فكان (حرب فوكس نيوز)، وسميت أيضاً 
(حـــرب الــيــوتــيــوب). وعـــام ٢٠١٢، قيل إن 
إسرائيل وحماس دخلتا (أول حرب على 

تويتر)».
الــيــوم هــنــاك نــحــو مــلــيــار مستخدم 
الــعــالــم، من  تــــوك» حـــول  لتطبيق «تــــوك 
بينهم ١٣٠ مليون مستخدم في الولايات 
المتحدة الأميركية، حسب إدارة التطبيق. 
بينما تؤكد صحيفة «نيويورك تايمز» أن 
«حجم الفيديوهات والمــحــتــوى المنشور 
عن الحرب الروسية - الأوكرانية على تيك 

توك يتفوق على إنستغرام».
«الــشــرق  وفـــي تــصــريــحــات خــاصــة لـــ
الأوسط»، قال محمود غزيّل، الصحافي 
الــلــبــنــانــي والمــــــــدرّب فـــي مـــجـــال الــتــحــقــق 
من المعلومات، إن «فيسبوك كــان إحدى 
الوسائل المهمة التي حرّكت التظاهرات 
العربية، والــيــوم يفتح تيك تــوك المجال 
للفئات العمرية نفسها بمشاركة أوسع 
لحياتهم اليومية، ومشاهداتهم الفعلية 
بــــمــــا يــــجــــري فـــــي الـــــشـــــارعـــــين الــــروســــي 
والأوكراني، حتى ٦ مارس الحالي، وهو 
التاريخ الذي جرى فيه منع المستخدمين 
فــــي روســــيــــا مــــن نـــشـــر أو مـــشـــاهـــدة مــا 
يــصــار إلــى تحميله مــن خـــارج روســيــا». 
الــدكــتــورة مــي عبد  وهــو رأي تتفق معه 
الغني، أستاذة الإعلام في جامعة بنغازي 
والــبــاحــثــة فــي الإعــــلام الــرقــمــي، إذ قالت 
«الـــشـــرق الأوســــــط» مــعــلّــقــة: «أصــبــحــت  لــــ
المنصات أداة سياسية مــن أدوات إدارة 
الحروب والأزمــات، بعدما أصبح المجال 
الافتراضي، جزءاً من المجال السياسي».

فـــي ســـيـــاق مــتــصــل، وصـــفـــت مجلة 
الــقــوات الكردية  «تــايــم» الأميركية حــرب 
والــعــراقــيــة ضــد تنظيم «داعــــش»، بأنها 
«أول حـــرب عــلــى فــيــســبــوك»، بــل إن أحــد 

مسؤولي الخارجية الأميركية السابقين 
قال في تصريحات نشرتها «ذا أتلانتيك» 
فــي مــلاحــظــة لافــتــة، إن «داعــــش هــو أول 
تـــنـــظـــيـــم إرهــــــابــــــي، يـــمـــتـــلـــك أراضـــــــــي فــي 
الــــواقــــع، وكـــذلـــك فـــي الــعــالــم الافــتــراضــي 

(الديجيتال)».
دور «تيك توك» في توثيق الأحداث 
لـــم يـــبـــدأ بـــالأزمـــة الأوكـــرانـــيـــة، بـــل يــقــول 
بنيامين ستريك إن «هــذه ليست الحرب 
الأولـــــــــى عـــلـــى تـــيـــك تــــــــوك، إذ اســـتـــخـــدم 
التطبيق بغزارة خلال الصراع الدائر في 
ق لانتهاكات حقوق 

ّ
ليبيا وسوريا، ووث

الإنــســان فــي مــيــانــمــار، كما نقل مشاهد 
العنف من حركة طالبان عام ٢٠٢١ عندما 
سيطرت على أفغانستان، ونقل الأحداث 
عــنــدمــا قصفت إســرائــيــل قــطــاع غـــزة في 
الربيع الماضي، حتى إنها سميت يومذاك 

انتفاضة تيك توك».
إلــى أن  وهنا تشير مــي عبد الغني 
«تطبيق تــيــك تـــوك بـــرز فــي هـــذه الــحــرب 
كمصدر إخباري مهيمن، حين شارك كثير 
من المواطنين في ساحة الحرب قصصهم 
عــبــر الــتــطــبــيــق، لمـــا يــتــمــتــع بـــه مـــن مــزايــا 
تتعلق بقصر الفيديو. وهـــذا مــا يسهل 
استخدامه في توصيل المعلومات، إضافة 

إلى أن خوارزميات تيك توك تهتم بعرض 
المحتوى على أكبر عدد من الجمهور».

وترى عبد الغني أن «المشكلة تكمن 
في زيــادة انتشار الصور والفيديوهات 
المضللة على مواقع التواصل الاجتماعي، 
بـــروز تقنيات كشف التضليل...  مقابل 
وهـــــو مــــا يـــدعـــونـــا إلـــــى تـــعـــزيـــز مــنــاهــج 
التحقق من المعلومات، وإشراك الجمهور 
فـــي كــشــف الــتــضــلــيــل والـــتـــزيـــيـــف، الـــذي 
يــنــتــشــر بــســرعــة مــخــيــفــة، خــصــوصــاً في 

أوقات الحروب والأزمات».
مــن نــاحــيــة أخــــرى، يــكــمــن الاهــتــمــام 
بمنصة «تيك توك» حالياً بوجود العدد 
الأكــــبــــر مــــن الـــيـــافـــعـــين عـــلـــيـــهـــا، بــحــســب 
غـــزيـــل، الـــــذي يـــوضـــح أن «الــيــافــعــين هم 
الذين ينتجون العدد الأكبر من المحتوى 
المـــرئـــي المـــشـــارك عــلــى الإنـــتـــرنـــت حــالــيــاً، 
وهــذا بــالإضــافــة إلــى أن فيديوهات تيك 
توك يسهل تحميلها وإعــادة مشاركتها 
ضمن مجموعات واتــســاب وغــيــرهــا من 
الـــتـــواصـــل، مـــن دون أن يظهر  مــنــصــات 
الــرابــط الحقيقي بــين منشئ هــذه المــواد 
البصرية والــحــكــومــات أو الجهات التي 

دفعته لنشر مثل هذا المحتوى».
ويــشــرح غــزيــل مــن ثــم أن «تــيــك تــوك 

شكل وسيلة أساسية في حصد المعلومات 
عــــن الـــتـــحـــركـــات الأمـــنـــيـــة لـــكـــل الأطـــــــراف 
المشاركة في العملية العسكرية بأوكرانيا، 
ولكن مع غلق الأجواء الروسية عن تطبيق 
المـــحـــتـــوى الـــخـــارجـــي لــتــيــك تــــــوك، بــاتــت 
الغلبة للرواية الأوكــرانــيــة». ثــم يضيف: 
«خلال الأيام الماضية، أمكن رصد عدد من 
الفيديوهات المنشورة مــن قبل المؤثرين 
بـــدوا كأنهم يتلون بياناً  الــذيــن  الـــروس، 
رسمياً لــدحــض مــا وصــفــوه بــالإشــاعــات 
حــول الأحــــداث، وتــأكــيــد صـــواب العملية 
الـــروســـيـــة... وفـــي المــقــابــل، أجــــرى البيت 
الأبيض جلسة تثقيف سياسي لنحو ٣٠ 
من المؤثرين حول أضرار العملية الروسية 

وتأثيراتها في حال توسعها».
خــتــامــاً، يشير تقرير نشرته مجلة 
إلــى أن «وسائل  «نيويوركر» الأميركية 
التواصل الاجتماعي تشكل الآن الطريقة 
الــــتــــي يــــوثــــق بـــهـــا الأوكـــــرانـــــيـــــون الـــغـــزو 
الروسي، فيما يرى كأنه نوع جديد من 
حـــروب المــواطــن الــصــحــافــي»، ولــفــت إلــى 
«أهمية مواقع التواصل الاجتماعي في 
نقل الــحــروب والأزمـــات، لا سيما عندما 
تسحب المؤسسات الإعلامية مراسليها 

من مناطق النزاع لحمايتهم».



عارف الساعدي

يـــومٌ للشعر فــي هــذا  حــين يخصص 
العالم، فــإن هــذا التحديد مناسبة مهمة 
لــلاحــتــفــاء والــتــذكــيــر بــأهــمــيــة الــشــعــر في 
حياتنا، ولــكــن الأهـــم أنــه فــرصــة مناسبة 
للمراجعة الحقيقية لواقع الشعر العربي 
ومستقبله، ونظرة موضوعية للمشاكل 
والمعوقات التي تقف بوجهه، وبما أن هذا 
الموضوع واسع وكبير لذا سأتوقف عند 
الــعــراق، وهي  الــعــربــي فــي  تجربة الشعر 

كبيرة جداً بلا شك.
لا شـــك أن أزمــــــات الــثــقــافــة الــعــربــيــة 
تــــرتــــبــــط دائـــــمـــــاً بـــــــالأحـــــــداث الـــســـيـــاســـيـــة 
والاجــتــمــاعــيــة الـــتـــي تــعــصــف بــالــبــلــدان، 
ودائــــمــــاً الــثــقــافــة تــتــبــع هــــذه الـــتـــحـــولات، 
فــلــم نــحــظ بــثــقــافــة حــقــيــقــيــة تـــبـــادر بفعل 
إنــمــا دائــمــاً نجد  سياسي، أو اجتماعي، 
الأثر السياسي أكثر ضوءاً من غيره على 
الــثــقــافــة، والــشــعــر أكــثــر تــجــلــيــات الثقافة 
الــعــراق، لأسباب عديدة يعرفها أكثر  في 
المشتغلين في هذه الحقول، وبما أن الشعر 
حقلنا الأصيل، ووجهنا الثقافي المهم، لذا 
فإن مراجعته بين مدة وأخرى واجب ثقافي 
- كما أظن - بوصف العراق نافذة مهمة من 
نوافذ الحداثة الشعرية العربية، وله إرثٌ 
عظيمٌ منذ الحضارات الأولــى وأول نص 
قيل في هذا العالم وأول ملحمة كتبت على 
وجه الأرض وأول شاعرة أنشدت الشعر 
هــنــا حــتــى أيـــام الــعــبــاســيــين، حــيــث بشار 
بن برد وأبو نواس وأبو تمام والبحتري 
والمــتــنــبــي والمـــعـــري والــشــريــف الـــرضـــي... 
والأسماء تكثر وتطول في قائمة ذهبية 

ولدت في العراق وكتبت شعرها هنا. 
لــــذا فــالــحــديــث عـــن الــشــعــر الــعــراقــي 
هــو حــديــث عــن إرث عظيم وحــاضــر مهم 
استجاب لمتطلبات الحداثة فكان السياب 
والملائكة والبياتي والبريكان وسركون 
بولص وعشرات آخرون من خيرة الأسماء 
لــذلــك فالمسؤولية  الـــعـــراق،  الــشــعــريــة فــي 
الشعرية هي مسؤولية مضاعفة، ماضياً 

وحاضراً.
حـــــــين نــــلــــتــــفــــت لــــــلــــــراهــــــن الــــشــــعــــري 
الــعــراقــي نجد - حسب مــا أظــن - مشهداً، 
للأسف، مختلفاً عن كل المشاهد السابقة. 
وسأتحدث عن النسبة الأعلى في الشعرية 
الـــعـــراقـــيـــة، وهــــــذا لا يــعــنــي عـــــدم وجــــود 
تــجــارب كبيرة ومهمة، إنما وجــودهــا لم 
يــشــكــل فـــارقـــاً مــهــمــاً، ولـــم يــؤثــر فـــي بقية 
المــشــهــد الــشــعــري الـــعـــراقـــي الــــذي اخــتــلــط 
بـــــالـــــرديء، وأصـــبـــح ممتلئاً  الــجــيــد  فــيــه 
بــالــحــصــى الـــكـــثـــيـــر، وبــالــقــلــيــل مــــن الــــدر 
واللؤلؤ، فالمشهد الشعري الموجود حالياً 
ليست له علاقة بالشعر العراقي الحداثي 
الذي انبثق نهاية الأربعينيات، واستمر 
حتى أجــيــال مــا بعد الستينيات. الشعر 
العراقي ذو المرجعيات الفكرية والمعرفية 
والـــجـــمـــالـــيـــة، الــــــذي شـــكـــل عــصــبــاً مــهــمــاً 

ومــغــذيــاً مــن مــغــذيــات الــحــيــاة المــعــاصــرة، 
كــيــف تــراجــع ذلـــك الــشــعــر؟ ومـــا هــي أبــرز 
أزمـــاتـــه؟ وهـــل فــعــلاً يعيش أزمـــة كبيرة؟ 
وحــــين يــتــأثــر الــشــعــر الـــعـــراقـــي، ويــعــيــش 
أزمة ما، هل يعني هذا أن الشعر العربي 
فــي أزمــة كبيرة أيــضــاً؟ أم إننا معزولون 
عــن بعضنا الــبــعــض؟ ونــعــيــش فــي جــزرٍ 

متباعدة، وتجمعنا اللغة فقط؟ 
الأزمــــــة الـــتـــي بـــــدأت أشـــعـــر بــهــا منذ 
أكثر من عشرة أعــوام في الشعر العراقي 
المعاصر تتجلى في مظاهر متعددة، أولها 
في المهرجانات التي تُقام، وفي المجاميع 
الشعرية التي تطبع وليس لها سوق، وفي 
الصفحات الثقافية الفقيرة في الصحف 
والمـــجـــلات، وفـــي الــتــجــمــعــات والمــنــتــديــات 
الكثيرة، من حيث عدد الشعراء، ولكنها 
الفقيرة من حيث النوعية، الشعراء كثرٌ 
البلد، ولكن الشعر عملتهم  جــداً في هــذا 
الــنــادرة جــداً جـــداً، كــذلــك غــيــاب الحركات 
الأدبـــيـــة والمـــــدارس الــشــعــريــة الــتــي تحرك 
الــــراكــــد فــــي الـــشـــعـــريـــة الـــعـــراقـــيـــة، وحـــين 
نتناول هذه الجزئيات سنرى أن العراق 
مــن أكــثــر الــبــلــدان الــعــربــيــة شــغــفــاً بــإقــامــة 
المهرجانات والملتقيات الشعرية، ولكنها 
للأسف مهرجانات يغلب على معظمها 
الطابع الاجتماعي وليس الثقافي، فمنذ 
سنين طويلة لم تستطع الشعرية العراقية 
فــي مهرجاناتها أن تُضيف رقماً جديداً 
للجمهور الذي يستمع للشعر، فالشعراء 
أنفسهم، والجمهور أيضاً هو نفسه من 
لــم تستطع ماكينة الثقافة  الــشــعــراء، إذ 
بكل دفاعاتها الكبيرة أن تُعيد الثقة بين 
الشاعر والجمهور، وأن يأتي الناس غير 
المتخصصين ليستمعوا إلى الشعر، وهذا 
ما لم يحدث إلا نــادراً، حيث يأتي الناس 
فــي افــتــتــاح بــعــض كــبــريــات المــهــرجــانــات، 
ولكنهم لن يحضروا بقية الجلسات، فيما 
يحظى الشعر الشعبي بجمهور عريض 
في أي محافظة من محافظات العراق، وإن 
الشباب العراقي يحفظ الشعر الشعبي، 
ويحضر الفعاليات بشكل واســع، وكذلك 
بقية الفنون كالغناء والموسيقى والمسرح، 
حــيــث يــأتــي الــجــمــهــور لــهــذه الــفــعــالــيــات، 
ويقطع التذاكر، ويدفع المال لكي يحضر، 
وهو مؤشر كبير لتراجع جمهور الشعر 
في العراق، وربما سببه الشعراء أنفسهم، 
حـــيـــث غـــيـــب المــــــوت مــعــظــم أبــــنــــاء الــجــيــل 
المــؤســس للحداثة الشعرية، وانـــزوى من 
انــزوى منهم، وشعر الآخــرون بلا جدوى 
كل شيء، فيما انقطع الجيل الجديد عن 
فـــكـــرة الـــحـــداثـــة، فــأنــتــجــوا نــصــوصــاً أقــل 
ما يُقال عنها أنها تكرار لتجارب سيئة 
فــي الشعرية العراقية، وإلا مــا معنى أن 
يقرأ شــاعــرٌ فــي عــام ٢٠٢٢ قصيدة هجاء 
بــالآخــريــن، يــســب ويــشــتــم بــالــنــاس لأنهم 
يختلفون عنه، أو أنهم انتقدوه في يوم 
مــن الأيــــام، ومــن ثــم يمتدح ذاتـــه بطريقة 
تـــدعـــو لــلــضــحــك، لأنـــــه لا يـــمـــت إلـــــى هـــذا 

العصر بصلة إطلاقاً، ويقول في قصيدته 
الــشــعــراء، ومـــا قيمة المنصات  إنـــه أعــظــم 
الإبداعية التي تحتفي بمثل هــذا الشعر 
الذي انقرض منذ سنين طويلة، ولكنه هنا 
فــي الــعــراق لــه رواده مــن الــشــعــراء، شباباً 
وكــهــولاً لــلأســف، حتى إنهم وصــلــوا إلى 
مرحلة لا يميزون فيها بين الشعر وضده، 
فكل شيء موزون لديهم يحسبونه شعراً، 
ثــم مــا قــيــمــة المـــــوزون الــــذي يُــكــتــب بــطــرقٍ 
تــقــلــيــديــة ســـاذجـــة، حــيــث الــشــاعــر يشبه 
الديوك التي تنفش ريشها وتصيح فيما 

هي تقف على تل من النفايات. 
الــعــراقــي يعيش أزمـــة كبيرة  الــشــعــر 
كما أزعـــم، أغلب شعرائه الآن لا يفرقون 
بين الشعر وعدمه كما قلنا، الموضوعات 
تــطــغــى عــلــى الــبــنــاء الــفــنــي دائـــمـــاً، فــعــدد 
الــشــعــراء الــنــدابــين يكثر يــومــاً بــعــد آخــر، 
وفــي كــل مناسبة دينية أو اجتماعية أو 
سياسية تجد حضوراً للشعراء، وكأنما 
الــقــصــيــدة واجـــــب اجــتــمــاعــي يــجــب على 
الشاعر تقديمه فــي كــل مناسبة مــن هذه 
المناسبات، وهي طريقة للأسف جرجرت 
الشعر إلى زوايا مظلمة، وحوّلت الشاعر 
إلى ندابة تدور في مجالس العزاء وتكرر 

البكائيات نفسها في كل مجلس. 

الـــشـــعـــر الـــعـــراقـــي الآن يـــعـــانـــي أزمــــة 
الأســئــلــة، فــهــو شــعــرٌ ممتلئ بــالإجــابــات، 
شــعــرٌ يقيني فــي معظمه، لا أسئلة فيه، 
ولا قلق معرفياً أو وجودياً أو فنياً، كله 
يــصــف الــحــيــاة مـــن الـــخـــارج، ولا يشترك 
فيها، شعرُ قشورٍ وليس شعراً غائصاً في 
الــروح والعقل، طغيان الشعبويات على 
الكثير من الشعر العراقي الآن، حيث ثقافة 
الشعراء التي لا تتعدى قراءة البوستات 
أنْ تتغذى  اليومية في «فيسبوك»، دون 
تلك الثقافة بالجديد من المعرفة والأدب 
العالمي، لهذا فالشاعر يلجأ إلى بئر ذاته 
يمتح منه إلى أنْ يجف سريعاً، فتخرج في 
النهاية قصائد ممتلئة بحواف تلك البئر، 
من طينٍ يابسٍ وماءٍ راكدٍ، وهذا ما يحدث 
- للأسف - لدى عدد من الشعراء العراقيين 
الذين بدأوا جيدين شعرياً، ولكنهم ركدوا 
وانسد نهر إبداعهم دون أنْ يكون له مصب 
يخرج منه، أو نبعٌ يتزود بالجديد، فركد 

الماء وماتت النباتات داخله. 
وربما كانت المهرجانات والمسابقات 
الــشــعــريــة والـــجـــوائـــز الـــتـــي تُــفــصــل على 
قصائدَ معينة وأغراضٍ محددة قد حولت 
عدداً من هؤلاء الشعراء إلى ببغاوات تردد 
وتكتب مــا يُطلب منها، بوصف الشاعر 

الآن نــجــاراً وعــدتُــه الــنــجــاريــة هــي اللغة، 
فـــتـــخـــرج الـــنـــصـــوص بـــــــاردة ومــصــنــوعــة 

صناعة لا روح فيها.
ربما شكل غياب النقد العراقي أزمة 
أخــرى مــن أزمـــات الشعر هنا، فقد ابتعد 
عن متابعة ما يحصل من تدهور شعري 
وعدم تأشير ذلك التدهور بوضوح دون 
لف أو دوران، فقد بقي النقد الأدبي يعجن 
بالمصطلحات النقدية التي لا يفهم منها 
شيءٌ إطلاقاً، فلم نر ناقداً إلى الآن يتحدث 
عــــن مـــشـــكـــلات وأزمــــــــات الـــشـــعـــر الـــعـــراقـــي 
المعاصر، فيما نجد عدداً من النقاد ما زال 
منشغلاً بالرواد وما بعدهم بقليل، فيما 
انــشــغــل عـــدد آخـــر مــن الــنــقــاد بمجاملات 
يـــومـــيـــة لا تــشــكــل ثـــقـــلاً يـــضـــاف لــرصــيــد 

المعرفة الإبداعية. 
كذلك تقف الأكاديمية العراقية أيضاً 
سبباً من أسباب تــردي الوضع الشعري 
الـــدرس  الـــعـــراق، وذلـــك بسبب تكلس  فــي 
الأكــاديــمــي، وعـــدم انــفــتــاحــه عــلــى المشهد 
المــــعــــاصــــر، بـــــل إن مـــعـــظـــم الأكـــاديـــمـــيـــين 
الآن يــعــيــشــون عـــزلـــة كــبــيــرة عـــن الــوســط 
الثقافي، وبهذا فقد تراجع الدرس النقدي 
النقد المباشر  الأكاديمي واختفت ملامح 

للتجارب الشعرية. 
السوشيال ميديا ومــواقــع التواصل 
الاجتماعي ربما كانت من الأسباب التي 
صدرت الهوامش على أنها متونٌ رئيسة 
وملهمة، فشعراء مــن أنــصــاف الموهوبين 
حـــــين يــــنــــشــــرون نـــصـــوصـــهـــم ســيــحــصــل 
الـــبـــعـــض مـــنـــهـــم عـــلـــى آلاف الإعــــجــــابــــات 
والــتــعــلــيــقــات، بسبب ســعــة الأصـــدقـــاء في 
صفحته الشخصية، فيما شاعرٌ كبيرٌ مثل 
حسب الشيخ جعفر حين ينشر نصاً جديداً 
وهـــو بــحــســب مــا نـــرى حــــدثٌ ثــقــافــيٌّ حين 
ينشر قصيدة جــديــدة، ولكنه لم يستطع 

أنْ يحصل على إعجاب مائة شخص. 
هـــنـــاك مــظــاهــر كــثــيــرة تـــؤشـــر لأزمـــة 
الــشــعــر فـــي الــــعــــراق، الــتــقــلــيــديــون الــذيــن 
يتناسلون يومياً ويكرر واحدهم الآخر، 
والغنائيون جداً في الشعر العراقي الذين 
يــعــالــجــون قــضــايــا كــبــرى يــمــر بــهــا البلد 
بــســذاجــة عــالــيــة لـــلأســـف، وهــــذا يــنــم عن 
ضعفٍ ثقافي في تكوين هــؤلاء الشعراء 
ومرجعياتهم الفكرية والثقافية. العراق 
البلدان العربية  الــذي كــان من أكثر  البلد 
ظهوراً للمدارس الشعرية، فمنه تنطلق 
موجات الحداثة والتجديد، وفي كل جيل 
تــنــطــلــق الــبــيــانــات الــشــعــريــة والــحــركــات 
المجددة، ولكنه منذ سنين طويلة قاربت 
الــعــشــريــن عــامــاً دب الــكــســل فــي مفاصله 
الــشــعــريــة، فــلــم نــســمــع عـــن جــيــل شــعــري 
جديد، أو حركة إبداعية مغايرة، فما الذي 
يحدث؟ هل تراجع الحياة في العراق في 
الخدمات والبنى التحتية أسهم بتراجع 
حياة الشعر لدينا؟ ومن سيضخ الدماء 
في القصيدة غير أولئك المغامرين الذين 

نبحث عنهم؟ 

يــســتــكــشــف الأكـــاديـــمـــي الـــبـــارز، 
بروفسور جيفري روبرتس، الكتب 
التي قــرأهــا الديكتاتور الأشــهــر في 
الـــقـــرن الــعــشــريــن، جـــوزيـــف ستالين 
قـــرأ الكتب  (١٨٧٨ - ١٩٥٣)، وكــيــف 
الــتــي  تــلــك  الــتــي حــوتــهــا مكتبته أو 
استعارها من غيره من الرفاق، وماذا 
تــعــلــم مــنــهــا، وذلـــــك بــعــد أن خــاض 
روبــــرتــــس فـــي الأرشــــيــــف الـــروســـي، 
وكــانــت نتيجة البحث، كتاب صدر 
حــديــثــاً عــن جــامــعــة يـــال الأمــيــركــيــة، 
بعنوان «مكتبة ستالين»، كشف فيه 
قـــراءة»،  عــن أن ستالين كــان «دودة 
مـــنـــذ صـــبـــاه حـــتـــى تــســلــمــه مــنــصــب 
لــلــحــزب الشيوعي  الــعــام  السكرتير 
الــســوفــيــاتــي لــثــلاثــة عــقــود. لــكــن هل 
قـــربـــه هــــذا الــشــغــف بــــقــــراءة الــكــتــب، 
الــكــتــاب أنفسهم واحــتــرم حرية  مــن 
الكلمة؟ هــذا ما توفر من معلومات 
لــلأكــاديــمــي الــبــريــطــانــي، الــــذي يعد 
مـــرجـــعـــاً عـــالمـــيـــاً مـــعـــتـــرفـــاً بـــــه فــيــمــا 
يتعلق بستالين، وبتاريخ السياسة 
العسكرية والخارجية السوفياتية 

عموماً.
لــــعــــقــــود بــــعــــد وفـــــاتـــــه فـــــي عــــام 
المــتــقــطــعــة  المــــصــــادر  ١٩٥٣، جــعــلــت 
المتاحة للباحثين عن حياة جوزيف 
ستالين، شخصيته، أشبه باللغز. 
فهل كان ببساطة، الطاغية الوحشي 
الذي صوره السكرتير العام اللاحق، 
نــيــكــيــتــا خــــروتــــشــــوف، فــــي خــطــابــه 
السري أمام المؤتمر العشرين للحزب 
الشيوعي السوفياتي عام ١٩٥٦؟ أم 
كـــان مــتــوســط الــثــقــافــة والــفــهــم، كما 
صــوره غريمه ليون تروتسكي، في 
شرت بعد أن 

ُ
«سيرة ستالين» التي ن

رتب الديكتاتور السوفياتي لاغتيال 
خصمه في المكسيك عام ١٩٤٠؟

مــن الغريب أن نعرف الآن بعد 
ســبــعــين ســنــة تــقــريــبــاً عــلــى وفـــاتـــه، 
ومــــــن خــــــلال هــــــذا الـــبـــحـــث الــعــمــيــق 
والجمع المثابر للأدلة من الوثائق، 
أن ستالين، «كان يؤمن إيماناً راسخاً 

بــالإمــكــانــيــات الــكــبــيــرة لــلــكــلــمــات»، 
وقارئاً شرهاً منذ سن مبكرة، يلتهم 
كلاسيكيات الأدب الأوروبــــي جنباً 
إلــى جنب مــع النصوص القانونية 
للحركة الاشــتــراكــيــة. تلقى تعليمه 
في معهد لاهوتي، لكنه وجد معياره 
الحقيقي في المكتبات الراديكالية في 
العاصمة الجورجية تبليسي. إيمان 
ستالين بقوة الكلمات يعود لسبب 
بسيط، وهــو أن قــراءة الكتب غيرت 
حــيــاتــه وقـــادتـــه إلــــى الــعــمــل الــســري 

الثوري في روسيا القيصرية.
قاده هذا النهم للكلمة، للقراءة 
طــوال حياته، واضــعــاً لنفسه معدل 
إلـــــى ٥٠٠  بــــين ٢٠٠  يــــتــــراوح  قـــــــراءة 
صفحة يومياً. وكانت الكتب متناثرة 
حوله في كل مكان، في مكتبه بمقر 
الحكم في الكرملين، وفي مقر إقامة 
سكنه، وفي بيت الإجازات على البحر 
الأســود. وحسب الوثائق عن وفاته 
بجلطة دماغية، فقد حدثت وهو في 
مكتبته في ٥ مارس (آذار) عام ١٩٥٣، 
وســـط ركــــام مــن الــكــتــب عــلــى مكتبه 
الـــطـــاولات، غالبيتها تحوي  وفـــوق 
تعليقات على هوامشها بخط يده، 
بأقلام ألوانها بين الأخضر والأزرق 
والأحــمــر. وحسب الوثائق، قد ترك 
حوالي ٢٥ ألف كتاب، متنوعة بشكل 
مدهش، وقام بالتعليق على العديد 
مــنــهــا فــــي هــــوامــــش الـــكـــتـــاب أثـــنـــاء 
تـــه، أو واضـــعـــاً خــطــوطــاً تحت  قـــراء
بعض الكلمات والجمل أو حول فقرة 
معينة، كاشفاً عن أفكاره ومشاعره 
ومعتقداته الخاصة، خصوصاً أنه 
لم يكن يسجل آراءه في يوميات ولا 
أصــدر أي كتاب. وبالإضافة لنهمه 
في حيازة الكتب، التي كان بعضها 
شراء والآخر إهداءات، كان يستعير 
أيضاً من آخرين، وقد اشتكى الشاعر 
الــســوفــيــاتــي، دمــيــان بــيــدنــي، مــن أن 
ستالين كــان يترك على الكتب التي 
استعارها منه آثار بصماته الملوثة 

بالدهون.
بينما كانت اللغة الأم لستالين، 
الــجــورجــيــة، إلا أن جميع  اللغة  هــي 

الكتب الموجودة في مكتبته، تقريباً، 
كانت باللغة الروسية، كتب الغالبية 
العظمى منها، البلاشفة أو غيرهم 
مــن الاشــتــراكــيــين. وفـــي عشرينيات 
القرن الماضي، ركزت قراءات ستالين، 
في غالبيتها، على كتابات منافسيه 
لخلافة لينين فــي زعــامــة الــحــزب، لا 
سيما، غريغوري زينوفييف، ليف 
كــامــيــنــيــف، ونـــيـــكـــولاي بـــوخـــاريـــن. 
وقد لقي الثلاثة حتفهم في عمليات 
التطهير الحزبي، بينما اغتيل ليون 
تــروتــســكــي فــي المكسيك عـــام ١٩٤٠، 
لكن كتبهم جميعاً بقيت على رفوف 

مكتبة ستالين جاهزة للمطالعة.
كـــان الــتــاريــخ مـــن الاهــتــمــامــات 
الدائمة لستالين، خصوصاً التاريخ 
الــــروســــي، مــفــتــونــاً بـــالمـــقـــارنـــات بين 
حكمه وحــكــم بــطــرس الأكــبــر (١٦٧٢ 
- ١٧٢٥)، أحــد أهــم قياصرة روسيا 
على مستوى القوة والإصلاح، وحكم 
إيــفــان الــرهــيــب (أول مــن تــوج نفسه 
قيصراً في روسيا وصاحب الأفعال 
الوحشية في القرن السادس عشر).

يــــقــــول جـــيـــفـــري روبــــــرتــــــس، إن 
الــكــتــاب الأكــثــر تــمــيــزاً فــي مجموعة 
ستالين، هو «تاريخ صعود وسقوط 

الإمــــبــــراطــــوريــــة الــــرومــــانــــيــــة»، ألــفــه 
 Robert مؤرخه المفضل، روبرت فيبر
الــتــاريــخ  فـــي  المــتــخــصــص   ،Vipper
القديم، الذي كتب أيضاً سيرة ذاتية 

لإيفان الرهيب.
خـــــــارج كـــتـــب الـــــتـــــاريـــــخ، كـــرس 
ســتــالــين وقـــتـــاً طـــويـــلاً لـــلـــقـــراءة عن 
الـــــعـــــلـــــوم والـــــلـــــغـــــويـــــات والـــفـــلـــســـفـــة 
والاقــتــصــاد السياسي. بعد الحرب 
العالمية الثانية، تدخل في المناقشات 
الـــســـوفـــيـــاتـــيـــة حــــــول عـــلـــم الـــــوراثـــــة 

والاقـــتـــصـــاد الاشـــتـــراكـــي والــنــظــريــة 
الــلــغــويــة. كـــان أكــثــر هـــذه الــتــدخــلات 
لــتــروفــيــم ليسينكو،  شـــهـــرة، دعــمــه 
عالم النبات السوفياتي الذي جادل 
بأن الوراثة الجينية يمكن أن تتأثر 
بالعوامل البيئية. ومــع ذلــك، سخر 
ستالين بشكل خاص من وجهة نظر 

لــيــســيــنــكــو، الــقــائــلــة بـــأن كـــل عــلــم له 
«شخصية صــفــيــة»، حــيــث عــلــق في 
الهامش: «هاهاها... والرياضيات؟ 

والداروينية؟»...
قـــــرأ ســـتـــالـــين بـــطـــرق مــتــنــوعــة. 
بـــعـــض الـــكـــتـــب قــــرأهــــا مــــن الـــغـــلاف 
إلــــى الـــغـــلاف، والــبــعــض الآخـــــر كــان 
يتصفحها فقط. في بعض الأحيان 
قـــراءة كتاب وفقد الاهتمام  بــدأ فــي 
بــه بعد بضع صــفــحــات، أو قفز من 

المقدمة إلى الخاتمة.

يـــــــــروي روبــــــــرتــــــــس، اســــتــــنــــاداً 
إلـــــــى أبــــحــــاثــــه الـــــواســـــعـــــة الـــنـــطـــاق 
فـــــــي الأرشــــــــيــــــــف الـــــــــروســـــــــي، قـــصـــة 
إنـــشـــاء مــكــتــبــة ســتــالــين الشخصية 
وتجزئتها وإحيائها. كانت السمة 
المركزية للمبنى المنفصل الذي بني 
لستالين بين ١٩٣٣ – ١٩٣٤ عبارة عن 

مكتبة مساحتها ٣٠ متراً مربعاً، 
بها أربــع خــزائــن كتب كبيرة، كل 
بــرفــوف عميقة بــمــا يكفي  مــنــهــا 

لاستيعاب صفين من الكتب. كانت 
مجموعة ستالين كبيرة جداً، لدرجة 
أنــــه تـــم تــخــزيــن الــعــديــد مـــن الــكــتــب 
فــي هــذا المــبــنــى، ثــم يتم إحــضــار ما 

يحتاجه منها حسب طلبه.
ولــــــكــــــونــــــه مــــــؤمــــــنــــــاً حـــقـــيـــقـــيـــاً 
بـــالآيـــديـــولـــوجـــيـــة الــشــيــوعــيــة، كــان 
ســـتـــالـــين مـــتـــعـــصـــبـــاً، كــــــره أعــــــــداءه 

(الـــــبـــــورجـــــوازيـــــة وكــــبــــار المــــزارعــــين 
والـــــرأســـــمـــــالـــــيـــــين والإمــــبــــريــــالــــيــــين 
والــــرجــــعــــيــــين والمـــــعـــــاديـــــن لـــلـــثـــورة 
والخونة)، لكنه كره أفكارهم أكثر. 
وبــعــد إدانـــــة خـــروتـــشـــوف لستالين 
في عام ١٩٥٦، تم التخلي عن خطط 
الـــحـــفـــاظ عـــلـــى المـــكـــتـــبـــة فــــي المـــنـــزل 
الريفي، وتفرقت كتبه (التي تضمنت 
مــــجــــلــــدات عــــــن عــــلــــم نــــفــــس الـــطـــفـــل 
والرياضة والدين ومرض السفلس 
الــــزهــــري والـــتـــنـــويـــم المــغــنــاطــيــســي، 
بـــالإضـــافـــة إلـــــى أعــــمــــال أدبـــــــاء مــثــل 
تـــورغـــيـــنـــيـــف ودوســـتـــويـــفـــســـكـــي)، 
فــأصــبــح مــن الــصــعــب إجــــراء دراســـة 

شاملة لما كان يستمتع بقراءته.
يـــقـــول روبــــرتــــس، بــــأن الــعــديــد 
من الأكاديميين قبله، جابوا بقايا 
مــجــمــوعــة ســتــالــين، عــلــى أمـــل إلــقــاء 
نظرة على الطبيعة الحقيقية لهذا 
الديكتاتور، أو العثور على «مفتاح 
الـــشـــخـــصـــيـــة الــــتــــي جـــعـــلـــت حــكــمــه 
وحشياً للغاية». لم يجد روبرتس 
أي أدلــــة، لكنه اقــتــرح، أنـــه «بــاتــبــاع 

الـــطـــريـــقـــة الـــتـــي يـــقـــرأ بـــهـــا ســتــالــين 
الكتب، يمكننا أن نلمح العالم من 
خلال عينيه. قد لا ندخل في روحه، 

لكن علينا ارتداء نظارته».

لــــــم يــــكــــتــــف ســــتــــالــــين بــشــغــفــه 
بالقراءة، فقد أصر على ضرورة أن 
أفــراد أسرته وزمـــلاؤه، الكتب.  يقرأ 
فـــقـــد أعـــطـــى ابـــنـــه بــالــتــبــنــي نــســخــة 
مـــــن روايــــــــــة «روبـــــنـــــســـــون كــــــــروزو» 
لـــلـــبـــريـــطـــانـــي دانـــــيـــــال ديــــفــــو، الــتــي 
نشرت عام ١٧١٩، مع إهداء برغبته 
«فــي أن يكبر ليكون بلشفياً واعياً 
وثـــابـــتـــاً ومــــقــــدامــــاً». وأعـــطـــى ابــنــتــه 
نــبــذة مــخــتــصــرة عــن تــاريــخ الــحــزب 
تــه. قالت  الــشــيــوعــي، وأمــرهــا بــقــراء
ســفــيــتــلانــا الــتــي (هـــربـــت فــيــمــا بعد 
إلى الغرب): «الكتابة مللتني كثيراً». 
وادعـــــــــى ســــيــــرجــــو، نـــجـــل المـــفـــوض 
الأمني لستالين، لافرينتي بيريا، أن 
القائد السوفياتي عندما كان يزور 
شخصاً مــن دائــرتــه المــقــربــة، يقترب 
من مكتبته ويبدأ في تقليب الكتب، 
للتحقق مــن عــلامــات تشير إلــى أنه 

تمت قراءتها بالفعل.
الــعــزاء  وجــد ستالين بــين كتبه 
والــــــغــــــذاء الــــفــــكــــري، لـــكـــنـــه عـــــــزاء لــم 
ينقذ أخلاقياته ولا جعله بضمير 
صــــــــــاح، فــــقــــد قــــتــــل مـــنـــافـــســـيـــه فــي 
الــعــقــاب بالكثير  الـــحـــزب، وأنـــــزل 
مــن المــواطــنــين الــســوفــيــات. ووفــقــاً 
لـــلـــصـــحـــافـــي والــــكــــاتــــب الـــــروســـــي، 
كتابه  فــي  شينتالنسكي،  فيتالي 
 «The KGB’s Literary Archive»
(الأرشــــيــــف الأدبــــــي لــلاســتــخــبــارات 
الــســوفــيــاتــيــة)، فــقــد قــضــى مــا يقرب 
من ١٥٠٠ كاتب خلال فترة «التطهير 
العظيم» (١٩٣٦ - ١٩٣٨). كانت حملة 
جــوزيــف ستالين، لترسيخ سلطته 
وفــرضــهــا على الــحــزب والأمــــة؛ وقد 
تـــــم تـــصـــمـــيـــم عـــمـــلـــيـــات الـــتـــطـــهـــيـــر، 
أيضاً، لإزالــة النفوذ المتبقي لليون 
تروتسكي والمنافسين السياسيين 

الآخرين داخل الحزب.
أعـــــــجـــــــب ســـــتـــــالـــــين بــــــــالأدبــــــــاء 
والـــكـــتـــاب، وأخـــبـــر مــؤتــمــر الــكــتــاب 
السوفيات عام ١٩٣٤، أنه بينما كانت 
هناك حاجة إلى المهندسين المدنيين 
لبناء الاشتراكية، تطلب البلاد أيضاً 
«مهندسي الروح البشرية». غير أن 

تأميم صناعة النشر، كان من أوائل 
الــبــلاشــفــة بــعــد استيلائهم  قـــــرارات 
على السلطة في روسيا عــام ١٩١٧، 
وإدراكــــــاً مــنــهــم لإمــكــانــيــة اســتــخــدام 
الــكــلــمــات ضــد الــنــظــام الــســوفــيــاتــي، 
فــقــد أنــشــأوا نــظــامــاً رقــابــيــاً متطوراً 
لـــلـــســـيـــطـــرة عـــلـــى إنـــــتـــــاج الــصــحــف 
الــنــشــر والمــطــابــع.  والمـــجـــلات، ودور 
ومـــع ذلـــك، أعــفــى ســتــالــين نفسه من 
هــــــذه الــــرقــــابــــة، واحـــــتـــــوت مــكــتــبــتــه 
الخاصة على العديد مــن المجلدات 
المــــحــــظــــورة الــــتــــي يــنــتــمــي بــعــضــهــا 

لأعدائه.
لـــم يــحــتــفــظ ســتــالــين بــمــذكــراتــه 
ولــم يكتب مــذكــرات، لــذلــك أصبحت 
هذه المخطوطات والهوامش داخلها 
مستثمرة بأهمية أكبر مما تستحق. 
يحذر روبرتس من ذلك، مثل وضع 
ستالين خطوطاً تحت جملة منسوبة 
إلـــــى جــنــكــيــز خــــــان: «مــــــوت المـــهـــزوم 
ضروري لراحة بال المنتصرين»، أو 
افتراض أن الكلمة المبتكرة «المعلم»، 
عـــلـــى غــــــلاف مـــســـرحـــيـــة عـــــن إيـــفـــان 
الرهيب، تعني أن ستالين كان ينظر 
إلـــى هـــذا الــطــاغــيــة عــلــى أنـــه نــمــوذج 
يحتذى به. روبرتس الذي هو أستاذ 
التاريخ بكلية كورك الآيرلندية، قال 
في «مهرجان دبلن للتاريخ»، في ٢٥ 
سبتمبر (أيـــلـــول) ٢٠١٦، إن المقولة 
الـــتـــي نــســبــت لــســتــالــين، ومـــفـــادهـــا، 
أن «حالة وفــاة واحــدة مــأســاة... أما 
المليون فإحصائية»، هي في الحقيقة 

ملفقة.
لـــكـــن الإســـــنـــــاد «يـــلـــتـــقـــط ســمــة 
أســــاســــيــــة لــــســــتــــالــــين». فــــقــــد عــــاش 
مثقفاً في عالم من الكلمات والأفكار 
والنصوص. وفي هذا العالم، كانت 
هناك وفرة من التجريد، والقليل من 
التعاطف البشري وصحوة الضمير. 
كــان مــن السهل عليه اتــخــاذ قــرارات 
قــاســيــة تــؤثــر عــلــى مــصــيــر المــلايــين، 
وتبريرها. «لقد ساعدته الكتب في 
عــزلــه عــن الــحــقــائــق الإنــســانــيــة التي 
صاحبت سعيه العنيف إلى المدينة 

الفاضلة».

وزير الشباب والثقافة والتواصل 
محمد المهدي بنسعيد
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«الثقافة» المغربية تسحب 
جائزة الكِتاب من ٩ أعمال

الرباط: «الشرق الأوسط»

في سابقة هي الأولــى من نوعها في 
تاريخ جائزة المغرب للكتاب، قررت وزارة 
الشباب والثقافة والتواصل، مساء أول من 
أمس، سحب هذه الجائزة برسم دورة ٢٠٢١ 
من أعمال ٩ كتاب، هم: يحيى اليحياوي، 
وإدريـــــــــس مـــقـــبـــول، ويـــحـــيـــى بــــن الـــولـــيـــد، 
وأحمد بوحسن، والطيب أمكرود، ومحمد 
الـــربـــاوي، وحسن  الــجــرطــي، ومحمد علي 

أوبراهيم أموري، وبوبكر بوهادي.
ـــــــــوزارة، فـــي بـــيـــان لــهــا،  وأوضــــحــــت ال
أن الـــقـــرار جــــاء تــبــعــاً لــرســالــة مـــن الــكُــتــاب 
المعنيين، طلبوا فيها «تمكينهم من المبلغ 
الـــكـــامـــل لـــلـــجـــائـــزة» الـــتـــي حــصــلــوا عليها 
مناصفة، انطلاقاً من تأويلهم للمادة ١٣ 
من المرسوم المنظم للجائزة. وتنص المادة 
١٣ من المرسوم المنظم لهذه الجائزة، على 
المــغــرب للكتاب  أنــه «يمنح الفائز بجائزة 
شــهــادة، وتـــذكـــاراً، ومبلغاً مــالــيــاً صافياً، 

قدره ١٢٠ ألف درهم (١٢ ألف دولار)».
وتوقف بيان الوزارة عند القيمة التي 
تــمــثــلــهــا الـــجـــائـــزة الــتــي تـــجـــاوز تــاريــخــهــا 
«نــــصــــف قـــــرن مــــن الإشـــــعـــــاع المـــبـــنـــي عــلــى 
استحضار جوانبها الاعتبارية ومكانتها 
المعنوية، التي توجت بتقدير واعتزاز كبار 
المفكرين والمبدعين والمؤلفين المغاربة، في 
مختلف أصناف المعرفة، وأسندت مهامها 
الشاقة في دراسة وتقييم الأعمال المرشحة 
تـــداول على رئاستها وعضويتها  للجان 

خيرة المثقفات والمثقفين المغاربة».
وعــبــرت الــــــوزارة، فــي ســيــاق بسطها 
الــقــرار، عن «أسفها لاخــتــزال كل  لحيثيات 
المــاديــة». كما  الــجــائــزة فــي قيمتها  دلالات 
تــحــدثــت عـــن مــبــدأ المــنــاصــفــة، وذكـــــرت أنــه 
«مــعــمــول بـــه عــالمــيــاً، ويـــقـــوم عــلــى اقــتــســام 
الــجــائــزة بــين الفائزين بالمناصفة»،  مبلغ 
مـــشـــيـــرة إلـــــى أنـــهـــا «لـــــم تـــدخـــر جـــهـــداً فــي 
الرفع من مبلغ مكونات الجائزة، وإضافة 
أصــنــاف أخـــرى إلــيــهــا». وشــــددت الــــوزارة، 
فــي مــعــرض بــيــانــهــا، عــلــى أنــهــا «لـــن تقبل 
المـــســـاس بــالاعــتــبــار المــكــفــول لأول وأعــــرق 

جائزة مغربية في مجال الكتاب».
وقطعت هذه الجائزة التي يتم تقديمها 
«مكافأة وطنية» للأسماء المساهمة في  كـ
إثراء الفكر والإبداع والبحث والترجمة في 
المغرب، مساراً ثقافياً مهماً، كرست خلاله 
«مــحــطــة احــتــفــائــيــة سنوية  حــضــورهــا، كــــــ
بــالإنــتــاج المــغــربــي، فــي مختلف الأصــنــاف 
الإبداعية والمعرفية والنقدية والترجمية»، 
حتى «استحقت مــا صــارت تحظى بــه في 
الأوســـاط الثقافية داخــل الــبــلاد مــن مكانة 
اعتبارية، ومن اهتمام من طرف عدد كبير 
من المفكرين والمبدعين والباحثين والنقاد، 
الفاعلين المعنيين بقطاع النشر  فضلاً عن 

وشؤون الكتاب المغربي».
نــتــائــج دورة ٢٠٢١، المعنية  وكـــانـــت 
بــــقــــرار الــــــــــوزارة، قــــد أســــفــــرت، بـــعـــد قـــــراءة 

وتــقــيــيــم الــكــتــب المـــرشـــحـــة لــلــجــائــزة الــتــي 
تتوزع على ٩ أصناف، هي: السرد (رواية، 
قصة، مسرحية)، والشعر، والإبداع الأدبي 
الأمــازيــغــي (الأعـــمـــال الــشــعــريــة والــروائــيــة 
والمسرحية والقصصية)، والكتاب الموجه 
لــلــطــفــل والـــشـــبـــاب، والـــعـــلـــوم الإنــســانــيــة، 
والعلوم الاجتماعية، والــدراســات الأدبية 
والفنية واللغوية، والــدراســات فــي مجال 
الــثــقــافــة الأمــازيــغــيــة، والــتــرجــمــة، عــن فــوز 
أعمال ١٣ كاتباً في ٨ أصناف، بينما قررت 
لجنة التحكيم حجب جائزة الكتاب الموجه 

للطفل والشباب.
وضــــمــــت لائــــحــــة الــــفــــائــــزيــــن: مــحــمــد 
عــلــي الــــربــــاوي، عـــن مــجــمــوعــتــه «ريـــاحـــين 
ـــــــم» (الــــجــــزء الـــــرابـــــع) بـــجـــائـــزة الــشــعــر  الأل
(مناصفة) مــع رشيد المومني عــن ديوانه 
«مــن أي شــيء»؛ بينما فــاز بجائزة السرد 
إسماعيل غزالي عن روايته «قطط مدينة 
الأرخـــبـــيـــل»، وبــجــائــزة الــعــلــوم الإنــســانــيــة 
(مـــنـــاصـــفـــة) بـــوبـــكـــر بــــوهــــادي عــــن كــتــابــه 
«المغرب والحرب الأهلية الإسبانية ١٩٣٦– 
الـــيـــحـــيـــاوي عــــن كــتــابــه  ١٩٣٩»، ويـــحـــيـــى 
الــرقــمــيــة». وفـــاز بجائزة  «بيئة المعطيات 
العلوم الاجتماعية (مناصفة) يحيى بن 
الوليد عن كتابه «أين هم المثقفون العرب؟ 
سياقات وتجليات»، وإدريـــس مقبول عن 
كتابه «الإنسان والعمران واللسان، رسالة 
فــي تــدهــور الأنــســاق فــي المدينة العربية»، 
بينما فاز بجائزة الدراسات الأدبية والفنية 
واللغوية نزار التجديتي، عن كتابه «الناظم 
السردي في السيرة وبناتها: دراسات فيما 
وراء العيان والخبر»، وبجائزة الترجمة 
(مــنــاصــفــة) أحـــمـــد بــوحــســن عـــن تــرجــمــتــه 
لــكــتــاب «مـــغـــامـــرات ابـــن بــطــوطــة: الــرحــالــة 
المــســلــم فـــي الـــقـــرن الـــرابـــع عــشــر المـــيـــلادي» 
ومـــحـــمـــد الـــجـــرطـــي عــــن تـــرجـــمـــتـــه لــكــتــاب 
«نهاية الحداثة اليهودية: تاريخ انعطاف 
مــحــافــظ»، وبــجــائــزة الـــدراســـات فــي مجال 
الثقافة الأمازيغية خالد أنصار، عن كتابه 
«الأصـــــــوات الــصــفــيــريــة فـــي الأمـــازيـــغـــيـــة»؛ 
بينما فاز بجائزة الإبداع الأدبي الأمازيغي 
(مــــنــــاصــــفــــة) حــــســــن أوبـــــراهـــــيـــــم أمــــــــوري، 
عــــن روايـــــتـــــه «تـــيـــتـــبـــيـــريـــن تـــيـــحـــرضـــاض» 
(الــحــمــامــات الــعــاريــات)، والــطــيــب أمــكــرود 

عن ديوانه «أروكال» (جمر تحت الرماد).

 أغلب شعراء العراق الآن لا يفرقون بين الشعر وعدمه 
وثقافتهم لا تتعدى قراءة البوستات اليومية في «فيسبوك»

«مكتبة ستالين» كتاب صدر حديثاً عن جامعة يال الأميركية
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نازك الملائكةبدر شاكر السياب

حسب الشيخ جعفرعبد الوهاب البياتي

بمناسبة يوم الشعر العالمي الذي يصادف اليوم

الشعر العراقي أصبح ممتلئاً بالحصى وبالقليل من الدر واللؤلؤ

 جاب العديد من الأكاديميين بقايا مكتبة ستالين، على أمل العثور على «مفتاح 
الشخصية التي جعلت حكمه وحشياً للغاية»، ولم يجدوا أي أدلة، لكن باتباع 

الطريقة التي قرأ بها الكتب يمكننا أن نلمح العالم من خلال عينيه



الأخضر يواصل التحضير لتصفيات كأس العالم ٢٠٢٢

«صافرة إماراتية» للمواجهة الصينية ـ السعودية
الشارقة: «الشرق الأوسط»

واصـــــل المــنــتــخــب الــســعــودي 
الــــقــــدم اســـتـــعـــداداتـــه  لـــكـــرة  الأول 
لمواجهة منافسه منتخب الصين، 
ضمن منافسات الجولة التاسعة 
وقـــبـــل الأخـــــيـــــرة مــــن الــتــصــفــيــات 
الآســـــيـــــويـــــة الــــنــــهــــائــــيــــة المـــؤهـــلـــة 
الــعــالــم ٢٠٢٢. بالعاصمة  لــكــأس 
الإمــاراتــيــة (أبــوظــبــي)، فــي اللقاء 
المقرر إقامته على ملعب الشارقة 
الدولي، الخميس المقبل. وشهدت 
الحصص التدريبية حضور ياسر 
المسحل، رئيس الاتحاد السعودي 
لكرة القدم، والذي أكد على أهمية 
التركيز ومضاعفة الجهد خلال 
الفترة الحالية التي تسبق المباراة 
من أجل تحقيق الجاهزية الفنية 
والـــــذهـــــنـــــيـــــة، وهـــــــو نــــفــــس الــــــذي 
أوضــحــه أيــضــاً الفرنسي هيرفي 
ريـــنـــارد، المــديــر الــفــنــي لــلأخــضــر، 
والـــذي شــدد على أهمية تحقيق 
الــفــوز وكــســب الــــ٣ نــقــاط مــن أجــل 
ضـــــمـــــان الـــــتـــــأهـــــل المـــــبـــــاشـــــر إلــــى 

نهائيات كأس العالم.
ووصــــــــــف ريـــــــنـــــــارد الــــتــــأهــــل 
بــأنــه  قـــطـــر ٢٠٢٢  إلـــــى مـــونـــديـــال 
الــهــدف الأهــم الــذي جــاء مــن أجله 
لتدريب الأخضر، لذلك فإن الفريق 
السعودي سيكون على موعد مع 
المجد فــي حــال فــوزه على الصين 
فــــي المـــــبـــــاراة الــــقــــادمــــة بــالــجــولــة 
الـــتـــاســـعـــة، حـــيـــث إنـــــه ســيــضــمــن 
وقــتــهــا الــتــأهــل المـــؤكـــد إلــــى كــأس 

الـــعـــالـــم، حــتــى قــبــل لــعــب الــجــولــة 
العاشرة والأخيرة ضد أستراليا، 
فــي الــلــقــاء المــقــرر إقــامــتــه يـــوم ٢٩ 
مارس (آذار) الحالي، على ملعب 

الجوهرة المشعة بمدينة جدة.
ومـــــن المــــقــــرر، أن يـــديـــر لــقــاء 
السعودية والصين طاقم تحكيم 
إمــــاراتــــي بــقــيــادة الــحــكــم الــدولــي 
محمد عبد الله حسن، ويعاونه كل 
من محمد أحمد يوسف (مساعد 
المــــهــــري (مــســاعــد  أول)، وحـــســـن 
ثــانٍ)، ومعهم عــادل النقبي (حكم 
رابــع)، وعمار الجنيبي في غرفة 
حكم فيديو المساعد، رفقة زميله 
عمر آل علي، بناء على مــا أعلنه 

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.
وشـــــــــــــارك طــــــاقــــــم الـــتـــحـــكـــيـــم 
فــــــي إدارة  مــــــؤخــــــراً  الإمـــــــــاراتـــــــــي 
المـــبـــاراة الــنــهــائــيــة لــبــطــولــة دوري 
أبطال آسيا ٢٠٢١. والتي جمعت 
الهلال وبوهانغ ستيلرز الكوري 
الجنوبي خــلال نوفمبر (تشرين 
الـــثـــانـــي) مــــن عـــــام ٢٠٢١، والـــتـــي 
انــتــهــت بــفــوز الــفــريــق الــســعــودي 
بنتيجة هدفين ليفوز بلقب دوري 
أبـــطـــال آســـيـــا ويــتــأهــل إلــــى كــأس 

العالم للأندية.
ويتصدر المنتخب السعودي 
تــرتــيــب المــجــمــوعــة الــثــانــيــة ضمن 
التصفيات الآســيــويــة حتى الآن، 
برصيد ١٩ نقطة من ٨ مواجهات، 
اليابان  وبفارق نقطة واحــدة عن 
صاحب المركز الثاني بـــ١٨ نقطة، 
كــــامــــلــــة عـــــن مــنــتــخــب  نـــــقـــــاط  و٤ 

المــركــز الثالث،  أستراليا صــاحــب 
لـــذلـــك فــــإن وصـــــول الأخـــضـــر إلــى 
النقطة ٢٢ في حال انتصاره على 
الـــصـــين ســيــعــنــي ضـــمـــان الــتــأهــل 
المباشر ســواء في المركز الأول أو 
الـــثـــانـــي. وغـــــاب المــهــاجــم الـــدولـــي 
فراس البريكان، مهاجم الفتح، عن 
مرافقة بعثة المنتخب السعودي 
إلى الإمارات بسبب عارض صحي 
طــــارئ. ورغـــم ســلامــة الــلاعــب من 
الإصـــابـــة بــفــيــروس كـــورونـــا فــإن 
الــــجــــهــــاز الـــطـــبـــي لـــلـــفـــريـــق فــضــل 
إراحته بدلاً من تعرضه للإرهاق 
والإجهاد في حال السفر من بعثة 

الأخضر لمواجهة الصين.
واستعان هيرفي رينارد بـ٢٥ 
لاعباً للمشاركة في قائمة مباراتي 
الصين ثم أستراليا في الجولتين 
الأخـــــــيـــــــرتـــــــين مــــــــن الــــتــــصــــفــــيــــات 
الآســــيــــويــــة، حـــيـــث ضـــمـــت قــائــمــة 
الأخضر النهائية كلاً من: (محمد 
الـــعـــويـــس، مــحــمــد الـــيـــامـــي، فـــواز 
الله  القرني، أمــين البخاري، عبد 
مــــادو، أحــمــد شــراحــيــلــي، حسان 
الــتــمــبــكــتــي، عــبــد الإلـــــه الــعــمــري، 
زياد الصحافي، ياسر الشهراني، 
مــتــعــب الــحــربــي، مــحــمــد الــبــريــك، 
ســلــمــان الــفــرج، ســالــم الــدوســري، 
ســـــعـــــود عــــبــــد الــــحــــمــــيــــد، ســـامـــي 
النجعي، محمد كنو، علي الحسن، 
عبد الرحمن غريب، خالد الغنام، 
عـــبـــد الــــرحــــمــــن الــــعــــبــــود، صـــالـــح 
الشهري، عبد العزيز البيشي، فهد 

المولد، هتان باهبري).
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محادثات بين {اتحاد الكرة} و{الرابطة} لإجراء مزايدة قبل بدء الموسم الجديد

طرح كراسة النقل التلفزيوني للدوري السعودي «بعد رمضان»
الرياض: «الشرق الأوسط»

كــــشــــفــــت مـــــــصـــــــادر مـــطـــلـــعـــة 
«الــشــرق الأوســـــط» أن الاتــحــاد  لـــ
الــقــدم أجــرى في  السعودي لكرة 
الأســــابــــيــــع المـــاضـــيـــة مـــحـــادثـــات 
ومـــنـــاقـــشـــات عــــديــــدة مــــع رابـــطـــة 
الــســعــودي للمحترفين  الـــــدوري 
بـــــشـــــأن طــــــــرح «كـــــــراســـــــة الـــنـــقـــل 
التلفزيوني الخاص» بالمسابقات 
الـــــكـــــرويـــــة الـــــســـــعـــــوديـــــة والــــتــــي 
مــــن بــيــنــهــا الــــــــدوري الـــســـعـــودي 
لـــلـــمـــحـــتـــرفـــين ومـــــوعـــــد طــرحــهــا 
وآلــــيــــتــــهــــا الـــــجـــــديـــــدة لـــلـــمـــوســـم 
المـــقـــبـــل، لا ســيــمــا أن مــــدة الــنــقــل 
الــتــلــفــزيــونــي لــــلــــدوري لــلــشــركــة 
الناقلة حالياً ستنتهي بنهاية 

يونيو (حزيران) المقبل.
ومـــنـــحـــت شــــركــــة الـــريـــاضـــة 
الــــســــعــــوديــــة الــــتــــابــــعــــة لـــــــــوزارة 
الــريــاضــة الــســعــوديــة فــي يوليو 
المــــاضــــي حــقــوق  (تــــمــــوز) ٢٠٢١ 
الــتــلــفــزيــونــي للمسابقات  الــنــقــل 
الــســعــوديــة الـــكـــرويـــة مــقــابــل ٧٠ 
مــلــيــون ريـــال ســعــودي وهـــو رقــم 
ضــئــيــل جـــــداً قـــيـــاســـاً بـــمـــا كــانــت 
بــــي ســي  تـــدفـــعـــه مـــجـــمـــوعـــة «إم 
الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة الــــعــــمــــلاقــــة» فــي 
الفترة ما بين ٢٠١٥ - ٢٠١٨ قبل 
فــســخ عــقــدهــا لمــصــلــحــة الــقــنــوات 
الرياضية السعودية التي تولت 

عملية النقل حتى نهاية الموسم 
المــاضــي. وتــقــوم قــنــوات إس إس 
ســـي حــالــيــاً بــالــبــث الــتــلــفــزيــونــي 
لأغــــــلــــــب بـــــــطـــــــولات الاتــــــــحــــــــادات 

الرياضية السعودية.
وبــحــســب مـــصـــادر «الـــشـــرق 
الأوســـط» فــإن المــحــادثــات تتركز 
حول مواعيد طرح كراسة حقوق 
النقل التلفزيوني الذي يتوقع أن 
يكون خــلال شهري مايو (أيــار) 
ويونيو المقبلين، وذلك استعداداً 
لإجراء مزايدة على حقوق النقل 
التلفزيوني للمسابقات الكروية 

السعودية.
وغــــــاب الــــــــدوري الـــســـعـــودي 
أنـــظـــار منطقة  لــلــمــحــتــرفــين عـــن 
الــشــرق الأوســـط بسبب حصرية 
النقل للشبكة التلفزيونية «إس 
إس ســي»، حيث لم يعد بإمكان 
سكان عرب أفريقيا وعرب آسيا 
مـــتـــابـــعـــة الـــــــــدوري كـــمـــا كـــــان فــي 
الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة، عــلــمــاً بـــأن 
الفترة الماضية شهدت مطالبات 
خليجية وعربية بــضــرورة فتح 

النقل لتلك المناطق.
وتعتمد الجماهير العربية 
في مشاهدة المباريات على روابط 
تقوم بالنقل التلفزيوني بطريقة 
غـــيـــر قـــانـــونـــيـــة لـــكـــنـــهـــا تــحــظــى 
بمشاهدات مليونية للمباريات 
ســـواء فــي الــــدوري الــســعــودي أو 

أبـــطـــال آســـيـــا وكـــذلـــك في  دوري 
تصفيات كأس العالم.

وتترقب شبكات تلفزيونية 

ســــعــــوديــــة وخـــلـــيـــجـــيـــة وعـــربـــيـــة 
لــلــدخــول فــي مــزايــدة بيع حقوق 
المــســابــقــات الــكــرويــة الــســعــوديــة 

للفوز ببث الدوري السعودي.
وأبـــــلـــــغـــــت مــــــصــــــادر وثـــيـــقـــة 
الاطـــــــلاع «الــــشــــرق الأوســــــــط» أن 

هناك حالة عدم رضا في أوساط 
الــكــرة  الــريــاضــة واتــحــاد  «وزارة 
والــــــرابــــــطــــــة» عـــــن جــــــــودة الـــنـــقـــل 

الــتــلــفــزيــونــي لـــلـــقـــنـــوات الــنــاقــلــة 
حــــالــــيــــاً، وكـــــذلـــــك ســـخـــط بـــشـــأن 
طريقة إدارة القنوات، حيث لاقت 
طـــوال المــوســم الــحــالــي انــتــقــادات 
متنوعة متعددة من قبل وسائل 
الإعـــــــلام الـــريـــاضـــيـــة الــســعــوديــة 
بـــشـــتـــى أشــــكــــالــــهــــا، فـــــضـــــلاً عــن 
سخط المشجعين من جودة النقل 
إلــى ١٧  وانقطاع فني للبث بلغ 

دقيقة في إحدى المباريات.
بقيت الإشارة إلى أن الدوري 
الــــســــعــــودي بــــــدأ بـــبـــيـــع حــقــوقــه 
فـــي الــســبــعــيــنــات والــثــمــانــيــنــات 
والــتــســعــيــنــات المـــيـــلاديـــة، حيث 
كان النادي الواحد يحصل على 
١٢٫٥ ألف ريال للمباراة الواحدة، 
تــــدخــــل شـــبـــكـــة أوربــــــت  قـــبـــل أن 
الــتــلــفــزيــونــيــة فـــي شـــــراء حــقــوق 
الــنــقــل الــتــلــفــزيــونــي مــقــابــل ٩٫٩ 
مليون ريال للسنة الواحدة، قبل 
أن تأتي شبكة راديــو وتلفزيون 
العرب (إيه آر تي) لتفوز بحقوق 
الــتــلــفــزيــونــي عـــــام ٢٠٠٦  الـــنـــقـــل 
مقابل ١٠٠ مليون ريال للموسم 

الواحد. 
ونـــالـــت الــقــنــوات الــريــاضــيــة 
الــســعــوديــة حــقــوق الــبــيــع ممثلة 
بــــــــوزارة الإعـــــــلام فــــي عـــــام ٢٠١١ 
مقابل ١٥٠ مليون ريال سعودي، 
لتستمر في ذلك حتى عام ٢٠١٥. 
فــــــازت مــجــمــوعــة «إم بــي  حـــيـــث 

ســــي» الإعـــلامـــيـــة بــحــقــوق الــنــقــل 
التلفزيوني بعقد تــاريــخــي بلغ 
٤٫١ مليار ريال سعودي، بحيث 
يـــبـــدأ الـــعـــقـــد بـــحـــصـــول الـــرابـــطـــة 
على ٢١٠ ملايين ريال في السنة 
يــــــزداد حتى  الـــــواحـــــدة، عــلــى أن 
يصل إلى ٣٠٠ مليون في السنة 
الـــواحـــدة، لــكــن الــعــقــد تــم فسخه 

بعد نحو ٣ أعوام من توقيعه.
وحــــلــــت شــــركــــة الاتــــصــــالات 
الــســعــوديــة مــحــل «إم بـــي ســي» 
فـــــي عــــقــــد الــــنــــقــــل الـــتـــلـــفـــزيـــونـــي 
بــقــيــمــة بــلــغــت ٦٦٠ مــلــيــون ريـــال 
الـــواحـــدة، لكن اتحاد  فــي السنة 
الـــكـــرة الـــســـعـــودي فــســخ الــعــقــد، 
علماً بـــأن الــشــركــة رفــعــت دعــوى 
ضـــد الاتــــحــــاد، ويـــبـــدو أنـــهـــا في 
طــــريــــق كـــســـبـــهـــا، حـــيـــث تــطــالــب 
بدفع تعويضات بقيمة ٧٨ مليون 
ريال، كما نصت على ذلك القوائم 
المالية لاتحاد الكرة السعودي في 

يونيو الماضي.
وعادت الحقوق التلفزيونية 
مـــن جـــديـــد لــلــقــنــوات الــريــاضــيــة 
السعودية التي ظلت لنحو عامين 
تحت مظلة وزارة الرياضة قبل 
أن تسحب منها الحقوق لمصلحة 
شركة الرياضة السعودية، حيث 
أســــنــــدت لــلــشــبــكــة الــتــلــفــزيــونــيــة 
الـــجـــديـــدة فـــي عــقــد يــســتــمــر إلــى 

نهاية الموسم.

اتحاد الكرة ورابطة المحترفين سيطرحان كراسة جديدة للنقل التلفزيوني الموسم المقبل (الشرق الأوسط)

المنافسات شهدت مشاركة ١٠٨ لاعبات من نخبة لاعبات العالم

البريطانية هال تتوج ببطولة «أرامكو السعودية» لسيدات الغولف
جدة: إبراهيم القرشي

حققت البريطانية جورجيا 
هــــــــــال لـــــقـــــب بـــــطـــــولـــــة «أرامــــــــكــــــــو 
السعودية» للسيدات المقدمة من 
صـــنـــدوق الاســـتـــثـــمـــارات الــعــامــة 
والــتــي أقــيــمــت عــلــى أرض ملعب 
ونادي رويال غرينز بمدينة الملك 
عبد الله الاقتصادية على مدار ٤ 
أيام من المنافسة القوية بين نخبة 
لاعــبــات الغولف العالميات تحت 
مظلة الجولة الأوروبية للسيدات.

وتوّج النائب الأعلى للرئيس 
لقطاع الموارد البشرية والخدمات 
المــســانــدة نــبــيــل الــجــامــع، ونــائــب 
الــرئــيــس لــلــتــحــول الــرقــمــي نبيل 
الـــنـــعـــيـــم الـــنـــجـــمـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة 
جورجيا هال بكأس البطولة بعد 
أدائها المميز منذ انطلاق البطولة، 
حــــيــــث تــــــصــــــدرت جـــمـــيـــع الأيـــــــام 
واســـتـــطـــاعـــت إنــــهــــاء المــنــافــســات 
بـــتـــســـجـــيـــلـــهـــا ١١ ضـــــربـــــة تــحــت 
المعدل وبفارق مريح (٥ ضربات) 
أقــرب منافساتها التشيكية  أمــام 
كريستينا نابولياوفا والسويدية 
جوهانا غوستافسون صاحبتي 
المــركــز الــثــانــي بــــ٦ ضــربــات تحت 
المــــــعــــــدل. وحـــــلّـــــت صـــاحـــبـــة لــقــب 
أول نــســخــة مـــن بــطــولــة «أرامـــكـــو 
الـــســـعـــوديـــة» لــلــســيــدات الــدولــيــة 
٢٠٢٠ الدنماركية إيميلي بيدرسن 
الــثــالــث بتسجيلها ٥  المـــركـــز  فـــي 

ضربات تحت المعدل. 
وقـــالـــت هــــال بــعــد تتويجها 

بــالــلــقــب: «أشــعــر بــســعــادة غــامــرة 
الــلــقــب، وسعيدة  لــهــذا  لتحقيقي 
أيـــضـــاً بـــالمـــســـتـــوى الــــــذي قــدمــتــه 
طـــــــــوال فـــــتـــــرات بــــطــــولــــة أرامـــــكـــــو 
الـــســـعـــوديـــة الــــدولــــيــــة لــلــســيــدات 
ولـــبـــدايـــتـــي الـــقـــويـــة لـــهـــذا الـــعـــام. 
هـــــذه المـــشـــاركـــة هــــي الـــثـــالـــثـــة لــي 
الــســعــوديــة  شخصياً عــلــى أرض 
ودائــمــاً مــا أحــب الــعــودة إلــى هنا 
فالبطولة مميزة والملعب جميل 
جـــداً والأشـــخـــاص لطيفون حقاً، 
ومــســتــوى الــضــيــافــة والــخــدمــات 
المقدمة مــن جميع القائمين على 

البطولة رائع». 

وشــــهــــدت مـــنـــافـــســـات الـــيـــوم 
الأخـــــــيـــــــر مـــــــن الـــــبـــــطـــــولـــــة بـــعـــض 
اللحظات الخاصة حيث تمكنت 
الــلاعــبــة الأمــيــركــيــة كــيــلــي ويــلــي 
مــــــن مـــــعـــــادلـــــة الــــــرقــــــم الـــقـــيـــاســـي 
المــســجــل لأقــــل عــــدد ضـــربـــات (٦٣ 
ضربة) على ملعب ونادي رويال 
غــريــنــز، كما أصبحت أول لاعبة 
فــــي تــــاريــــخ الـــجـــولـــة الأوروبـــــيـــــة 
تـــتـــمـــكـــن مـــــن تـــســـجـــيـــل أكــــثــــر مــن 
٧ ضــــربــــات «بـــــيـــــردي» مــتــتــالــيــة 
حيث نجحت في الوصول إلى ٨ 

ضربات. 
وعــــلــــقــــت الأمــــيــــركــــيــــة ويـــلـــي 

البالغة من العمر ٢٤ عاماً: «عندما 
نجحت في تسجيل ٤ أو ٥ ضربات 
بيردي متتالية قلت لنفسي يجب 
أن أستغل هذا الأمــر وأستمر في 
الــكــرات بطريقة تساعدني  وضــع 
المــزيــد، وهو  على الحصول على 
ما حدث وأنا سعيدة بهذا الإنجاز 
وهـــذا الأداء، حيث يعتبر أفضل 
لـــي في  بــالــنــســبــة  أداء شــخــصــي 
جــمــيــع الـــبـــطـــولات. وكـــــان هــدفــي 
اليوم هو الاستمتاع حيث تعتبر 
هذه البطولة أول بطولة احترافية 
أشارك بها في الجولة الأوروبية، 
ولــم أتمكن مــن تنفيذ هــذا العدد 

مــــن ضــــربــــات الــــبــــيــــردي مــــن قــبــل 
وستبقى هــذه اللحظة دائــمــاً في 

ذاكرتي».
مـــــن نــــاحــــيــــة أخــــــــــرى، قـــامـــت 
مـــجـــمـــوعـــة مــــن لاعــــبــــات الـــجـــولـــة 
الأوروبــــــــيــــــــة لــــغــــولــــف الــــســــيــــدات 
المـــشـــاركـــات فـــي بــطــولــة «أرامـــكـــو 
الـــســـعـــوديـــة» الــنــســائــيــة الــدولــيــة 
المقدمة من صندوق الاستثمارات 
الــعــامــة بمحاولة تــكــرار تسجيل 
الــضــربــة الاســتــثــنــائــيــة الــتــي قــام 
بــهــا الـــلاعـــب الأمـــيـــركـــي هـــارولـــد 
فارنر في بطولة الرجال في الشهر 
المــاضــي والــتــي منحته اللقب في 

آخر لحظات المنافسات.
وكــانــت الضربة التي نفذها 
الـــحـــفـــرة (١٨) والــتــي  فـــي  فـــارنـــر 
قطعت مسافة (٩٢ قــدمــاً) حديث 
مــجــتــمــع الـــغـــولـــف حـــــول الـــعـــالـــم 
نظراً للنهاية الدراماتيكية التي 
حـــســـمـــت بـــهـــا الـــلـــقـــب الـــــــذي كـــان 
حينها في متناول مواطنه بوبا 

واتسون.
وبعد شهر تقريباً منذ تلك 
الـــلـــحـــظـــة المــــمــــيــــزة فـــــي الــنــســخــة 
الـــرجـــالـــيـــة مــــن الـــبـــطـــولـــة، قــامــت 
اللجنة المنظمة بإجراء تحدٍ بين 
بعض لاعبات النسخة النسائية 
مـــن الــبــطــولــة لمــعــرفــة إذا مـــا كــان 
الــضــربــة من  بــإمــكــانــهــن تسجيل 
نفس الموضع في ظل وجود رياح 
شــديــدة هبّت على ملعب ونــادي 
رويــــال غــريــنــز بمدينة المــلــك عبد 

الله الاقتصادية.

البريطانية هال تحتفل مع بعض الحاضرات للبطولة بكأس «أرامكو» للسيدات (الشرق الأوسط)

الباطن يستعين في «جولات الحسم» 
بطواقم تحكيم أجنبية

الدمام: علي القطان

الــبــاطــن  نـــــادي  تـــجـــري إدارة 
مــشــاورات مــع الــكــرواتــي هورفات 
مـــــــدرب الــــفــــريــــق بــــشــــأن بـــرنـــامـــج 
الإعداد خلال فترة التوقف لبطولة 

الدوري السعودي للمحترفين.
وتــــشــــيــــر المـــــــصـــــــادر إلــــــــى أن 
الـــتـــوجـــه هــــو إلــــغــــاء فـــكـــرة إقـــامـــة 
أي مــعــســكــر خـــارجـــي والاكـــتـــفـــاء 
بالتدريبات اليومية على ملعب 
الـــــنـــــادي فـــــي حـــفـــر الــــبــــاطــــن بــعــد 
العودة للتدريبات حيث تتجاوز 
الإجــازة الممنوحة للاعبين عشرة 

أيام.
وبــيــنــت المـــصـــادر أن الــســبــب 
وراء عدم الرغبة في إقامة معسكر 
خارجي هو دخــول شهر رمضان 
المبارك على أن يكون هناك تنقل 
لــبــعــض مــنــاطــق المــمــلــكــة لــخــوض 
مباريات وديــة خــلال هــذه الفترة 
الــتــي تسبق مــواجــهــة الأهــلــي في 

الجولة القادمة.
وبــعــد أن حــقــق الــفــريــق فــوزاً 
مـــهـــمـــاً عـــلـــى الـــــرائـــــد فــــي الـــجـــولـــة 
«٢٥» من بطولة الدوري انتعشت 
الأجواء داخل الفريق حيث سادت 
الاحــتــفــالات بعد هــذا الــفــوز الــذي 

جاء بعد غياب وكذلك مكن الباطن 
من التقدم خطوة للأمام في جدول 
الترتيب وإن كان في المركز الرابع 
عشر. وتــقــدم الباطن جــراء الفوز 
الأخير على الاتفاق بنقطة حيث 
وصل رصيده إلى «٢٥» نقطة من 
نفس العدد من المباريات ما مثل 
دافعاً كبيراً من أجل المواصلة بقوة 

في بقية الجولات.
وظــهــر رئــيــس الــنــادي ناصر 
الهويدي ونائبه مبارك الظفيري 
بــحــالــة فــــرح عـــارمـــة تــأكــيــداً على 
قيمة هذا الفوز الذي ستعقبه فترة 

توقف تصل إلى «٦» أسابيع.
من جهة أخرى، ستطلب إدارة 
الــبــاطــن حــكــامــاً أجـــانـــب لمــبــاراتــي 
الفريق ضد الأهلي والحزم وهما 
المــبــاراتــان المتبقيتان للفريق في 
حفر الباطن في الجولات الخمس 
المــتــبــقــيــة. كــمــا لـــم يــســتــبــعــد طلب 
طــواقــم أجنبية حتى للمباريات 
الـــــثـــــلاث المـــتـــبـــقـــيـــة خـــــــارج مــلــعــب 
النادي في ظل القناعة المترسخة 
أنــه لا توجد كفاءات  لــدى الإدارة 
تحكيمية سعودية يتم تعيينها 
لــقــيــادة المــبــاريــات الــحــســاســة في 
الــــــــــدوري الــــســــعــــودي حـــيـــث يــهــم 
الــفــريــق الـــفـــوز فـــي «٤» مــبــاريــات 

على الأقل من أجل النجاة من خطر 
الهبوط لدوري الأولى.

وعلى صعيد أخرى، من المقرر 
أن تتريث الإدارة في شأن اللاعب 
يـــوســـف جــبــلــي رغــــم أن إصــابــتــه 
تتطلب علاجاً لا يقل عن «٤» أشهر 
نتيجة الإصابة بكسر في الساق 
وقــــطــــع بـــأربـــطـــة المـــفـــصـــل والـــتـــي 
تــعــرض لــهــا فــي مـــبـــاراة الفيحاء 

قبل الأخيرة.
وتـــبـــقـــى لــلــجــبــلــي فــــي عــقــده 
الاحـــتـــرافـــي «٦» أشـــهـــر وقــــد يتم 
تحديد مصيره حسبما ما تؤول 
إلــــيــــه نـــتـــائـــج الــــفــــريــــق فـــــي بــقــيــة 

الجولات بالدوري.
مـــــن جــــانــــبــــه اعــــتــــبــــر المـــــــدرب 
هورفات أن فريقه حقق فوزاً هاماً 
عــلــى الــرائــد اســتــعــاد بــه حظوظه 
وآماله من أجل البقاء مشيراً إلى 
أن الفريق تعرض لضغوط كبيرة 
وبات يحتاج إلى الراحة خصوصاً 
أن فترة التوقف ستكون مناسبة 
من أجل تجهيز عدد من الأسماء 
التي تعرضت للإصابة في فترة 
ســابــقــة وســيــكــون هــنــاك حــظــوظ 
أكـــبـــر فـــي عـــودتـــهـــم مـــن الإصـــابـــة 
ودعـــم الــفــريــق فــي بقية الــجــولات 

الحاسمة.

درجال قال إن الأبيض الإماراتي مستفيد من «الصراع على المركز الثالث»

«فيفا» بنقل مباراته ضد سوريا إلى «بلد محايد» العراق يطالب الـ
بغداد: «الشرق الأوسط»

طالب رئيس الاتحاد العراقي 
لكرة القدم عدنان درجــال الاتحاد 
الـــــدولـــــي بـــنـــقـــل مـــــبـــــاراة مــنــتــخــب 
بـــــلاده ونـــظـــيـــره الــــســــوري المـــقـــررة 
الــــحــــالــــي ضــمــن  الــــشــــهــــر  فــــــي ٢٩ 
قــطــر ٢٠٢٢.  تــصــفــيــات مـــونـــديـــال 
مـــن الإمــــــارات إلـــى مــلــعــب مــحــايــد، 
رداً على قــرار «فيفا» بنقل مباراة 
الـــعـــراق والإمـــــــارات مـــن الــعــاصــمــة 

بغداد. 
وذكــــــــر درجــــــــــال عــــبــــر الـــقـــنـــاة 
الإعلامية للاتحاد: «بعد اجتماع 
لمــجــلــس إدارة الاتـــــحـــــاد، خــرجــنــا 
تــقــديــم  بـــقـــراريـــن، الأول  مــتــحــديــن 
شــكــوى لـــدى محكمة (كــــاس) ضد 
قرار نقل مباراة العراق والإمــارات 
إلـــــــــــى مـــــلـــــعـــــب مــــــحــــــايــــــد وبـــــــدأنـــــــا 
اتـــصـــالاتـــنـــا مــــع دوائــــــــر قــانــونــيــة 
وستقدم الشكوى رسمياً خلال (٤٨ 
ساعة مقبلة). هذه الخطوة حظيت 
بموافقة رئيس الحكومة العراقية 

مصطفى الكاظمي». 
وأضــــــــــــاف: «الـــــــقـــــــرار الـــثـــانـــي 
مـــطـــالـــبـــة الاتـــــحـــــاد الـــــدولـــــي بــنــقــل 
مباراة العراق وسوريا من الإمارات 
ـــــى مـــلـــعـــب مـــحـــايـــد آخـــــــر، أســــوة  إل

بــمــا حــصــل مــن قـــرار بنقل مــبــاراة 
العراق والإمــارات. يجب أن تتوفر 
الشفافية، المنتخب الإماراتي طرف 
فــي صـــراع المــركــز الــثــالــث ومــبــاراة 
سوريا لها دور كبير بذلك الصراع 
طالما العراق والإمارات وسوريا في 

مجموعة واحدة». 
وكان الاتحاد الآسيوي للعبة 
أعلن السبت عن نقل مباراة العراق 
والإمـــــــارات المـــقـــررة الــخــمــيــس إلــى 
الـــعـــاصـــمـــة الـــســـعـــوديـــة الــــريــــاض، 
«الأحداث الأخيرة في  مبرراً ذلك بـ

الــــعــــراق والـــتـــحـــولات الأوســــــع في 
الأمن العالمي في الأسابيع الأخيرة. 
تـــم إجــــــراء إعــــــادة تــقــيــيــم لــلــوضــع 
الأمني والسلامة في العراق من قبل 

الاتحاد الآسيوي وفيفا».
وأفــــــــــــــــاد الــــــــحــــــــرس الـــــــثـــــــوري 
الإيـــــرانـــــي عــــن اســــتــــهــــداف «مـــركـــز 
إســــرائــــيــــلــــي» فـــــي شــــمــــال الــــعــــراق 
الأحــــد المـــاضـــي، بــعــد ســـاعـــات من 
إعـــــلان ســلــطــات إقــلــيــم كــردســتــان 
سقوط صواريخ باليستية أطلقت 
«مـــن خــــارج الـــحـــدود» فـــي محيط 

أربـــــيـــــل والـــقـــنـــصـــلـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة 
فيها. 

وأثــار نقل المــبــاراة من العراق 
إلى أرض محايدة سخط المسؤولين 
العراقيين، بعد قرار «فيفا» الشهر 
المـــاضـــي رفــــع الــحــظــر عـــن الـــعـــراق 

لأسباب أمنية أيضاً. 
وخـــــــاض المـــنـــتـــخـــب الـــعـــراقـــي 
مــبــاراة وديـــة عــلــى أرضـــه الجمعة 
ضــد زامــبــيــا فـــاز فــيــهــا ٣ - ١ على 
استاد المدينة في بغداد أمام أكثر 
ألــف متفرج حمل بعضهم  مــن ٢٥ 

لافــتــات احتجاج على نقل مباراة 
الإمـــارات خــارج البلاد وكتب على 
بعضها «نحن نتنفس كــرة القدم 

لا تسرقوا فرحتنا». 
وعوّل المنتخب العراقي كثيراً 
على إقامة المباراة على أرضه وبين 
جـــمـــهـــوره، عــلــى أمــــل الــظــفــر بــفــوز 
يبقيه في سباق الملحق الآسيوي 
المؤدي إلى مونديال ٢٠٢٢، قبل أن 
يلتقي نظيره السوري بعد مواجهة 

الإمارات بأربعة أيام. 
ويحتل منتخب العراق المركز 
الخامس قبل الأخير في المجموعة 
الأولـــــى بــخــمــس نــقــاط مـــن ثماني 
مــــبــــاريــــات، فـــيـــمـــا يـــشـــغـــل نــظــيــره 
الإمـــــاراتـــــي المــــركــــز الـــثـــالـــث بــتــســع 
ي المجموعتين 

َ
نقاط، علما بأن ثالث

يلتقيان في ملحق آسيوي والفائز 
بــيــنــهــمــا يــــلاقــــي خــــامــــس أمـــيـــركـــا 

الجنوبية في ملحق عالمي.
مـــــن نــــاحــــيــــة أخــــــــــرى، اخــــتــــار 
المدير الفني لمنتخب سوريا لكرة 
الـــقـــدم غـــســـان مــعــتــوق قــائــمــة من 
٣١ لاعباً لمــبــاراتــي لبنان والــعــراق 
في الجولتين التاسعة والعاشرة 
الأخــــــيــــــرة لمــــنــــافــــســــات المـــجـــمـــوعـــة 
الآسيوية الأولــى من الــدور الثالث 

المؤهل لمونديال قطر ٢٠٢٢.

منتخب العراق أجرى تحضيراته الأخيرة في بغداد (موقع الاتحاد العراقي لكرة القدم)
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توتنهام يحسم الديربي مع وستهام ويعزز آماله في المنافسة على مكان بالمربع الذهبي للدوري الإنجليزي

سيتي وبالاس إلى نصف نهائي كأس إنجلترا بانتصارين ساحقين على ساوثهامبتون وإيفرتون
لندن: «الشرق الأوسط»

حـــــقـــــق كـــــــل مـــــــن مـــانـــشـــســـتـــر 
سيتي وكريستال بــالاس رباعية 
فـــي مـــرمـــى ســاوثــهــامــبــتــون (٤ - 
١) وإيــفــرتــون (٤ - صــفــر) تــوالــيــاً 
لــيــبــلــغــا الــــــــدور نـــصـــف الــنــهــائــي 
لــــكــــأس إنــــجــــلــــتــــرا، فـــيـــمـــا انــــتــــزع 
توتنهام انتصاراً مهماً على جاره 
اللندني وستهام ٣ - ١ في الجولة 
الثلاثين بالدوري الممتاز ليرتقي 
للمركز الخامس ومعززاً آماله في 
المنافسة على بطاقة مؤهلة لدوري 
الأبطال، كما حقق ليستر سيتي 

على برنتفورد ٢ - ١.
في كأس إنجلترا نجح سيتي 
في الفوز على ساوثهامبتون في 

مــحــاولــتــه الــثــالــثــة هـــذا المــوســم 
بعد سقوطه فــي فــخ التعادل 
مـــــعـــــه مــــــرتــــــين فـــــــي الـــــــــــدوري 

المحلي.
بـــــــــدأ ســــاوثــــهــــامــــبــــتــــون 
المـــــضـــــيـــــف المــــــــــبــــــــــاراة بــــقــــوة 
وســـــنـــــحـــــت لـــــــه فــــــرصــــــة عـــبـــر 
مهاجمه تشي أدامز لكن كرته 
ارتطمت بالقائم في الدقائق 
الأولـــــــــــى. ونــــجــــح ســـيـــتـــي فــي 
افتتاح التسجيل عبر جناحه 
رحيم سترلينغ بعد تلقيه كرة 

الــبــرازيــلــي غــابــريــال  متقنة مــن 
خيسوس في الدقيقة ١٢.

ثــــم أصــــــاب الألمــــانــــي إيــلــكــاي 
غــونــدوغــان الــقــائــم قــبــل أن يــدرك 
ساوثهامبتون التعادل في الثواني 
الأخــيــرة مــن الــشــوط الأول عندما 
حــــوّل المـــدافـــع الإســـبـــانـــي إيــمــريــك 
لابــــــورتــــــي الــــتــــمــــريــــرة الـــعـــرضـــيـــة 

للنروجي محمد اليونوسي خطأ 
داخل شباك فريقه.

وارتــــــكــــــب مـــحـــمـــد ســـالـــيـــســـو 
خطأ على خيسوس داخل المنطقة 
فاحتسب الحكم ركلة جزاء انبرى 
لــهــا البلجيكي كــيــفــن دي بــرويــن 
مسجلاً هــدف التقدم لسيتي في 
الدقيقة (٦٢)، ثم أضاف فيل فودن 
الـــثـــالـــث بــتــســديــدة بـــيـــســـراه على 
الــطــايــر من 
مشارف 
المنطقة 

في الزاوية البعيدة لمرمى 
ســــــاوثــــــهــــــامــــــبــــــتــــــون فـــي 
لــيــخــتــتــم  الـــدقـــيـــقـــة (٧٥) 
الــــجــــزائــــري ريــــاض 
مـــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــرز 

المهرجان التهديفي لفريقه بعدها 
بثلاث دقائق.

وجاء انتصار سيتي في يوم 
إعــلان تصدره قائمة «ديلويت» 
ـــــقـــــدم فــي  لأغـــــنـــــى أنـــــديـــــة كـــــــرة ال
الـــعـــالـــم لـــلـــمـــرة الأولـــــــى (الأعـــلـــى 
دخـــــلاً والأفــــضــــل أداء مـــن حيث 

الإيرادات).
وبلغت عــائــدات مانشستر 
ســيــتــي ١٫٥٧١ مـــلـــيـــون جــنــيــه 
مــلــيــون   ٦٫٧٥٢) إســـتـــرلـــيـــنـــي 

دولار) خلال موسم ٢٠٢٠ – ٢٠٢١، 
مــــمــــا جـــعـــلـــه يــــرتــــقــــي مـــــن المــــركــــز 
السادس إلى الصدارة خلال العام 

الحالي.
وجـــاء ريـــال مـــدريـــد، متصدر 
الــــــــــدوري الإســــبــــانــــي، فــــي المـــركـــز 
بــلــغــت ٧٫٦٤٠  بـــــإيـــــرادات  الـــثـــانـــي 
مليون يورو، يليه بايرن ميونيخ 
الألماني ثالثاً بـ٤٫٦١١ مليون يورو، 
وتــراجــع برشلونة الإســبــانــي إلى 
المــــركــــز الـــــرابـــــع، مــحــقــقــاً إيـــــــرادات 

بقيمة ١٫٥٨٢ مليون يورو، واحتل 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد الإنــجــلــيــزي 
المركز الخامس بـ٥٥٨ مليون يورو، 
وهــو أدنـــى مــركــز يــوجــد فيه على 

الإطلاق.
وفـــي لــنــدن، ســحــق كريستال 
إيــفــرتــون برباعية  بــــالاس وفــــادة 
نظيفة ليبلغ المربع الذهبي للمرة 
الأولــــــى فـــي ســـت ســـنـــوات عــنــدمــا 
تابع زحفه نحو المباراة النهائية 
وخسرها أمام مانشستر يونايتد 

١ - ٢ بعد وقت إضافي.
وســجــل كـــل مـــن مــــارك غيهي 
فــي الــدقــيــقــة ٢٥، والــفــرنــســي جــان 
- فيليب ماتيتا في الدقيقة (٤١)، 
والعاجي يلفريد زاها (٧٩) وويل 
هيوز (٨٧) أهداف فريق «النسور» 
الذي واصل تألقه في موسمه الأول 
بإشراف المــدرب الفرنسي باتريك 

فييرا.
أما إيفرتون فسيحوّل تركيزه 
الآن إلى معركة البقاء في الدوري 
المــــراكــــز  يـــحـــتـــل أول  المــــمــــتــــاز، إذ 
البعيدة عن الخطر على بعد ثلاث 

نقاط من أول مراكز الهبوط.
وحـــقـــق فـــريـــق المــــــدرب فــرانــك 
الثاني فقط في  لامبارد انتصاره 
١٢ مباراة في الدوري عندما أسقط 

نيوكاسل منتصف الأسبوع.
وبلغ بالاس المباراة النهائية 
مـــرتـــين فـــي تــاريــخــه وســـقـــط أمـــام 
مانشستر يونايتد في المناسبتين 
عامي ١٩٩٠ و٢٠١٦. وكان تشيلسي 
أوّل المتأهلين بفوزه على ميدلزبره 

٢ - صفر السبت.
وفـــــي بـــطـــولـــة الــــــــدوري حــســم 
توتنهام مواجهة الديربي اللندني 
مــع ضيفه وستهام ٣ - ١ ليشعل 
المــنــافــســة عــلــى الــبــطــاقــة الــرابــعــة 

الأخيرة المؤهلة لدوري الأبطال.
وسجل أهداف توتنهام كورت 
زوما، لاعب وستهام، بالخطأ في 
مرمى فريقه في الدقيقة التاسعة، 
والـــكـــوري الــجــنــوبــي هــيــونــغ مين 
ســون (هــدفــين) فــي الدقيقتين ٢٤ 
و٨٩، فيما ســجــل هـــدف وستهام 
الوحيد الجزائري سعيد بن رحمة 

في الدقيقة ٣٥.

ورفع توتنهام رصيده إلى ٥١ 
نقطة فــي المــركــز الــخــامــس بــفــارق 
ثلاث نقاط خلف آرسنال صاحب 
الــرابــع، فيما توقف رصيد  المــركــز 
وستهام عند ٤٨ نقطة فــي المركز 

السابع.
وبفضل هدفين من تسديدتين 
هـــائـــلـــتـــين عــــــن طـــــريـــــق تـــيـــمـــوتـــي 
كاستاني وجيمس ماديسون فاز 
ليستر سيتي ٢ - ١ على برنتفورد 

ليتقدم إلى المركز العاشر.
واحــتــفــل كــاســتــانــي بــعــودتــه 
إلـــــى تــشــكــيــلــة لــيــســتــر بــتــســديــدة 
قوية من حافة منطقة الجزاء في 
الزاوية العليا للحارس ديفيد رايا 
في الدقيقة ٢٠. كما كوفئ الحارس 
رايــــــا عـــلـــى تـــألـــقـــه مــــع بــرنــتــفــورد 
وانضم لتشكيلة منتخب إسبانيا 
لأول مـــرة هـــذا الأســـبـــوع، لكنه لم 
يكن بوسعه أن يفعل الكثير أمام 
ماديسون عندما نفذ ركلة حرة من 

فوق الحائط وهز الشباك.
وأنــــقــــذ الــــدنــــمــــاركــــي كــاســبــر 
شمايكل حــارس ليستر فرصتين 
فــي بــدايــة الــشــوط الــثــانــي، الأولــى 
بضربة رأس من بونتوس يانسون 
والأخرى من رأس برايان مبيومو. 
لكن يوان ويسا نجح أخيراً في هز 
شباك ليستر بتسديدة قوية من 
حافة منطقة الجزاء ليقلص الفارق 

لبرنتفورد.
وصمد فريق المدرب بريندان 
رودجـــرز ليخرج بالنقاط الثلاث 
بينما بــقــي بــرنــتــفــورد فــي المــركــز 
١٥ بفارق ثماني نقاط عن منطقة 
الهبوط لكنه خاض مباريات أكثر 

من رباعي المؤخرة.

دي بروين يسجل من ركلة الجزاء هدف سيتي الثاني من الرباعية في مرمى ساوثهامبتون (أ.ف.ب)

ماديسون نجم 
ليستر يحتفل 
بهدفه الرائع 
في برنتفورد 

(رويترز)

حلم ميلان في اللقب الإيطالي يقترب... وشكوى من تعرض لاعبيه للعنصرية
روما: «الشرق الأوسط»

تعززت آمال فريق ميلان في 
حصد لقب الدوري الإيطالي هذا 
المــوســم بعدما عــزز صــدارتــه إثر 
انتصار على مضيفه كالياري ١ 
- صفر في المرحلة الثلاثين التي 
شهدت مواصلة إنتر ميلان حامل 
اللقب نزيف النقاط بتعادله مع 
فــيــورنــتــيــنــا ١ - ١ بينما  ضــيــفــه 
ارتـــقـــى نــابــولــي لمـــركـــز الــوصــافــة 
بفوزه المثير على أودينيزي ٢ - ١.

فــــــي المـــــــبـــــــاراة الأولـــــــــــى عــلــى 
مــلــعــب «ســـرديـــنـــيـــا أريــــنــــا»، قــاد 
لاعــب الــوســط الــدولــي الجزائري 
إسماعيل بن ناصر فريقه ميلان 
إلــــى تــعــزيــز صـــدارتـــه بتسجيله 
هــــــدف الــــفــــوز بـــتـــســـديـــدة رائـــعـــة 
«على الطاير» من خــارج المنطقة 
إثـــر كـــرة مــن الــفــرنــســي أوليفييه 
جيرو أسكنها على يمين الحارس 
ألـــيـــســـيـــو كــــرانــــيــــو الـــــــذي اكــتــفــى 
بمراقبتها وهـــي تــعــانــق شباكه 

بالدقيقة ٥٩.
وهــــو الـــفـــوز الـــثـــالـــث تــوالــيــاً 
والـ٢٠ هذا الموسم لميلان الساعي 
إلى لقبه الأول منذ موسم ٢٠١٠ - 
٢٠١١ والتاسع عشر في تاريخه 
لــلــحــاق بـــجـــاره إنـــتـــر مـــيـــلان في 
المركز الثاني على لائحة الأندية 
الأكـــثـــر تــتــويــجــاً بـــالـــدوري خلف 
فـــرفـــع  مـــــــــــرة)،  يــــوفــــنــــتــــوس (٣٦ 
رصيده إلى ٦٦ نقطة بفارق ثلاث 
نــقــاط أمـــام نــابــولــي، وســت نقاط 
أمام جاره إنتر الذي يملك مباراة 

مؤجلة ضد بولونيا.
وعـــــــقـــــــب الـــــــلـــــــقـــــــاء اشــــتــــكــــى 
ســتــيــفــانــو بــيــولــي مــــدرب مــيــلان 

من أن حارس مرمى فريقه مايك 
ماينان والمدافع فيكايو توموري 
تـــعـــرضـــا لإســـــــاءة عــنــصــريــة مــن 

جانب جمهور كالياري.
وكــــــان مـــايـــنـــان الأقـــــــرب إلـــى 
جـــمـــهـــور كــــالــــيــــاري، بــيــنــمــا كـــان 
يــحــتــفــل مـــع تـــومـــوري فـــي نهاية 
المباراة، وعندها تعرضا للإساءة 
العنصرية ما تسبب في مشادة 

بين عدد من لاعبي الفريقين.
وقـــــال مـــيـــلان فـــي بـــيـــان بعد 
المــبــاراة: «خصصت هــذه المباراة 
فـــي الـــــــدوري الإيـــطـــالـــي مـــن أجــل 
مناهضة العنصرية، لكن الطريق 
في هذا المجال لا يزال طويلا، ولا 
بــد لنا مــن الاســتــمــرار فــي القتال 

(ضد العنصرية)».
بــــيــــولــــي إن مـــايـــنـــان  وقـــــــــال 
وتوموري أكــدا له أنهما تعرضا 
لـــلإســـاءة الــعــنــصــريــة مـــن جــانــب 

الجمهور.
لـــكـــن جــــــواو بــــيــــدرو مــهــاجــم 
كالياري أشار إلى أنه لم يسمع أي 
شــيء من هــذا القبيل، ودافــع عن 
مشجعي فريقه وقــال: «لم أسمع 
شــيــئــا... هـــذا مـــوضـــوع حــســاس 
جــــدا، لــكــنــي فــي الـــواقـــع كــنــت في 

وسط الملعب في هذا التوقيت».
وكــــــعــــــادتــــــه، واصـــــــــل مـــيـــلان 
معاناته أمــام الفرق المتواضعة، 
وكــــان قـــاب قــوســين أو أدنــــى من 
الـــســـقـــوط فــــي فــــخ الـــتـــعـــادل لـــولا 

الــعــارضــة الــتــي حــرمــت المــهــاجــم 
لـــيـــونـــاردو بــافــولــيــتــي مـــن إدراك 
الـــتـــعـــادل فــــي الـــدقـــيـــقـــة الأخـــيـــرة 
تــــه الـــرأســـيـــة مــن  بــــردهــــا ارتــــمــــاء
قــبــل أن يلتقطها  مــســافــة قــريــبــة 

الحارس مينان.
وغالباً ما يقدم ميلان أفضل 
عروضه في مواجهة الفرق القوية 
وتــحــديــداً جــــاره إنــتــر بــعــد فــوزه 
عليه في الدوري الشهر الماضي، 
الــتــعــادل السلبي معه  وانــتــزاعــه 
فـــي ذهـــــاب نــصــف نــهــائــي كــأس 
إيــطــالــيــا، ثــم الــعــودة بــفــوز ثمين 
على نابولي في عقر دار الأخير 
الأســــبــــوع قـــبـــل المــــاضــــي لــيــنــفــرد 
بـــالـــصـــدارة. لــكــن مــشــكــلــة مــيــلان 

إهـــــداره نــقــاطــاً ثــمــيــنــة أمــــام فــرق 
مــتــواضــعــة، كــمــا حــصــل مــعــه مع 
ساليرنتينا صاحب المركز الأخير 
(٢ - ٢) وأودينيزي ١ - ١ واستفاد 
ميلان جيدا من تعادل إنتر أمام 

ضيفه فيورنتينا ١ - ١.
وهــــو الـــتـــعـــادل الــثــانــي على 
الــتــوالــي لــلإنــتــر بــعــد الأول أمــام 
مضيفه تورينو بالنتيجة ذاتها 
في المرحلة الماضية ما جعل الأمر 
يـــزداد صعوبة عليه فــي مشوار 

الاحتفاظ باللقب.
نـــابـــولـــي تضييق  وواصــــــل 
الخناق على ميلان بقلبه الطاولة 
على ضيفه أوديــنــيــزي بثنائية 
مـــهـــاجـــمـــه الـــــدولـــــي الــنــيــجــيــري 
فــــيــــكــــتــــور أوســـــيـــــمـــــهـــــن. وكـــــــان 
الـــبـــادئ بالتسجيل  أوديـــنـــيـــزي 
عبر مهاجمه الإسباني جيرارد 
دولــــــوفــــــيــــــو فـــــــي الـــــدقـــــيـــــقـــــة ٢٢ 
بــتــســديــدة زاحـــفـــة، لــكــن نابولي 
ضــرب بــقــوة فــي الــشــوط الثاني 
وســـجـــل هـــدفـــين عـــبـــر مــهــاجــمــه 
أوســـيـــمـــهـــن فــــي الـــدقـــيـــقـــتـــين ٥٢ 
بــضــربــة رأســـيـــة و٦٣ بــتــســديــدة 
«على الطاير» رافعاً رصيده إلى 
١١ هــدفــاً على لائــحــة الــهــدافــين، 
فـــــي مــخــتــلــف  وإلــــــــى ١٥ هــــدفــــاً 
المــســابــقــات. وهـــو الــفــوز الثاني 
توالياً لنابولي والــتــاســع عشر 
هــذا المــوســم. وأعـــرب أوسيمهن 
عـــن تــفــاؤلــه بـــقـــدرة فــريــقــه على 
المـــنـــافـــســـة عـــلـــى الـــلـــقـــب والــظــفــر 
بـــه لــلــمــرة الــثــالــثــة فـــي تــاريــخــه 
بعد عامي ١٩٨٧ و١٩٩٠ بقيادة 
الــراحــل  الأســطــورة الأرجنتيني 
دييغو أرماندو مارادونا. وقال 
عقب اللقاء: «ما زلنا نؤمن بذلك، 

لا تزال أمامنا ثماني مباريات، 
نــــريــــد مـــواصـــلـــة الــــفــــوز فــــي كــل 

مباراة، وفي النهاية سنرى».
وضمن نفس المرحلة نهض 
يـــوفـــنـــتـــوس مــــن كـــبـــوتـــه الـــقـــاريـــة 
وبــــــات عـــلـــى بُـــعـــد نــقــطــة واحـــــدة 
مــن إنــتــر الــثــالــث بــعــد فـــوزه على 
ســالــيــرنــيــتــانــا ٢ - صـــفـــر أمــــس، 
بهدفي الأرجنتيني باولو ديبالا 
بــعــد مــــرور ٥ دقـــائـــق، والــصــربــي 
دوشان فلاهوفيتش في الدقيقة 
٢٩. ورفع يوفنتوس رصيده في 
المركز الرابع إلى ٥٩ نقطة مقابل 
الــــــــذي يـــمـــلـــك مــــبــــاراة  ٦٠ لإنــــتــــر 

مؤجلة.
وســـــــيـــــــكـــــــون بـــــاســـــتـــــطـــــاعـــــة 
يوفنتوس تخطي إنتر في حال 
الفوز عليه بالجولة المقبلة عندما 
يستضيفه. وإذا كــان يوفنتوس 
أبــطــال أوروبـــا مبكراً  ودع دوري 
في الدور ثمن النهائي بسقوطه 
المـــدوي على أرضــه أمــام فياريال 
صفر - ٣ إيــابــاً، فــإنــه فــي المقابل 
يــظــهــر اســــتــــقــــراراً كـــبـــيـــراً مــحــلــيــاً 
لمحافظته على سجله خالياً من 
الــهــزائــم لــلــمــرة الــســادســة عشرة 
توالياً (١١ انتصاراً و٥ تعادلات).

وفـــــــــــــاز ســــــمــــــبــــــدوريــــــا عـــلـــى 
فــــيــــنــــيــــزيــــا ٢ - صــفــر  مـــضـــيـــفـــه 
سجلهما فــرانــشــيــســكــو كــابــوتــو 
الــدقــيــقــتــين ٢٤ و٣٨، وأنــهــى  فـــي 
فـــريـــق فــيــنــيــزيــا المــــبــــاراة بــعــشــرة 
لاعبين بعد طــرد تــومــاس هنري 
في الدقيقة ٨٧، ورفع سمبدوريا 
رصــيــده إلــى ٢٩ نقطة فــي المركز 
الــخــامــس عــشــر، وتــوقــف رصيد 
فينيزيا عند ٢٢ نقطة في المركز 

الثامن عشر.

الجزائري بن ناصر (في المقدمة) يحتفل بهدفه الذي قاد ميلان للفوز (أ.ب) 

 موناكو يوجه لطمة قاسية لسان جيرمان ويزيد الضغوط على بوكيتينو
موناكو: «الشرق الأوسط»

وجــــه مــونــاكــو لــطــمــة قــاســيــة 
المــتــصــدر باريس  جــديــدة لضيفه 
ســــان جـــيـــرمـــان، الـــجـــريـــح قـــاريـــاً، 
عندما أسقطه بثلاثية نظيفة في 
الإمــــارة ضمن منافسات المرحلة 
الـــدوري  التاسعة والــعــشــريــن مــن 
الــفــرنــســي لــكــرة الــقــدم، ملحقاً به 
الــهــزيــمــة الــثــالــثــة فــي آخـــر خمس 
مـــبـــاريـــات فـــي «لـــيـــغ ١»، ولــيــزيــد 
الضغوط على المدرب الأرجنتيني 
ماوريسيو بوكيتينو بعد أقل من 
أسبوعين على الخروج من دوري 

أبطال أوروبا.
وخاض سان جيرمان المباراة 
نـــجـــمـــه الأرجـــنـــتـــيـــنـــي  مـــــن دون 
لـــــيـــــونـــــيـــــل مـــــيـــــســـــي لإصـــــابـــــتـــــه 
بالإنفلونزا، ومواطنه أنخل دي 
ماريا لإصابة في عضلات الفخذ، 
فيما قاد خط الهجوم البرازيلي 
نيمار وكيليان مبابي الذي خسر 
شـــراكـــتـــه مـــع وســـــام بـــن يــــدر في 

صدارة هدافي الدوري.
وســـجـــل بـــن يـــــدر، الــتــونــســي 
الأصــل، هدفين (٢٥ و٨٤ من ركلة 
جزاء)، رافعاً رصيده إلى ١٧ هدفاً 
في الدوري هذا الموسم، فيما أحرز 
الألمـــانـــي كــيــفــن فـــولانـــد الآخــــر في 

الدقيقة ٦٨.
ومـــن غــيــر المــتــوقــع أن تشكل 
هــــــذه الــــخــــســــارة أي تـــأثـــيـــر عــلــى 
مسعى سان جيرمان في استعادة 
الـــــلـــــقـــــب الـــــــــــذي خــــــســــــره المـــــوســـــم 
لــلــيــل، إذ مــا زال يتصدر  المــاضــي 
بــفــارق ١٥ نقطة عــن كل  الترتيب 
مـــن مــرســيــلــيــا ونـــيـــس، صــاحــبَــي 
المركزين الثاني والثالث توالياً، 

اللذين يلتقيان لاحقاً.
وعــــــــــانــــــــــى فـــــــــريـــــــــق المــــــــــــــدرب 
الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو 
من خــروج قــاسٍ من دوري أبطال 
أوروبـــــــا الأســــبــــوع المــــاضــــي، بعد 
أن خـــرج مــن الــــدور ثــمــن النهائي 
أمـــام ريـــال مــدريــد الإســبــانــي بعد 
فــــــوزه ١ - صـــفـــر ذهــــابــــاً وتــقــدمــه 

بالنتيجة ذاتها إياباً في مدريد، 
قــبــل أن يخسر تــلــك المــواجــهــة ٣ - 
١، ما أدى إلى صافرات استهجان 
تجاه ميسي ونيمار خــلال الفوز 

الأسبوع الماضي على بوردو.
الثالثة لسان  وهــذه الهزيمة 
جيرمان في الدوري في آخر خمس 
مباريات بعد نانت (٣ - ١) ونيس 

(١ - صفر).
من جهته، عاد نادي موناكو 
إلى سكة الانتصارات بعد سقوطه 
أمــــــام ســـتـــراســـبـــورغ فــــي المــرحــلــة 
السابقة، معززاً آماله في المنافسة 
على المقاعد الأوروبية بعد أن رفع 
رصــيــده إلـــى ٤٤ نقطة فــي المــركــز 
السابع على بعد ثــلاث نقاط من 

ستراسبورغ الخامس.
وثـــــــــــأر فــــــريــــــق الإمــــــــــــــــارة مـــن 
خسارته أمــام ســان جيرمان (٢ - 
صــفــر) فــي المـــبـــاراة الأولــــى ذهــابــاً 
المــوســم في  الــتــي جمعتهما هـــذا 

ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وقـــــــدم مــــونــــاكــــو واحـــــــــدة مــن 

أفضل مبارياته هذا الموسم، وهدد 
مرمى سان جيرمان في مناسبات 
عدة كانت أولاهــا عندما افتك بن 
يدر الكرة من الأرجنتيني لياندور 
بــاريــديــس عــلــى مـــشـــارف منطقة 
سان جيرمان لتصل إلى البرازيلي 
جـــان لــوكــاس الـــذي تــجــاوز لاعباً 
والحارس ليضع نفسه في موقع 
رائع للتسجيل، لكن الدفاع نجح 
فـــي إبـــعـــاد تــســديــدتــه مـــن مسافة 

قريبة في الدقيقة العاشرة.
وافـــتـــتـــح بــــن يـــــدر الــتــســجــيــل 
في الدقيقة ٢٥ بهدف رائع عندما 
رفع يوسف فوفانا عرضية نحو 
الــجــانــب الأيـــمـــن، فــغــمــزهــا الأول 
بالجهة الخارجية لقدمه اليسرى 

في أعلى الشباك.
وأتــــيــــحــــت بـــعـــدهـــا الـــفـــرصـــة 
لنيمار لمعادلة النتيجة من ركلة 
ثــابــتــة أبــعــدهــا الـــحـــارس الألمــانــي 
ألــــكــــســــنــــدر نـــــوبـــــل إلــــــــى ركــــنــــيــــة. 
وفــــرض ســـان جــيــرمــان سيطرته 
استحواذاً على الكرة في الشوط 

الثاني وسنحت فرصتان لمبابي 
لـــيـــرد  نـــــجـــــاح،  لـــلـــتـــســـجـــيـــل دون 
مــــونــــاكــــو مـــضـــاعـــفـــاً تــــقــــدمــــه فــي 
الــدقــيــقــة ٦٨ بــهــدف جــمــاعــي رائــع 
عندما مرر فوفانا الكرة من وسط 
المــلــعــب إلـــى بــن يـــدر عــلــى الــطــرف 
الأيمن، ليتوغل الأخير إلى داخل 
المنطقة ويمررها إلى روبن أغيلار 
ومنه إلى فولاند الذي تابعها في 
الــشــبــاك مــن مسافة قــريــبــة. ودفــع 
بوكيتينو سريعاً بمواطنه ماورو 
إيكاردي والسنغالي إدريسا غي 
فــي مــحــاولــة لإنــقــاذ المــوقــف، قبل 
أن يسحب نــيــمــار قــبــل نــحــو ربــع 
ســاعــة مــن الــنــهــايــة، لــكــن الضربة 
الـــقـــاضـــيـــة جــــــــاءت مـــــن أصـــحـــاب 
الأرض عندما تحصل فولاند على 
ركلة جزاء بعد عرقلة من بريسنيل 
كيمبيمبي، وسدد بن يدر الركلة 
وتصدى لها الــحــارس دونــارومــا 
إلا أن الكرة تابعت طريقها لتعانق 
الشباك بشكل غريب قبل النهاية 

بن يدر يحتفل بتسجيل ثنائية من ثلاثية موناكو في مرمى سان جيرمان (أ.ف.ب)بسبع دقائق.

 لوكلير يفتتح {فورمولا ١} بانتزاع 
جائزة البحرين... وثنائية لفيراري 

الصخير (البحرين): 
«الشرق الأوسط»

أحــــــرز شــــــارل لـــوكـــلـــيـــر (مـــن 
فـــي  الأول  المـــــــركـــــــز  مــــــونــــــاكــــــو) 
سباق جائزة البحرين الكبرى، 
الجولة الأولى من بطولة العالم 
للفورمولا ١على حلبة الصخير 
أمــــــــــس، مــــتــــقــــدمــــاً عــــلــــى زمـــيـــلـــه 
الإســبــانــي كـــارلـــوس ســايــنــز في 
ثنائية لفيراري هي الأولــى منذ 

عام ٢٠١٩.
ووصــــل الــبــريــطــانــي لويس 
هـــامـــيـــلـــتـــون بـــطـــل الـــعـــالـــم ســبــع 
بــفــارق ٩٫٦٧٥ ثانية  مـــرات ثالثاً 
لــم يرتقِ  عــن لوكلير، برغم أداء 
للمطلوب بسبب المشكلات التي 
يــعــانــي مــنــهــا فــريــق مــرســيــدس، 
مستفيداً من الانسحاب المزدوج 
بــول، حامل اللقب  لسائقي ريــد 
مـــــاكـــــس فــــيــــرســــتــــابــــن وزمــــيــــلــــه 

المكسيكي سيرخيو بيريز قبل ٣ 
لفات من النهاية (من أصل ٥٧).

ولـــــــم يــــكــــن فــــــيــــــراري يــحــلــم 
بـــــبـــــدايـــــة أفــــــضــــــل تـــــحـــــت مـــظـــلـــة 
الــقــوانــين الــتــقــنــيــة الــجــديــدة من 
أجل تناسي عامين كارثيين من 
دون أن يعتلي العتبة الأولى على 
منصة التتويج، وتــحــديــداً منذ 
سباق جائزة سنغافورة الكبرى 

.٢٠١٩
وغــــــاب لـــقـــب الـــســـائـــقـــين عــن 
فـــــــيـــــــراري مــــنــــذ عـــــــام ٢٠٠٧ مــع 
الفنلندي كيمي رايكونن، ومنذ 

عام ٢٠٠٨ عند الصانعين.
وثــــأر لــوكــلــيــر، المــنــطــلــق من 
الــعــاشــرة في  المــركــز الأول للمرة 
مسيرته، من خسارته على حلبة 
الصخير بالذات للمركز الأول عام 
إثــر تعطل محرك سيارته   ٢٠١٩
بينما كان في الصدارة في طريقه 

لتحقيق باكورة انتصاراته.

لوكلير يحتفل بكأس سباق البحرين (أ.ف.ب)
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الخروج من دوري الأبطال كان أحدث مثال على تفكك الفريق وكشف عدم وجود رؤية واضحة للمستقبل

مانشستر يونايتد... قصة نادٍ يقدم مستويات سيئة ويمنح لاعبيه أعلى الرواتب
لندن: بارني روناي

الــشــعــراء الإنجليز  قـــال أحـــد 
فــــي الـــعـــصـــور الــــوســــطــــى: «هــــذه 
الــجــداريــة عجيبة، فقد  الــحــجــارة 
حطمتها الأقــدار، كما تم تحطيم 
الأرصفة، وعمل العمالقة آخذ في 

الاضمحلال». 
في الحقيقة، لم يحب الشعر 
الإنجليزي في العصور الوسطى 
شيئاً أفضل من «الخراب الجميل»، 
إن جــــاز الــتــعــبــيــر، فــكــان يــتــطــرق 
إلـــى أشـــيـــاء مــثــل الــتــعــفــن المكسو 
بالطحالب، والعظمة المحتضرة، 
والمــدفــأة الــفــارغــة. لكن لكي أكــون 
منصفاً، يجب أن أشير أيضاً إلى 
أن إنجلترا في العصور الوسطى 
كانت أيضاً باردة ورطبة وعرضة 

للقتال العنيف!
وبــالــتــالــي، لــو كـــان الــشــعــراء 
الــعــصــور الوسطى  الإنجليز فــي 
مــوجــوديــن الـــيـــوم، فــإنــهــم كــانــوا 
سيجدون بكل تأكيد مادة دسمة 
لتناول الوضع الحالي لمانشستر 
يــــونــــايــــتــــد: الـــتـــلـــويـــح بـــــــــالأذرع، 
والوجوه المعذبة، والحزن الغريب 
لتلك الأضواء البيضاء الباردة في 

منتصف الأسبوع.
وقبل يوم واحد من الخسارة 
أمام أتلتيكو مدريد بهدف دون رد 
في دور الستة عشر لدوري أبطال 
أوروبــــــا، وهـــي الــخــســارة الــتــي لا 
تلقي بظلالها على الموسم الحالي 
للفريق فحسب، ولكن على الموسم 
المــقــبــل أيــضــاً، تــم تــــداول الأخــبــار 
الــــتــــي تـــفـــيـــد بــــــأن مـــلـــعـــب «أولــــــد 
ترافورد» قد تتم تسويته وإعادة 

بنائه من الألف إلى الياء.
ربــمــا يــكــون هــذا منطقياً من 
الناحية الاقتصادية، لكن هناك 
قلقاً كبيراً فيما يتعلق بالشكل 
الجمالي لهذا الملعب الرائع. لكن 
ما يحدث في مانشستر يونايتد 
هو نتيجة طبيعية للإنفاق الزائد 
وقــلــة المــــردود على أرض الــواقــع، 
الذي يعني أن مانشستر يونايتد 
لــن يــفــوز بـــأي بــطــولــة مـــرة أخــرى 
هــــذا الـــعـــام. ويـــبـــدو أن الــريــاضــة 
الــنــخــبــة، أو على  عــلــى مــســتــوى 
الأقل الجزء الذي نراه على أرض 
الملعب، لا يزال يخضع لشكل من 

أشكال المنطق.
لا أعني بهذا توجيه انتقادات 
إلـــى مانشستر يــونــايــتــد وحـــده، 
فــهــنــاك أنــديــة أخـــرى فــي الـــدوري 

تـــدار بطريقة  الإنجليزي الممتاز 
مثيرة للسخرية. لكن المــوضــوع 
هـــنـــا هــــو تـــجـــربـــة مـــلـــعـــب «أولــــــد 
تــرافــورد» الــفــريــدة فــي كــرة القدم 
على مستوى النخبة، وهو الأمر 
الــذي يعكس قبل كــل شــيء قصة 
المستوى المتراجع، وقصة الجشع 

الذي يُقابل بالمكافأة.
لقد فشل مانشستر يونايتد 
خــلال السنوات الخمس الماضية 
فـــي الـــفـــوز بــــأي بـــطـــولـــة. وخـــلال 
تــلــك الـــفـــتـــرة، تــعــاقــد الــــنــــادي مع 
ثلاثة مديرين فنيين بشكل مثير 
لــلــضــحــك، وتـــعـــاقـــد مـــع عــــدد من 
اللاعبين البارزين بمبالغ فلكية 
من دون أي دراسة واضحة لكيفية 
الاستفادة من هؤلاء اللاعبين معاً 
بشكل جماعي يصب في مصلحة 
الــفــريــق فـــي نــهــايــة المـــطـــاف. كما 
حـــــــاول الـــــنـــــادي الانــــضــــمــــام إلـــى 
بطولة دوري السوبر الأوروبــي، 
واتخذ قراراً ربما يهدف إلى إلهاء 
الناس عما يحدث داخــل الفريق 
من خــلال التعاقد مع لاعــب يبلغ 
من العمر ٣٧ عاماً - كريستيانو 
رونالدو - ومنحه راتباً أسبوعياً 

يصل إلــى نصف مليون جنيه 
إسترليني!

فما الرسالة، كما نقول 
فـــي صــحــافــة كــــرة الــقــدم، 
الــــــتــــــي كــــــانــــــت ســـتـــصـــل 
إلينا لو أدى هذا الفشل 
الذريع في كل المستويات 
داخل النادي إلى تحقيق 
النجاح في نهاية الأمر؟ 

وعـــــــــلاوة عـــلـــى ذلـــــــك، فـــإن 
الــكــبــرى تتمثل في  المشكلة 

أن انهيار مانشستر يونايتد 
يــــزداد بــمــرور الــوقــت، ويــكــفــي أن 
نرى ريو فرديناند وبول سكولز، 
جـــالـــســـين مـــثـــل الآلــــهــــة الــقــديــمــة 
الــحــزيــنــة حــــول مــنــضــدة تحليل 
المباريات على شاشة التلفزيون، 
وهما يتحدثان عن حلول مفرطة 
في البساطة لهذه المشاكل المعقدة 
والمـــتـــراكـــمـــة الـــتـــي يـــعـــانـــي مــنــهــا 

النادي منذ سنوات.
وظــــــل ســـكـــولـــز يــــؤكــــد خـــلال 
النقاشات بعد المباراة أن «المدير 
الفني الجيد حقاً» يمكن أن يحل 
مشاكل مانشستر يونايتد على 
بــــل وكـــــــان هــنــاك  المـــلـــعـــب،  أرض 
تــلــمــيــح إلـــــى الــــهــــوس بـــالمـــاضـــي، 
في ظل الحديث عما كــان يحققه 
الفريق تحت قيادة المدير الفني 

الأســــــــــطــــــــــوري الـــــســـــيـــــر ألــــيــــكــــس 
فيرغسون. يتعين على مانشستر 
أنــه لم  يـــدرك حقيقة  يونايتد أن 
تــعــد الأنـــديـــة تحكمها شخصية 
الـــنـــجـــاح يــنــبــع من  واحـــــــدة، وأن 
اتباع سياسة مدروسة وواضحة.

لــكــن ســكــولــز كــــان مــحــقــاً في 
رأيــــه بــشــأن المـــديـــر الــفــنــي، فمنذ 
اعتزال السير أليكس فيرغسون، 
تــعــاقــد مــانــشــســتــر يــونــايــتــد مع 
ثـــلاثـــة مــديــريــن فــنــيــين - بــمــا في 

ذلــك ديفيد مــويــز وأولــي 
غونار سولسكاير ورالف 
رانغنيك - لم يفوزوا من 
قبل بأي بطولة للدوري. 
لقد فشل أيضاً الهولندي 
الــخــبــيــر لـــويـــس فـــــان غـــال 
المتفرد جوزيه  والبرتغالي 
مــوريــنــيــو فـــي تــحــقــيــق نــجــاح 
يـــبـــدو حــتــى الآن أن  فــــــوري، ولا 
الألمــــــانــــــي رانــــغــــنــــيــــك الـــــــــذي جــــاء 
فـــي مــهــمــة إنـــقـــاذ وبــشــكــل مــؤقــت 
ســـيـــتـــرك بـــصـــمـــة واضـــــحـــــة عــلــى 
مـــســـتـــوى ونـــتـــائـــج الـــفـــريـــق. لــقــد 
فشل في إقناع عشاق النادي بأن 
لديه خطة واضحة لحل المشاكل 
الكبيرة التي يعاني منها الفريق. 
كان مسؤولو مانشستر يونايتد 
يــعــتــقــدون أن مــجــرد الــتــعــاقــد مع 
مــديــر فني ألمــانــي صـــارم سيعيد 
الـــفـــريـــق إلـــــى المــــســــار الــصــحــيــح، 
لــكــن اتــضــح أن الأمــــر لــيــس بهذه 

السهولة.
لــقــد وُصــــف الــفــريــق الــحــالــي 
لمانشستر يونايتد مراراً وتكراراً 
خـــلال هـــذا الأســبــوع بــأنــه «أغــلــى 

فريق تم تجميعه على الإطلاق»، 
لــكــن هــــذا يــتــجــاهــل حــقــيــقــة دفــع 
مبالغ زائدة للاعبين يتم تقديرهم 

وتقييمهم بشكل مبالغ فيه.
يعد هاري ماغواير هو أغلى 
مدافع إنجليزي بفارق كبير عن 
الـــدوري وربما  بــاقــي نظرائه فــي 
أوروبــــــــــا... فــهــل هـــو حــقــاً أفــضــل 
مـــدافـــع؟ بــل هــل هــو حــتــى مــدافــع 
جــــيــــد جــــــــــداً؟ إنــــــــه لاعــــــــب يــــــؤدي 
بــحــمــاس ولــعــب بــشــكــل جــيــد مع 
هـــــال ســيــتــي (٥٤ مـــــبـــــاراة) ومـــع 
ليستر سيتي (٦٩ مباراة) قبل أن 
يقرر مانشستر يونايتد التعاقد 
معه وجعله أغلى مدافع إنجليزي 

في التاريخ.
لقد عانى الــلاعــبــون مــن هذا 
الارتـــبـــاك، وكــانــت هــنــاك أحــاديــث 
كــــثــــيــــرة بــــعــــد الـــــخـــــســـــارة المــــؤلمــــة 
أمـــــام مــانــشــســتــر ســيــتــي بــأربــعــة 
أهــــــداف مــقــابــل هــــدف وحـــيـــد عن 
وجود لاعبين لا يحاولون تقديم 
أفضل ما لديهم داخــل المستطيل 
الأخضر، فضلاً عن توتر الأجواء 

داخل غرفة خلع الملابس.

وقد أشار رانغنيك بعد هذه 
المباراة التي أخرج فيها رونالدو 
من حساباته، إلى أنه لا يعلم ما 
إذا كان هدافه البرتغالي سعيداً 
فــي مانشستر يونايتد أم لا، ما 
أثار التكهنات بشأن وضع اللاعب 

ومستقبله في أولد ترافورد.
عــــاد رونــــالــــدو هــــذا المــوســم 
إلى يونايتد بعد رحيله في عام 
٢٠٠٩ إلى ريال مدريد الإسباني، 
وبدا غير راضٍ عقب إبقائه على 

دكة البدلاء مرات عدة.
القليلة  وخــــلال الأســابــيــع 
المــاضــيــة عــلــى وجـــه الــتــحــديــد، 
بــدا النجم البرتغالي في حالة 
بدنية تعكس عمره الحقيقي، 
وبالتالي، أصبح وجوده داخل 
الملعب يمثل مشكلة تكتيكية 
لأي مدير فني، خصوصاً إذا 
كان مثل رالــف رانغنيك الذي 
الــضــغــط العالي  يعتمد عــلــى 
والمــــــتــــــواصــــــل عــــلــــى الـــفـــريـــق 
المـــنـــافـــس. ويـــجـــب الاعـــتـــراف 
بـــأن رونـــالـــدو لــم يــعــد يقدم 

المـــــســـــتـــــويـــــات نــفــســهــا 

الــتــي كـــان يقدمها مــن قــبــل. لكن 
على الرغم من أنــه فقد كثيراً من 
قدراته، فإنه ما زال يمتلك الكثير 

أيضاً.
الــلاعــبــين  الــحــقــيــقــة هــــي أن 
لــــيــــســــوا ســــيــــئــــين مــــــن الـــنـــاحـــيـــة 
الــــشــــخــــصــــيــــة، وأن مـــانـــشـــســـتـــر 
يــونــايــتــد يــمــكــن أن يــخــســر، لأنــه 
لــيــس جـــيـــداً داخـــــل المـــلـــعـــب، كما 

يــحــدث مـــع بــعــض الأنـــديـــة الأقـــل 
شــــهــــرة. عـــنـــدمـــا ســـجـــل أتــلــتــيــكــو 
مـــــدريـــــد هــــــدف الـــــفـــــوز الأســــبــــوع 
المــــاضــــي، بــــدا مـــاغـــوايـــر وزمــيــلــه 
بــالــدفــاع ديـــوغـــو دالـــــوت تائهين 
وعـــاجـــزيـــن وغـــيـــر قــــادريــــن عــلــى 
مواجهة لاعبي النادي الإسباني 
الأكــثــر قـــوة ومـــهـــارة. فــهــل يعود 
السبب في هذا إلى بعض المشاكل 
الثقافية العميقة فــي غرفة خلع 
المـــلابـــس؟ أم أن الــســبــب فـــي ذلــك 
يــعــود إلـــى أن مــاغــوايــر ودالــــوت 
قــد طُــلــب منهما الــلــعــب مــن دون 
وجود أي خطة واضحة أو نظام 

مدروس؟
وفـــــي وقـــــت لاحــــــق، وبــيــنــمــا 
كـــان مانشستر يــونــايــتــد يسعى 
لــــلــــعــــودة فـــــي نـــتـــيـــجـــة المــــــبــــــاراة، 
أشرك رانغنيك كلاً من نيمانيا 
ماتيتش وإدينسون كافاني 
وخـــــــوان مــــاتــــا، الـــذيـــن 
يــــــبــــــلــــــغ مـــــجـــــمـــــوع 
عــــــمــــــرهــــــم مـــعـــاً 
١٠١ عام! فهل 
هـــذا مناسب 
لـــــــلـــــــعـــــــب فـــــي 
الـــــــــــــــــــــــــدور ربـــــــــع 
الـــنـــهـــائـــي لـــــدوري 
أبطال أوروبــا؟ وهل 
يـــمـــكـــن لــــهــــذا الأمــــــــر أن 
يــســاعــد مانشستر يونايتد 
فــي الــفــوز على نــادٍ مثل أتلتيكو 
مــدريــد، الـــذي تــقــل فــاتــورة أجــور 
لاعــبــيــه عـــن نــصــف أجــــور لاعــبــي 
مانشستر يونايتد، لكنهم على 
يـــقـــدمـــون أداء مــتــمــاســكــاً  الأقـــــــل 
ويــجــعــلــون المــشــاهــد يــشــعــر بــأن 
هناك فريقاً جماعياً داخل الملعب؟

وكــمــا أشــــار فــرديــنــانــد على 
قـــنـــاة «بــــي تـــي ســــبــــورت»، هــنــاك 
حــاجــة إلـــى حـــل «شـــامـــل». إن ما 
يقدمه مانشستر يونايتد حالياً 
هـــو نـــتـــاج مــنــطــقــي تــمــامــاً لــعــدم 
وجــــود رؤيــــة واضــحــة وللفجوة 
المــديــر الفني ومــلاك  الهائلة بــين 
الـــنـــادي، الــتــي يــتــم مــلــؤهــا بعدد 

هائل من المسؤولين.
مـــــــــن الـــــــــــواضـــــــــــح لـــلـــجـــمـــيـــع 
يـــقـــدم  يـــونـــايـــتـــد  أن مـــانـــشـــســـتـــر 
مــســتــويــات ســيــئــة لــلــغــايــة داخـــل 
الملعب، ومن الواضح أيضاً أنه لا 
توجد رؤيــة واضــحــة أو سياسة 
مدروسة داخل النادي، وبالتالي 
فــربــمــا يــكــون الــحــل الــوحــيــد هو 

تغيير ملكية النادي!

مشهد انكسار لاعبي مانشستر يونايتد بات متكرراً ودليلاً على الخلل في إدارة النادي (إ.ب.أ)

كريستيانو 
باً أسبوعياً 

ون جنيه 

نقول 
دم، 
صـــل 
شل 
ت 
يق 
مر؟ 

فـــإن 
ثل في 

يونايتد 
 ويــكــفــي أن 
ول سكولز، 
ة د ق ال ة

و
مــو

فــــــوري
الألمــــــان

ف هل يستحق ماغواير أن 
يكون أغلى مدافع في 

إنجلترا؟ (إ.ب.أ)

رونالدو في 
سن الـ٣٧ لم يعد 
قادراً على تلبية 
طلبات مدربه 

(رويترز)

 طلب إعارته إلى إشبيلية الإسباني من أجل السعي لحجز مكان في تشكيلة فرنسا بكأس العالم

 أنتوني مارسيال: عندما وصل رانغنيك كان هدفي الرحيل عن يونايتد 
إشبيلية: سيد لوي

يــــقــــول المــــهــــاجــــم الـــفـــرنـــســـي 
أنـــتـــونـــي مـــارســـيـــال: «أعـــتـــقـــد أن 
الـــنـــاس لا يــعــرفــونــنــي حـــقـــاً. في 
بــعــض الأحــيــان تــرونــنــي وأنـــا لا 
أبتسم، لكن في الحياة يمكنك أن 
تسأل أي شخص ليقول لك إنني 
مبتسم دائماً. لكنني على أرض 
المــلــعــب أكـــون فــي كــامــل تركيزي 
وأحاول أن أبذل قصارى جهدي، 
لذلك لا ترونني مبتسما، لكن هذا 

لا يعكس ما أشعر به».
وبــحــلــول نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني)، لم يكن مارسيال يشارك 
بشكل كبير في المباريات، حيث 
لم يلعب سوى ١١ في المائة فقط 
من الدقائق المتاحة هذا الموسم. 
وبالتالي، رأى أنه من الضروري 
الرحيل عن مانشستر يونايتد، 
لينتقل إلى إشبيلية على سبيل 

الإعارة.
ادعى المدير الفني لمانشستر 
يـــونـــايـــتـــد، رالــــــف رانـــغـــنـــيـــك، أن 
مــارســيــال طلب عــدم اللعب ضد 
أســتــون فــيــلا فــي يــنــايــر (كــانــون 
الثاني) الماضي، وقد نفى المهاجم 
الفرنسي ذلك، لكنه اعترف بأنه 
أبـــلـــغ رانــغــنــيــك بـــأنـــه كــــان يــريــد 
الرحيل قبل شهرين تقريباً. وعاد 
مارسيال للمشاركة في المباريات 
بعد ثلاثة أيام من مباراة أستون 
فيلا، ثم صنع الهدف الذي أحرزه 
مــاركــوس راشــفــورد وكـــان هدف 
الــفــوز عــلــى وســتــهــام فــي الــوقــت 
القاتل من المباراة، التي كانت آخر 

مبارياته مع الشياطين الحمر.
كــــــان مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد 
يـــرفـــض بــيــع الــــلاعــــب، لــكــن بعد 
ثلاثة أيام تم الاتفاق على انتقال 
مــــارســــيــــال إلـــــى إشــبــيــلــيــة عــلــى 
سبيل الإعــــارة لمـــدة ســتــة أشــهــر. 
عــــاد  يـــــومـــــاً،   ٥١ وبــــعــــد  والآن، 
مارسيال إلى إنجلترا مرة أخرى 
لمواجهة وستهام، بقيادة المدير 
الفني ديفيد مويز، لكن هذه المرة 

بألوان إشبيلية.
لقد كان مارسيال في حاجة 
المــبــاريــات.  مــاســة للمشاركة فــي 
ـــــيـــــوم الـــــــــذي تـــــولـــــى فــيــه  وفـــــــي ال

رانغنيك القيادة الفنية لمانشستر 
الــلاعــب الفرنسي  يونايتد، كــان 
قد اتخذ قــراراً بالفعل بالرحيل. 
يــقــول مــارســيــال: «عــنــدمــا وصــل 
رانغنيك، كان هدفي هو الرحيل. 
أخبرته أنني أريد المغادرة وهذا 
كل شــيء. لقد تحدث معي وقال 
لي: إذا كنت تريد البقاء وواصلت 
الـــتـــدريـــب بــنــفــس الــطــريــقــة الــتــي 
تـــتـــدرب بــهــا فــســوف تـــشـــارك في 
المباريات. لكن هدفي كان يتمثل 
فــي الــرحــيــل والــلــعــب لــنــادٍ جديد 

في أجواء جديدة».
يــــــقــــــول المـــــــديـــــــر الـــــريـــــاضـــــي 
لإشـــبـــيـــلـــيـــة، مــــونــــشــــي: «كــــانــــت 
لــلــغــايــة. لقد  المــفــاوضــات صعبة 
اســتــغــرق الأمــــر شــهــريــن تقريباً 
مــن المــحــادثــات، ولـــذا كــنــا نشعر 
بالرضاً عما انتهى إليه الأمر في 
سوق الانتقالات». لكن ما ساعد 
النادي الإسباني حقا هو رغبة 
مارسيال الواضحة في الرحيل 

عن «أولد ترافورد».
يــقــول مــارســيــال: «كـــان لــدي 
الــكــثــيــر مــــن الــــخــــيــــارات، لــكــنــنــي 
ـــــــــى المـــــــديـــــــر الـــفـــنـــي  تـــــحـــــدثـــــت إل
لإشــبــيــلــيــة، جــولــين لوبيتيغي، 
ومــع مونشي ورأيـــت أن الفريق 
الإســبــانــي كـــان الــخــيــار الأفــضــل 
للعب والاستمتاع بكرة القدم مرة 
أخــرى، لأنني افتقدت ذلــك قليلاً 

في مانشستر».
ويــــضــــيــــف: «لــــــم أكــــــن ألـــعـــب 
وكــنــت أعـــرف أنـــه إذا ذهــبــت إلــى 
الفرصة  لــي  فستتاح  إشبيلية، 
للعب والاســتــمــتــاع. أشــعــر أنني 
بحالة جيدة جــدا فــي إشبيلية. 
المدينة جيدة للغاية ونحن فريق 
جيد، لذا فالأمر مثالي بالنسبة 

لي. أنا ألعب لذلك أنا سعيد».
ويتابع: «المشاركة في كأس 
الــعــالــم هـــدف أســاســي بالنسبة 
لــي. أريــد أن أكــون جــزءاً من هذه 
المجموعة، وهذا أيضاً سبب من 
أســـبـــاب وجـــــودي فـــي إشــبــيــلــيــة: 
«إنــــنــــي أريـــــــد أن ألــــعــــب وأظـــهـــر 
ا من  أنني أستطيع أن أكون جزء
منتخب فرنسا. احتاج إلى اللعب 
لإظهار قدراتي وإحراز الأهداف. 
كـــنـــت أعـــــــرف جــــــول كــــونــــدي مــن 

المنتخب الفرنسي، لكنني لم أكن 
لــذا فأنا  أعــرفــه جــيــدا شخصيا، 
أكــبــر، وهــنــاك  أعــرفــه الآن بشكل 
بعض اللاعبين الذين يتحدثون 
الــفــرنــســيــة والإنــجــلــيــزيــة، وهـــذا 
لـــي لأن لغتي  بــالــنــســبــة  أفـــضـــل 
الإسبانية ليست رائــعــة. أحــاول 
التعلم، لكن الأمر ليس سهلا لأن 

الوقت قصير للغاية».
وفــــــــــــــــور انـــــــضـــــــمـــــــامـــــــه إلـــــــى 
إشبيلية، شارك اللاعب الفرنسي 
في التشكيلة الأساسية للفريق، 
وصـــنـــع هـــدفـــا أمــــــام الـــتـــشـــي فــي 
ظــهــوره الثاني مــع الــفــريــق، رغم 
أن الإصـــابـــة أبــعــدتــه عــن ديــربــي 
إشــبــيــلــيــة ورحــــلــــة الـــفـــريـــق إلـــى 
ألافيس. وفي الدوري الأوروبي، 
ســـجـــل مــــارســــيــــال فــــي مـــبـــاراتـــه 

الأولــى ضد دينامو زغــرب، لكنه 
غـــاب عــن مـــبـــاراة الـــعـــودة. وبعد 
أن عــــاد مـــن الإصـــابـــة واســتــعــاد 
لياقته، لعب مارسيال ١٥ دقيقة 
ضد وستهام الأســبــوع الماضي، 
و٣٦ دقيقة أمام رايو فايكانو في 
نهاية الأسبوع. بشكل إجمالي، 
لـــعـــب مـــارســـيـــال ســــت مـــبـــاريـــات 
سجل خلالها هدفا وصنع هدفا 

آخر.
يــــقــــول المـــهـــاجـــم الـــفـــرنـــســـي: 
«فـــــي إســـبـــانـــيـــا، تــــحــــاول جــمــيــع 
الفرق تقديم كرة ممتعة وتحاول 
الاستحواذ على الكرة، فاللاعبون 
يــمــتــلــكــون قــــــدرات فــنــيــة كــبــيــرة. 
الأمــر مختلف بعض الــشــيء في 
إنجلترا، فالمباريات أكثر سرعة 
وأكــــثــــر اعـــتـــمـــادا عـــلـــى الــنــاحــيــة 

الــبــدنــيــة. مـــن الــجــيــد الــلــعــب في 
كل من إسبانيا وإنجلترا، وأنا 
فقط أحــاول أن أتأقلم واستمتع 
بنفسي. النادي الإسباني يريد 
مني أن ألعب بطريقتي المعتادة، 
والـــــفـــــريـــــق يـــضـــغـــط بــــقــــوة عــلــى 
الـــفـــريـــق المـــنـــافـــس عـــنـــدمـــا يــفــقــد 
الــكــرة، وهـــذا هــو مــا يطلب مني 
إنــه مدير  بــه.  الــقــيــام  لوبيتيغي 
فني جيد، ويمكنك رؤيــتــه وهو 
يـــقـــف بــــاســــتــــمــــرار بـــــجـــــوار خــط 
الــــتــــمــــاس، فـــهـــو يـــعـــيـــش أجــــــواء 
المــبــاراة تماما، وهــو الأمـــر الــذي 

يعطي حماسا كبيرا للاعبين».
ويضيف: «إنــه لأمر جيد أن 
تلعب تحت قيادة مديرين فنيين 
مـــخـــتـــلـــفـــين، لأنــــــه يـــتـــعـــين عــلــيــك 
التكيف مع الأمــر والعمل بشكل 

أكــبــر. عندما تلعب تحت قيادة 
مدير فني جديد، يتعين عليك أن 
تظهر قدراتك جيدا لأنه لا يعرفك، 
لذلك كان الأمر جيداً بالنسبة لي. 
أنا لا أهتم بما يقوله الناس عني 
حقاً، فقد جئت إلى هنا من أجل 

الفوز ومساعدة الفريق».
لــــــم يــــخــــســــر إشــــبــــيــــلــــيــــة فــي 
الـــــدوري الإســبــانــي المــمــتــاز منذ 
هــزيــمــتــه أمـــــام ريـــــال مـــدريـــد في 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الـــثـــانـــي)، في 
الـــيـــوم الــســابــق مــبــاشــرة لــتــولــى 
رانغنيك القيادة الفنية لمانشستر 
يــــونــــايــــتــــد. لـــقـــد كــــــان إشــبــيــلــيــة 
يــســعــى بــقــوة لــتــدعــيــم صــفــوفــه، 
وهو ما اتضح من خلال التعاقد 
مع مارسيال ورفض بيع دييغو 
كارلوس، لكن الفريق فقد خدمات 

عـــــدد كـــبـــيـــر مــــن لاعـــبـــيـــه بــســبــب 
الإصـــــــابـــــــات وتــــــعــــــادل فـــــي ســت 
مــبــاريــات مــن مبارياته الثماني 
الأخــــيــــرة فــــي الــــــــدوري - تـــعـــادل 
أربــــــع مــــــرات مــــن ســــت مـــبـــاريـــات 
منذ وصــول مــارســيــال. لقد أدى 
إلــى ابتعاد إشبيلية كثيرا  هــذا 
الـــدوري،  عــن المنافسة على لقب 
حيث اتسع فارق النقاط بين وبين 
المــتــصــدر ريـــال مــدريــد إلـــى عشر 

نقاط كاملة.
يــقــول مــارســيــال: «نــحــن في 
مــركــز جــيــد لــلــغــايــة، لــكــن الــهــدف 
لـــــيـــــس الـــــــفـــــــوز بــــلــــقــــب الـــــــــــدوري 
المــمــتــاز، نحن سعداء  الإســبــانــي 
جـــــداً لأنـــنـــا فــــي المــــركــــز الـــثـــانـــي، 
وهدفنا الأساسي هو التأهل إلى 

دوري أبطال أوروبا».
وودع إشـــبـــيـــلـــيـــة مــســابــقــة 
الدوري الأوروبي، بعدما فاز في 
المــبــاراة الأولـــى على ملعبه أمــام 
وســتــهــام بــهــدف دون رد وخسر 
مــــــبــــــاراة الــــــعــــــودة فـــــي إنـــجـــلـــتـــرا 
بهدفين مقابل هدف وحيد. لكن 
كتب إشبيلية تاريخا كبيرا في 
هـــذه المــســابــقــة، وهـــو الأمـــر الــذي 
عــــزز مــكــانــتــه بـــين أكـــبـــر الأنـــديـــة 
فــي الــقــارة. وكــمــا يــقــولــون هناك 

في إشبيلية، «لا أحد يحب هذه 
البطولة مثلنا».

لــــقــــد فـــــــاز إشـــبـــيـــلـــيـــة بــســت 
لــــلــــدوري  مــــن أصــــــل ١٦ بـــطـــولـــة 
الأوروبــــي (أو بمسماها القديم 
كـــــــــأس الاتــــــــحــــــــاد الأوروبــــــــــــــــــي)، 
المــبــاراة النهائية لهذه  وســتــقــام 
المــســابــقــة هـــذا الــعــام عــلــى ملعب 
رامون سانشيز بيسخوان، الذي 
يستضيف مــبــاريــات إشبيلية، 
وكـــــان الــفــريــق الإســـبـــانـــي يمني 
النفس بأن يلعب المباراة النهائية 
على ملعبه، لكنه ودع المسابقة 

بعد الخسارة أمام وستهام.
وبــــيــــنــــمــــا يــــلــــمــــح مـــهـــاجـــم 
مانشستر يونايتد إلــى رغبته 
في الوصول إلى حل دائم بشكل 
الــكــروي، فإنه يعترف  مستقبله 
بأن إقامته في إشبيلية من غير 
المرجح أن تستمر لفترة أطــول. 
ويـــقـــول: «طــلــبــت مــن مانشستر 
يــونــايــتــد الـــرحـــيـــل لأنـــنـــي كنت 
أريـــــد أن ألـــعـــب، لا يـــــزال عــقــدي 
ممتدا مع النادي. إنهم يعرفون 
ما أريد، لذلك سنرى ما سيحدث 
في نهاية المــوســم. أنــا هنا فقط 
حتى نهاية الموسم، وهذا هو كل 

ما في الأمر».
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يـــعـــكـــس الـــبـــعـــد الــعــجــائــبــي 
للنقوش الصخرية المــوغــلــة في 
القدم تجلياته على المشهد الفني 
فــــي الـــســـعـــوديـــة، فــــي اســتــلــهــام 
شـــخـــوص الــكــائــنــات المــوشــومــة 
على الجبال وتوظيفها لإعــادة 
قـــصـــص الـــــحـــــضـــــارات الـــقـــديـــمـــة 
المـــــثـــــيـــــرة لـــــلـــــدهـــــشـــــة، وهـــــــــو مـــا 
انتهجته التشكيلية السعودية 
نـــــوف الــــســــمــــاري، لــتــجــعــل هـــذه 
الــــشــــخــــوص بـــصـــمـــة لافــــتــــة فــي 
لــوحــات  الــفــنــيــة، عــبــر  مسيرتها 
تــــقــــدم ســــــــرداً تــشــكــيــلــيــاً يــحــمــل 
العديد من التأويلات التاريخية 

والفنية في آن.
«الــشــرق  لـــ الــســمــاري  تحكي 
الأوســـــــــــــط» قــــصــــة ذلـــــــك قـــائـــلـــة: 
«مــنــذ نــحــو ســبــع ســنــوات بــدأت 
فــــي صـــنـــاعـــة هـــــذه الـــشـــخـــوص، 
بـــــامـــــتـــــدادات مـــخـــتـــلـــفـــة، مــــا بــين 
انــــتــــفــــاخ مــــســــاحــــات أجـــســـادهـــم 
ومـــلامـــحـــهـــم وتــفــاعــلــهــم مــــع مــا 
حــولــهــم». وتــوضــح أن الأمــر بدأ 
مــعــهــا بـــمـــا يــشــبــه نـــمـــط الـــرســـم 
الـــبـــدائـــي المــعــتــمــد فـــي الــنــقــوش 
الـــتـــاريـــخـــيـــة بـــوصـــفـــه نـــوعـــاً مــن 
السرد أو التعريف بشخصيات 
تــاريــخــيــة أو انــعــكــاســاً لـــعـــادات 

مكان أو قصص ونحو ذلك.
الـــــــســـــــمـــــــاري أن  وتـــــضـــــيـــــف 
«الــطــريــقــة الــتــي كــــان يــعــبــر بها 
أهــل شبه الجزيرة العربية منذ 
الــــقــــدم، بــالــشــكــل الـــبـــصـــري، في 
مناطق معينة لدينا، على جبال 
تبوك والجوف وجــازان وتهامة 
والـــــعُـــــلا، نـــجـــد فــيــهــا كـــثـــيـــراً مــن 
النمط البصري، وبمحاذاة ذلك 
كــان أيضاً السرد الشفهي الذي 
تـــوارد بشكل أوســع بــين العديد 
من مناطق المملكة»، مؤكدة أنها 
تحاول دائماً - بصفتها فنانة - 
تشكيل ذلــك الإنــســان الـــذي تــراه 
فوق العادة. وتستطرد: «الأمور 
التي تثير فضولي دائــمــاً، ومن 
موروثنا الشعبي تحديداً، هي 
محصلة أســاســيــة لتناقل عمق 
تجارب السابقين لنا بطريقتنا 
الخاصة، والتوثيق التاريخي، 
وهنا أعني بشكل خاص السرد 
الــشــفــهــي بــبــســاطــتــه، وهــــــذا مــا 
أجــــرب تــقــديــمــه والــتــمــاهــي معه 
بـــــأســـــلـــــوبٍ مــــــــا». وتــــصــــف ذلــــك 
بالبساطة غير المتكلفة، بطريقة 
شــعــريــة، مــضــيــفــة: «عــلــى سبيل 
المثال، ربط الرحالة في الصحراء 
ومــا يواجهون في ترحالهم من 
منطقة إلـــى أخــــرى، مــع انــتــشــار 
زهرة برية ما، كأنها ترسم خطى 
أولـــئـــك الــعــابــريــن بــعــد ســفــرهــم، 
وتـــشـــيـــيـــئـــهـــا لــــتــــكــــون بـــمـــثـــابـــة 

الشخص الذي يقود الجماعة».
الـــذي تــريــد إيصاله  لكن مــا 
هــــنــــا؟ تـــجـــيـــب: «فــــــي صــيــاغــتــي 

لـــلـــوحـــة، فــــإن شــخــصــيــاتــهــا هم 
دائماً فوق العادة في إصراراهم 
وصــراعــهــم ومــحــاولات تفوقهم 
العجائبي  بالشكل  وتقديمهم 
الـــــذي أحـــــرص عــلــيــه، وبــتــنــفــيــذ 
يشبه بساطة السرد... وبطريقة 
مـــا؛ فـــإن لــــديّ إعــجــابــاً وتــقــديــراً 
أحــــــــــــــــاول الـــــتـــــعـــــبـــــيـــــر عـــنـــهـــمـــا 
وتقديمهما في لوحاتي على 
نــــحــــن عـــلـــيـــه الآن، وهــــو  مـــــا 
إعــــــجــــــاب بــــــقــــــدرة أجــــــدادنــــــا 
الأولـــين على تحدي الأرض 
وتــــطــــويــــعــــهــــا رغــــــــم شــح 

الموارد آنذاك».

قصة البداية

أول  كـــــــــــانـــــــــــت 
مـــحـــطـــة لــلــســمــاري 
مــــع الــــفــــن، بــمــديــنــة 
الــخــبــر، قــبــل نحو 
١٢ عـــامـــاً، قــائــلــة: 
«مـــــــــــــنـــــــــــــذ تـــــلـــــك 
الـــلـــحـــظـــة وأنــــا 
أتــــــــــقــــــــــدم بــــين 
حــــــــين وآخــــــــر 

لــــعــــرض أعــــمــــالــــي فـــــي نــــــوع مــن 
الــذي  التجربة، لاختبار المعنى 
لــلــمــتــلــقــي، ودائـــمـــاً  أود طـــرحـــه 
أتطلع للحظة التي يتوقف فيها 
الــشــخــص الــعــابــر أمـــــام الــلــوحــة 
لتأمل المعنى وتفكيكه بطريقته، 

ومن خلال نظرته وتجربته».
السماري، التي منذ صغرها 
مشغولة ببناء تسلسلية بصرية 
لأحداث ما في دفاتر مدرستها، 
تــــقــــول: «حـــتـــى لــــو كـــــان الـــحـــدث 
بــســيــطــاً، كــجــلــب كــــأس مـــن المـــاء 
مــــثــــلاً مــــن بـــحـــيـــرة خـــيـــالـــيـــة فــي 
صــحــراء مــلــونــة، فــإنــي دائــمــاً ما 
أهــتــم بتكوين مــســاحــة متخيلة 
بطريقة موازية لما هو عليه في 
حقيقته، وأظن أن ذلك يعود إلى 
القصص التي كنت أسمعها وأنا 

صغيرة من كبار العائلة».
وتـــــــــبـــــــــدو هـــــــــــذه الــــقــــصــــص 
بــالــفــانــتــازيــا لمخلوقات  ممتلئة 
الــعــادة فــي أمكنة  فـــوق  بعضها 
مـــثـــل ســـطـــح مـــنـــزل الـــجـــيـــران أو 
رحـــلات الــصــحــراء، كــمــا توضح 
الـــســـمـــاري، مــبــيــنــة أن عــاديــتــهــا 
تــنــقــلــب إلـــى قــصــة غــيــر مــألــوفــة، 

وتتابع: «لم أكن أتلقاها بالشكل 
المرعب آنذاك، ربما كنت أتأملها 
بخيالها السحري، وحتى أبسط 
الأشـــــيـــــاء كــــانــــت تُـــشـــكـــل صـــــوراً 
بـــالـــنـــســـبـــة إلـــــــــي»، مـــشـــيـــرة إلـــى 
أن مــــحــــاولات اقـــتـــنـــاص مــكــامــن 
الــجــمــال رافقتها فــي كــل مراحل 

عمرها، وظلت تدفعها للرسم.
لـــــكـــــن مــــــــا الـــــــــــــذي يـــلـــهـــمـــهـــا 
ويستحثها على مواصلة العطاء 
الفني؟ تجيب: «رحلة الحث على 
الــرســم قــد تكون تصاعدية وقد 
تـــكـــون أثــــــراً لـــشـــيء أبـــســـط مــمــا 
نتخيل، فأحياناً منظر ازدحــام 
الأســــــــواق الــشــعــبــيــة قــــــادر عــلــى 
إلــهــامــي، وأحــيــانــاً بــيــت شعري 
يستطيع أن يرحل بي إلى منطقة 
البناء السردي،  واسعة جداً من 
أو ربما محاولة تخيل أغنية ما 
وكــيــف كــانــت ظـــروف صناعتها 
ومـــــا وراء مــعــانــيــهــا ورد فــعــل 

البشر حين سماعها».

توثيق المشهد البصري

تــنــشــغــل الــــســــمــــاري حــالــيــاً 
بــتــوثــيــق المـــشـــهـــد الـــبـــصـــري فــي 
السعودية، وتحاول الإجابة عن 
الــتــســاؤلات: «كــيــف تــكــون لدينا 
منذ البدء؟ وكيف انتقل بوسائط 
التعبير الفنية؟ وكــل ما يتعلق 
بــصــعــوبــاتــه وتـــبـــعـــاتـــه، وحــتــى 
انــــعــــكــــاســــات المـــجـــتـــمـــع عـــلـــيـــه». 
وتــــــــردف: «أظــــنــــه أمــــــراً يــســتــحــق 
البحث والــدراســة والتوثيق مع 
جهات رسمية تعي أهمية ذلك، 
لنتمكن من تقديمه بصفته مادة 
تــاريــخــيــة مــهــمــة، حــتــى لا يكون 
تــــاريــــخ الـــفـــن لـــديـــنـــا مـــبـــتـــوراً أو 

مقتصراً على مرحلة معينة».
وحول رؤيتها المشهد الفني 
فـــــي الــــســــعــــوديــــة خـــــــلال الآونـــــــة 
تـــــــرى أن «الـــــصـــــورة  الأخـــــــيـــــــرة، 
الــعــامــة مــبــشــرة، وكـــذلـــك الــوعــي 
الــفــن بمختلف أشكاله  بأهمية 
أصــــبــــح واضــــحــــاً جــــــداً مــــن قــبــل 
الجهات المعنية؛ سواء أكان دعماً 
تنظيمياً أم في تقديم الفرص»، 
بـــحـــاجـــة  أنــــنــــا  وتـــــــــــردف: «أرى 
للتنويع... الذي أعنيه هنا ليس 
فقط التنوع في تشكيل الفن؛ إنما 
بجميع أدواتــــه ومـــا يستدعيه، 
ســواء من خــلال المقالات المرافقة 
بهدف التوثيق، والنقد، وتشريح 
الــعــمــل، وحــتــى مــحــاولــة ترجمة 
المرئيات البصرية والفلسفية... 

وما إلى ذلك».
الــســمــاري حديثها  وتــتــابــع 
حـــــول أهـــمـــيـــة ذلــــــك، بـــالـــقـــول إن 
«مسألة المحتوى الموثق لكل ذلك 
هــو الأمــر العاكس لكل مــا تتكل 
عــلــيــه عــظــمــة الـــتـــجـــربـــة؛ والأمــــر 
الأهــــم هــنــا هــو الـــوعـــي... أقصد 
هنا وعي صانع الفن والقائمين 

عليه بذلك».
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«وسام الأرز» للمنتج صادق الصباح
بيروت: فيفيان حداد

«جميل أن يكرم المرء في وطنه... بين أهله 
وأحبابه وأحفاده»؛ هكذا علق المنتج صادق 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» فـــي دردشــــة  الـــصـــبـــاح لــــ
قصيرة قبل بدء مراسم حفل تقليده «وسام 
الأرز برتبة ضــابــط» فــي «الــســراي الكبير». 
وأضاف: «أتمنى أن يشرع هذا التكريم أبواباً 
واسعة، ويلحظ في المستقبل لفتات مشابهة 

لأهل الفن».
وبحضور لفيف من أهل السياسة والفن 
والإعلام؛ كُرم المنتج اللبناني صادق الصباح 

في مبنى «السراي الكبير»، في بيروت.
ويأتي هذا التكريم بقرار أصدره رئيس 
الجمهورية اللبنانية ميشال عـــون، ومثله 
رئيس مجلس الــوزراء نجيب ميقاتي، الذي 

دعا إلى إقامة الحفل في «السراي الكبير».
وصــل صــادق الصباح مبكراً إلــى مبنى 
«الــــســــراي»، قــبــل مــوعــد انـــطـــلاق الــحــفــل في 
السادسة مساء. كان هادئاً ومبتسماً، يرتسم 
على محياه فخر الرجل المتواضع بإنجازاته 

الكبيرة. وقف يستقبل المدعوين مرحباً بهم، 
ويشكر من تواصل معه بباقة ورد، ويغمر 
أحــفــاده تــارة أخــرى، معبراً عن فرحته بهذا 

المشهد.
قــــدم الــحــفــل الـــشـــاعـــر والإعــــلامــــي زاهـــي 
وهبي، الذي عدّ أن تكريم لبناني ناجح يفرح 
القلب، سيما أن هذه المبادرة تأتي وهو في 

عز عطاءاته.
بـــعـــد عــــــرض لـــفـــيـــلـــم قـــصـــيـــر يــــبــــرز أهـــم 
إنــــتــــاجــــات الــــصــــبــــاح فـــــي عــــالمــــي الــســيــنــمــا 
والدراما، انطلق حفل التكريم من خلال إلقاء 

كلمات بالمناسبة.
مــــن بــــين المــــدعــــويــــن إضــــافــــة إلـــــى وزيــــر 
الــوزراء  الصناعة جــورج بوشكيان ورئيس 
الأســـبـــق تـــمـــام ســــلام وغـــيـــرهـــمـــا، حــشــد من 
الفنانين اللبنانيين والعرب، من بينهم إلهام 
شاهين، ورفيق علي أحمد، وجــورج خباز، 
وكلوديا مرشيليان، ورولا بقسماتي، وعادل 

كرم... وغيرهم.
الــــوزراء ميقاتي كلمة جاء  ألقى رئيس 
فيها: «لكل امرئ من اسمه نصيب، حقاً إنه 
اســــم عــلــى مــســمــى؛ صـــــادق بــعــمــلــه، صـــادق 
بـــالإنـــتـــاج الــــذي قــــام بــــه، صــــادق مـــع وطــنــه. 
تعاطينا سوياً في بعض الأمور، وشعرت كم 
أنت صادق للوطن، بتكريس بيروت كعاصمة 
لإنتاج المسلسلات الدرامية، وإصـــرارك هذا 
هو محط إعجاب منا جميعاً». وختم: «من 
اسمك؛ مع نور كل صباح ننظر إلى هيبتك 
بمزيد من الإنتاج، وكما كنت قبل (عشرين 
عــشــريــن) ســتــبــقــى بــعــد (عــشــريــن عــشــريــن)، 
وباسم فخامة رئيس الجمهورية، شرفني أن 

أقلدك (وسام الأرز الوطني برتبة ضابط)».
وبـــعـــيـــد انـــتـــهـــاء مــــراســــم الـــتـــكـــريـــم، قـــال 
ميقاتي رداً على سؤال طرحته عليه «الشرق 
الأوســـــــــط» عــــمّــــا إذا كـــــان مـــتـــابـــعـــاً لـــلـــدرامـــا 
اللبنانية: «بالطبع أتابعها وأعــرف غالبية 
أسماء النجوم». وتوجه إلى زوجته يسألها 
الـــذي سيتابعانه قريباً،  عــن اســم المسلسل 
فــأجــابــتــه: «رقـــصـــة مـــطـــر»، وهــــو مـــن إنــتــاج 

«شركة الصباح».
وفــــــــي كــــلــــمــــتــــه، قــــــــال وزيــــــــــر الـــصـــنـــاعـــة 
بوشكيان: «مَنْ منا دولة الرئيس، لا يتذكر 
مــســلــســل (الـــهَـــيْـــبـــة)، وتـــســـمّـــر المـــلايـــين أمـــام 
الشاشات منتظرين التطورات من حلقة إلى 
أخرى؟». وتابع: «كيف لا يُكرمُ لبنان الدولة 
والشعب، صادق الصباح اللبناني الأصيل، 
الذي رغمَ الظروفِ والأوضاعِ الصعبة، أبقى 
على استوديوهاتِه عاملة في لبنان، متيحاً 
الـــفـــرص الــكــثــيــرة أمــــام المــمــثــلــين والمــمــثــلات، 
 والمــواهــبَ أمــامَــهــم مــن خلال 

َ
مُــوَســعــاً الآفــــاق

إشراكِ غيرِ لبنانيينَ معهم، في رؤية عربية 
وعالمية بعيدة المدى».

وبعد تقليده الوسام؛ ألقى المكرم كلمة 
أهدى خلالها التكريم إلى لبنان. ومما جاء 
فــيــهــا: «يــعــجــزُ لــســانــي عـــن قــــول كـــل مـــا في 
بالي ووصــفِ مشاعري، لكنني أستطيع أن 
أقول لكم إن فرحتي كبيرة، لا لنيلي وساماً 
أقــدرُه وأفتخر بــه؛ بل للهدف الــذي وضعته 
أمـــامـــي، وورثـــتـــه وأســـرتـــي عــن جـــدي رحمه 
الله، وعن أبي أطال اللهُ بعمره، وعن أعمامي 
الله، منذ أبصرتُ هــذه الدنيا. فأنا  رحمهم 
ابــن مدينة الثقافة والــنــور والعلم والعلماء 
الــصــبــاح؛ النبطية الجنوبية  وحــســن كــامــل 
العربية، من أسرة ذات جذور عربية أصيلة، 
تفخر بانتمائها، وبشبكة علاقات تجاوزت 
الــعــلاقــات الــتــجــاريــة إلـــى الــعــلاقــات الأخــويــة 
والأســريــة المــتــيــنــة». وتــابــع: «حــتــى فــي أشد 
الأزمات صعوبة، كان الهدف أن أكونَ فخوراً 
أراهُ  بوطني، وأن أجعلَهُ يفخر بي، وها أنا 
يتحقق، على أمل أن أرى لبنان عائداً منتعشاً 
إلـــى الــحــضــن الــعــربــي كــمــا كـــان، وكــمــا يجب 
أن يكون دائــمــاً، ومــا الاستثناء بدائم مهما 

تغيرت الظروف القاهرة».
وقالت لمى الصباح؛ ابنة صادق الصباح 
والتي تشاركه مشواره الإنتاجي، معلقة على 
هـــذا الــتــكــريــم: «أعــتــبــر هـــذا الــتــكــريــم بمثابة 
مكافأة للمشوار المهني الطويل لوالدي. وأنا 
اللفتة  سعيدة كــون وطنه الأم فكر فــي هــذه 
«الشرق الأوســط»: «هذا  لـ تجاهه». وتابعت 
التكريم يلمسني من قــرب؛ لأنني شخصياً 
أرافــقــه في عمله وأواكـــب كل خطواته لحظة 
بلحظة. وأعرف مدى اجتهاده وحبه وشغفه 
بــلــبــنــان الـــــذي رفــــض أن يــــغــــادره فـــي أحــلــك 

الظروف».
الفنانة إلهام شاهين من ناحيتها عدّت 
صـــــادق الـــصـــبـــاح صــديــقــاً مــقــربــاً وشــخــصــاً 
يربطها بــه كــل الاحـــتـــرام والمــحــبــة. وتابعت 
«الشرق الأوسط»: «هو منتج مميز لا يشبهه  لـ
كثيرون في هذا القطاع؛ يملك خبرات كثيرة، 
ويفهم في الورق المكتوب، كما في الكاستينغ 
المناسب لفريق العمل. فهو منتج وفنان يملك 
الحس الفني المرهف، وجميع أعماله ناجحة. 
وأنا قلتها علناً العام الماضي أن (٢٠٢٠) كان 

الأفضل في موسم رمضان وبلا منافس».
وأشـــــارت فـــي ســيــاق حــديــثــهــا إلـــى أنــهــا 
موجودة اليوم في بيروت لتصوير المسلسل 
الـــرمـــضـــانـــي «بـــطـــلـــوع الــــــــروح» مــــع «شـــركـــة 
الصباح». وعلقت: «إنه عمل رائع موضوعه 
هادف، يتناول محاربة الإرهاب، تحت إدارة 
المخرجة كاملة أبو ذكــري. ووضعت (شركة 
الصباح) تحت تصرفنا كل إمكاناتها لإنجاح 
هذا العمل الذي أعتبره دراما غير مسبوقة».

مـــــن نـــاحـــيـــتـــهـــا؛ أشـــــــــارت المـــمـــثـــلـــة رولا 
بقسماتي بطلة مسلسل «رقصة مطر» إلى 
أن هــذا التكريم يطال كل من يعمل في الفن 
«الــشــرق  مــن ممثلين ومــخــرجــين. وتــابــعــت لـــ
الأوســـــط»: «أريــــد أن أقــــول مــبــروك لــلأســتــاذ 
صــادق الصباح؛ لأنــه صانع ومحقق أحلام 
ونجاحات كثيرين، والمستقبل معه سيكون 

براقاً».
الــذيــن حــضــروا الحفل  الــفــنــانــين  جميع 
اتفقوا على أن هذه اللفتة تعني لهم الكثير، 
سيما أن «الفن بمثابة طاقة الأمل والمتنفس 

القليلين المتوفرين لنا في أيامنا هذه».
ومن هذا المنطلق، قالت الكاتبة كلوديا 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»: «صــــادق  مــرشــيــلــيــان لــــ
الصباح هو من المتنفسات القليلة الباقية لنا 
في بلدنا. فمعه نشعر بأننا ما زلنا أشخاصاً 
منتجين. بغض النظر عن الناحية التجارية 
التي تحملها الدراما؛ فإنه استطاع أن يوصل 
إلى الخارج صورة حلوة عنها، كأنه كذب كل 
الذي يحصل لنا على الأرض». وختمت تقول: 
«حــلــو الــفــن عــنــدمــا يــكــذب الـــواقـــع ويجمله، 
وصادق الصباح يشارك في هذه العملية على 

أمل أن يحلي واقعنا أكثر فأكثر».
أمــــا المــمــثــل رفـــيـــق عــلــي أحـــمـــد، فـــعـــدّ أن 
«المنتج فــي مفهومنا يعني مــن يهتم بدفع 
المـــال لــصــنــاعــة عــمــل مــعــين. ولــكــن الــفــرق مع 
صادق الصباح أنه شغوف بعمله إلى أبعد 
«الشرق الأوســـط»: «لديه رؤية  حــد». وقــال لـ
فنية وفــكــر لا يــنــحــصــران فــقــط فــي الناحية 
التجارية. فهو يملك أهدافاً معينة من عمله 
تصب في نمو هذه الصناعة. وإننا ندعو أن 
يصبح عندنا أكثر من صادق الصباح واحد؛ 

لأنه قدوة تحتذى».
المــمــثــل جـــوزف بــو نــصــار بـــدا متحمساً 
«الــشــرق  لــتــكــريــم صــــادق الــصــبــاح، وعــلــق لـــ
الأوســــــــط»: «صــــــادق الـــصـــبـــاح يـــعـــرف كيف 
يعمل في هذا المجال من منطلق اتباعه لعبة 
إنتاجية ذكية يتصف بها عنوة عن غيره. فهو 
يقدم أعمالاً درامية شعبية تستقطب جميع 
(صالون زهرة). وفي المقابل، يقدم  الشرائح كـ
(بارانويا) و(باب الجحيم)...  أخرى للنخبة كـ

وهو أمر لا يجيده كثيرون في هذا المجال».
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ASHARQ AL - AWSAT : الكائنات العجائبية تظهر صلابة الأوائل نوف السماري لـ

شخوص صخور السعودية تصل للسرد التشكيلي
الدمام: إيمان الخطاف

لوحات السماري تصنع عوالم فنية للنقوش التاريخية

شخوص السماري بصمة لافتة في مسيرتها الفنية

بحضور لفيف من أهل السياسة والفن والإعلام

الرئيس نجيب ميقاتي مقلداً الصباح «وسام الأرز»

عن عمر ناهز ٦١ عاماً بعد صراعه مع السرطان

زكي فطين عبد الوهاب... سليل الطرب والكوميديا يرحل بنهاية درامية
القاهرة: عبد الفتاح فرج

غـــيّـــب المـــــــوت، أمــــــس، الــفــنــان 
المصري زكي فطين عبد الوهاب، 
عن عمر ناهز ٦١ عاماً، بعد صراع 
طويل مع مرض السرطان، قبل أن 
يتمكن من تحقيق حلمه بالظهور 
ممثلاً كوميدياً على الشاشة، بعد 
أن سئم من حصر المخرجين له في 

دور «رجل الأعمال الفاسد».
ونـــعـــى فـــنـــانـــون مـــصـــريـــون، 
صيب 

ُ
أمس، الممثل الراحل الذي أ

بـــالـــســـرطـــان مــــرتــــين: الأولـــــــى فــي 
٢٠١٩ وكانت في الرئة، والثانية 

في العام الماضي، وكانت بالمخ.
وقــــــالــــــت آيــــــــتن عــــــامــــــر، عــبــر 
حسابها على «فــيــســبــوك»: «الله 
يــرحــمــك يـــا أســـتـــاذ ويــغــفــر لــــك... 
تــشــرفــت بــالــعــمــل مــعــه أكـــثـــر من 
مرة، وكان دائماً يشجعني، وكان 
إنـــســـانـــاً طــيــبــاً ومــحــتــرمــاً لأبــعــد 
الحدود». وكتبت نهال عنبر، عبر 
حــســابــهــا الــشــخــصــي عــلــى موقع 
الفنان زكي  «إنستغرام»: «وداعــاً 
فطين عبد الوهاب، الأخ والصديق 

والفنان، رحمة الله عليه».
كــمــا نعته الــدكــتــورة إيــنــاس 
عــبــد الـــدايـــم، وزيــــرة الــثــقــافــة، في 
بـــيـــان صـــحـــافـــي قـــالـــت فـــيـــه: «إن 
الــــراحــــل تــمــيــز بـــأســـلـــوب خـــاص 
فــــــــي تــــجــــســــيــــد الــــشــــخــــصــــيــــات، 
بـــارزة فــي أعماله  وتـــرك بصمات 
التي  والتلفزيونية  السينمائية 
لامـــــســـــت وجــــــــــــدان الــــجــــمــــهــــور»، 
وقدمت العزاء لأسرته وأصدقائه 

ومحبيه.
وقدم الفنان الراحل مجموعة 
كبيرة من الأعمال الفنية المميزة 

فـــــي الـــســـيـــنـــمـــا والــــــــدرامــــــــا، عــلــى 
غـــرار «تــفــاحــة آدم، واســـم مؤقت، 
والــــــزوجــــــة الـــثـــانـــيـــة، والــــــعــــــرّاف، 
وإثــــــــــبــــــــــات شــــــخــــــصــــــيّــــــة، وفــــــــرح 
لــيــلــى، وعــلــى كـــف عــفــريــت، وآدم 
وجــمــيــلــة، والــبــلــطــجــي، وروبـــــي، 
وطرف ثالث، والمواطن x، وبحب 
الــســيــمــا، وواحــــد صــحــيــح، وأهــل 
كـــايـــرو، وســـمـــارة، وريــــش نــعــام، 

وإسكندرية كمان وكمان».
زكــــــي فـــطـــين عـــبـــد الـــــوهـــــاب، 
المــولــود فــي عـــام ١٩٦١، هــو نجل 
المــــطــــربــــة الــــكــــبــــيــــرة لـــيـــلـــى مـــــراد 
والمـــــخـــــرج فـــطـــين عـــبـــد الــــوهــــاب، 
وتـــــــخـــــــرج فـــــــي المـــــعـــــهـــــد الــــعــــالــــي 
للسينما قسم الإخــــراج؛ لكنه لم 
يــقــدم أي عمل مــن إخــراجــه داخــل 
مــصــر، وفــق تصريحاته، واتجه 
لــلــتــمــثــيــل، وشـــــارك فـــي ٥٢ عــمــلاً 

سينمائياً وتلفزيونياً.
وتـــــمـــــيـــــز الــــــفــــــنــــــان الــــــراحــــــل 

بالصراحة والجرأة في حواراته، 
يـــبـــتـــعـــد عـــــن الإجـــــابـــــات  كـــــــان  إذ 
فــــي ردوده عــلــى  الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة 
أسئلة الصحافيين والإعلاميين، 
حتى أنه انتقد الفنان عادل إمام، 
افــتــراضــيــة مفتوحة  فــي مناقشة 
عبر مواقع التواصل، قائلاً: «ماذا 
قدم عادل إمام في سنواته الأخيرة 
الـــشـــخـــصـــيـــات والأدوار  ســـــــوى 
نــفــســهــا؟»، متابعاً:  والإيــفــيــهــات 
«أعتقد أنه يعتمد على الكاريزما؛ 
لأن الجمهور يريد مشاهدة عادل 
إمــام أيــاً كــان». وكشف أن والدته 
ليلى مـــراد لــم تــتــرك لــه أي أمــوال 
قبل أو بعد وفاتها، لافتاً إلى أنه 
«ورث عنها الإحساس والصدق»؛ 

على حد تعبيره.
ورغــــــم فــــــارق الـــعـــمـــر الــكــبــيــر 
بينه وبين الفنانة الراحلة سعاد 
حــســنــي، فــإنــه أصـــر عــلــى الــــزواج 
بـــــهـــــا، رغـــــــم مــــعــــارضــــة والـــــدتـــــه، 
يـــــدم ســـوى  لــــم  إلا أن زواجـــهـــمـــا 
بــضــعــة أشـــهـــر. وعـــلـــق عــلــى ذلــك 
في تصريحات سابقة له بأن هذا 
الانفصال كان أمراً طبيعياً لعدم 
وجـــود تــوافــق بينهما؛ لأنـــه كــان 
طالباً يــدرس وفــي بــدايــة حياته، 
بينما هي كانت فنانة مشهورة، 
وأكبر منه سناً؛ لكنه قــال إنهما 

كانا صديقين بعد الطلاق.
وعانى نجل المخرج الشهير 
الـــراحـــل مـــن تــجــاهــلــه فــنــيــاً خــلال 
سنوات عمره الأخيرة؛ حيث لجأ 
إلـــى تــقــديــم بــرنــامــج «كــومــيــدي»، 
عبر الإنترنت، ليستطيع الإنفاق 
عــلــى نــفــســه، معلقاً عــلــى ذلـــك في 
تـــصـــريـــحـــات تـــلـــفـــزيـــونـــيـــة: «فـــي 
النهاية أنا عاوز أعيش؛ خصوصاً 

أنني لم أتربَّ على الشللية».
وكشف الفنان الراحل أنه كان 
يتمنى أن يكون صياداً، لإعجابه 
الــشــديــد فـــي طــفــولــتــه بــالأســمــاك 
الــتــي كــانــت تشتريها والــدتــه من 
أبـــو قــيــر بــالإســكــنــدريــة: «عشقت 
مــنــذ صــغــرى شــخــصــيــة (يــاقــوت 
الــصــيــاد) ومــا يــقــوم بــه مــن عمل، 
وتمنيت أن أكون مثله لدي قارب 
فـــــي الــــبــــحــــر، وأقـــــــــوم بـــاصـــطـــيـــاد 

الأسماك كل يوم».
ورغــــــم أن زكـــــي كـــــان يــعــتــبــر 
نفسه فناناً كوميدياً من الدرجة 
الأولــى، فإنه لم يكتشفه أحــد من 
المخرجين في هذه النوعية حتى 
وفــاتــه، وعبر عن ذلــك قائلاً أكثر 
من مــرة: «لا أعلم لمــاذا يحصرني 
المخرجون في أدوار رجل الأعمال 
الــفــاســد!»؛ مشيراً إلــى أنــه عندما 
أراد التمرد على هذه الشخصية 
لــم يطلبه أحـــد مــن المــخــرجــين أو 
المـــنـــتـــجـــين؛ لـــكـــنـــه حـــــــاول تــأكــيــد 
موهبته الكوميدية عبر تقديمه 
برنامجاً كوميدياً على الإنترنت.

وفــــي عــــام ٢٠٢٠، أعــلــن زكــي 
فـــطـــين عـــبـــد الــــوهــــاب عــــن مـــــروره 
بضائقة مالية، وصفتها وسائل 
الإعــــــلام المـــصـــريـــة بــأنــهــا «إعــــلان 
إفـــلاس»، قائلاً عبر حسابه على 
«فــــيــــســــبــــوك»: «أنــــــــا مــــخــــنــــوق... 
المخرجة الموهوبة مريم أبو عوف 
عرضت عليَّ دوراً كوميدياً أقرب 
لــلــســخــريــة أخــــيــــراً؛ لـــكـــن لــلأســف 
مــنــعــتــنــي الــطــبــيــبــة مـــن المــشــاركــة 
فيه بسبب (كورونا)؛ لأن مناعتي 
أضعف من الشخص الطبيعي»؛ 
المــوت أنهى حلمه للأبد في  لكن 

الظهور كوميدياً.

,

,

كشف الفنان 
الراحل أنه كان 
يتمنى أن يكون 
صياداً، لإعجابه 

الشديد في طفولته 
بالأسماك التي 
كانت تشتريها 

والدته من أبو قير 
بالإسكندرية: 
«عشقت منذ 

صغرى شخصية 
(ياقوت الصياد) 
وما يقوم به من 
عمل، وتمنيت أن 
أكون مثله لدي 

قارب في البحر، 
وأقوم باصطياد 
الأسماك كل يوم»

الفنان الراحل زكي فطين عبد الوهاب



> فــاطــمــة حــســن الــرمــيــحــي، الــرئــيــســة 
التنفيذية لمؤسسة الدوحة للأفلام ومديرة 
افتتحت   ،٢٠٢٢ السينمائي  قــمــرة  ملتقى 
النسخة الثامنة من الملتقى، أول من أمس، 
وقالت خلال كلمتها، عبر الإنترنت، لصناع 
المــشــاركــين والــخــبــراء السينمائيين  الأفـــلام 

الــذيــن يــصــل عــددهــم إلـــى ١٥٠ 
خبيراً سينمائياً مــن مختلف 
الــــعــــالــــم: «إن أولـــويـــتـــنـــا  دول 
الاســتــراتــيــجــيــة تــبــقــى تــقــديــم 
الدعم الهادف والقيم للتعبير 
الإبـــداعـــي، ونـــواصـــل الــتــزامــنــا 
بمساندة الأصوات السينمائية 
المستقلة الجديدة والأصيلة».

الـــــقـــــادر  > أشــــــــــرف عــــبــــد 
ســــــلامــــــة، ســــفــــيــــر جـــمـــهـــوريـــة 
مصر العربية لدى الإكــوادور، 
ألــقــى أول مــن أمـــس، باعتباره 
رئيس مجموعة سفراء الدول 
الــفــرانــكــوفــونــيــة المــعــتــمــدة في 
كـــيـــتـــو، مـــحـــاضـــرة فــــي المـــركـــز 
الثقافي الفرنسي في العاصمة 
الإكـــــوادوريـــــة بــعــنــوان «رحــلــة 
الــعــائــلــة المــقــدســة فـــي مــصــر»، 
تــنــاولــت رحــلــة الــســيــد المسيح 
والـــســـيـــدة الـــــعـــــذراء فــــي مــصــر 
على مدار ثلاث سنوات. حضر 
الـــفـــعـــالـــيـــة عــــــدد مــــن الـــســـفـــراء 
المـــعـــتـــمـــديـــن ومــــســــؤولــــين فــي 
الــحــكــومــة الإكــــوادوريــــة، حيث 
الــعــديــد مــن الحاضرين  أعـــرب 
عــن تقديرهم العظيم لتاريخ 

مصر العريق وثرائه.
> بـــهـــرامـــجـــان اعـــلايـــوف، 
ســـــفـــــيـــــر أوزبـــــــكـــــــســـــــتـــــــان لـــــدى 
الكويت، حضر أول من أمس، 

حفل استقبال أقامته السفارة بمناسبة يوم 
النيروز «يــوم الاعتدال الربيعي» بحضور 
دبلوماسي وسياسي وأكاديمي وإعلامي 
وعــدد من أبناء الجالية الأوزبكية. وأشاد 
السفير بعمق العلاقات الأوزبكية الكويتية 
«المــتــطــورة»، مــشــيــراً إلــى  والــتــي وصــفــهــا بـــ
حــــرص بـــــلاده عــلــى تــنــمــيــة وتــطــويــر آفـــاق 
الــــتــــعــــاون المـــشـــتـــرك بـــمـــا يــــخــــدم المـــصـــالـــح 

المشتركة. وأشار إلى أن يوم النيروز أصبح 
في الوقت الحاضر رمزاً للسلام والتسامح 
والإنــســانــيــة وحــســن الـــجـــوار، ويــعــمــل على 
دعم وتعزيز الصداقة والعلاقات بين الدول.

> ميرا ضاهر، سفيرة لبنان في روما، 
اســتــقــبــلــت مـــديـــر وكــــالــــة نـــوفـــا الإيــطــالــيــة 

فابيو سكويللوني، وعبر 
مــديــر الــوكــالــة عــن ارتياحه 
للتعاون القائم مع «الوكالة 
الوطنية للإعلام» (الرسمية 
الــلــبــنــانــيــة) لا ســيــمــا بــعــد 
تـــــوقـــــيـــــع الاتــــــفــــــاقــــــيــــــة بـــين 
الوكالتين، وقــال: «إنه عمل 
الــبــنــاء عليه».  مثمر يمكن 
بـــدورهـــا، وجــهــت السفيرة 
«سكويللوني» على  الشكر لـ
الزيارة واهتمامه بالأوضاع 
اللبنانية وتسليط الضوء 
الــتــعــاون بــين إيطاليا  على 
ولــــبــــنــــان، وأكــــــــدت عـــلـــى أن 
إيطاليا بلد صــديــق وقفت 
دائـــــــمـــــــا بـــــجـــــانـــــب لــــبــــنــــان، 
والشعب اللبناني لا ينسى 

ذلك.
بـــــرايـــــســـــون  مــــــــــــارك   <
ريـــــــتـــــــشـــــــاردســـــــون، ســـفـــيـــر 
بـــريـــطـــانـــيـــا لــــــدى الـــــعـــــراق، 
استقبله أول من أمس، وزير 
الـــخـــارجـــيـــة الـــعـــراقـــي فـــؤاد 
حسين، وجرى خلال اللقاء 
بـــحـــث الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة 
بين البلدين، وسبل تعزيز 
آفــاق التعاون فــي المجالات 
كــافــة وبــمــا يــخــدم المصالح 
المتبادلة، إلى جانب تطوير 
الـــــــتـــــــعـــــــاون الاقــــــتــــــصــــــادي 

والــتــجــاري والــعــمــل المــشــتــرك فــي مــواجــهــة 
الــتــحــديــات. كــمــا بــحــث الــجــانــبــان تــطــورات 
الحرب الأوكرانية – الروسية، وأكد الوزير 
على أهمية اللجوء إلى الحلول السياسية 
لإنهاء الحرب في أوكرانيا واحترام مبادئ 

القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
الــصــين لدى  > فــاي شينغشوا، سفير 
الصومال، سلم أول من أمس، لوزير الدفاع 

الصومالي عبد القادر محمد نور، مساعدات 
عسكرية شملت مركبات وسيارات إسعاف 
ومــعــدات أخـــرى للكشف عــن الألــغــام، وقــال 
وزيــر الــدفــاع الصومالي إن الدعم جــاء في 
وقــت مناسب فــي قــتــال حكومة بـــلاده ضد 
إلــى تكثيف  الميليشيات الإرهابية، مشيراً 
الـــعـــمـــلـــيـــات ضــــد الإرهــــابــــيــــين، 
ومــــعــــربــــا عـــــن شــــكــــره لــلــصــين 
حــكــومــة وشــعــبــا عــلــى دعمهم 

المستمر لبلاده.
الـــنـــجـــاري، سفير  نــزيــه   <
جــمــهــوريــة مــصــر الــعــربــيــة في 
مــــوســــكــــو، اســـتـــقـــبـــل أول مــن 
أمــس، مجموعة مــن المواطنين 
المــصــريــين الــذيــن تــم إجــلاؤهــم 
مــــن أوكــــرانــــيــــا عـــبـــر الأراضـــــــي 
الروسية، وذلك قبل عودتهم إلى 
أرض الوطن، في إطار الجهود 
التي بذلتها السفارة على مدار 
الأسابيع الماضية لفتح معابر 
آمنة لإجلاء المواطنين العالقين 
فــــي مـــــدن خـــاركـــيـــف وســـومـــي 
وخــيــرســون ومــاريــوبــول، وقــد 
عــبــر المـــواطـــنـــون عـــن تــقــديــرهــم 
للجهود التي بذلتها السفارة، 
وكــــذا الــســلــطــات الــروســيــة في 
إجلائهم واستضافتهم وتأمين 
عــودتــهــم إلــى أرض الــوطــن في 

أفضل الظروف.
> عـــلـــيـــاء ســمــيــر بـــرهـــان، 
سفيرة مصر في بورت لويس، 
التقت أول من أمــس، بالسفير 
سلمان الفارسي، الأمــين العام 
لــــرابــــطــــة الــــــــــدول المــــطــــلــــة عــلــى 
الــهــنــدي IORA، حيث  المحيط 
أعـــرب الأمـــين الــعــام عــن اعــتــزاز 
الرابطة بمشاركة مصر كدولة شريك حوار 
فــي أنــشــطــتــهــا، مــشــيــداً بــمــشــاركــة الــســفــارة 
المصرية في الاحتفالية التي عقدت بمناسبة 
مــــرور ٢٥ عــامــا عــلــى تــدشــين الــرابــطــة. من 
جانبها، أشــارت السفيرة إلى دور الرابطة 
فــي تــعــزيــز الـــحـــوار بــين الــــدول المــطــلــة على 
المــحــيــط الــهــنــدي والمــســاهــمــة فــي المحافظة 

على أمن واستقرار تلك المنطقة.

نزيه النجاري

علياء سمير برهان

أشرف عبد القادر 
سلامة

ميرا ضاهر

ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT Issue العدد ١٥٨١٩ - Monday الاثنين ٢٠٢٢/٣/٢١

بهرامجان اعلايوف

فاطمة حسن الرميحي

V A R I E T Y

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

صورتان وبينهما الزمن!
انتشرت على (الميديا) العديد من صــور النجمات 
الــفــنــان فــي العشرينات  والــنــجــوم، نشاهد أولاً صـــورة 
مــن عــمــره، ثــم الــثــانــيــة بــعــد أن مـــرت عــقــود مــن الــزمــان، 
وعــلــيــنــا كــجــمــهــور أن نــواجــهــهــا بــالــحــســرة ومصمصة 
الشفاه، ونحن نرى كيف استباح الزمن هذه الوجوه، 
الــتــي كــانــت عــنــوانــاً لــلــشــبــاب، وتــفــيــض بــالــنــضــارة، ثم 
اللتان كانتا  اكتست (يا للهول) بالتجاعيد، والعينان 
لــم يعد فيهما ســوى بقايا شحيحة  تبرقان بالحياة، 
من الوميض، والقدم التي كانت تدك بقوة على الأرض، 

صارت بحاجة إلى عصا أو كرسي متحرك.
مــا هــو الــغــريــب فــي كــل ذلـــك، حــتــى تحظى الــصــور 
بكل هذا الشغف وتصبح (تريند)؟ أليس هؤلاء بشراً، 
وكلنا ما دام امتد بنا العمر، سنصل لا محالة إلى هذه 

الصورة؟
القسط الأكبر من البشر يخشى الزمن، ويزداد الأمر 
صعوبة عندما تعتقد فنانة أن رأسمالها يكمن فقط 
في جمالها الخارجي، وربما كانت سعاد حسني هي 
أصدق نموذج يجسد هذا الإحساس، السؤال الذي كان 
تلت؟ 

ُ
ولا يزال يشغل الرأي العام، هل انتحرت سُعاد أم ق

إجــابــتــه عــنــدي أنــهــا انــتــحــرت، لأنــهــا خــاصــمــت الــزمــن. 
أتذكر في نهاية الثمانينات ومع انتشار جهاز (الأنسر 
ماشين) سجلت سعاد على آلة الرد الآلي أغنية (زوزو 
النوزو كوانوزو)، التي قدمتها في فيلمها الأشهر (خلي 
بالك من زوزو)، حيث كانت في الثلاثين وظلت سعاد 
نفسياً متشبثة بالثلاثين، حتى سفرها إلى لندن مطلع 
التسعينات للعلاج. كان الهدف الحقيقي أن تبتعد عن 
كل من يعرفها في مصر، بعد أن زاد وزنها وتسللت إلى 
وجهها بعض التجاعيد. كانت تعاني أيضاً من التهاب 
(الــعــصــب الــســابــع) ومــتــاعــب فــي الــعــمــود الــفــقــري، ومن 
الــوزراء  الممكن علاجها في مصر، ولهذا أصــدر رئيس 
في نهاية التسعينات قــراراً بإيقاف علاجها على نفقة 
الدولة في الخارج، مع توفره في مصر، ولم تعد سعاد 
بل كان المشروع السينمائي الوحيد الذي وافقت عليه 
سيناريو عنوانه (البلياتشو)، حتى تخفي الأصباغ كل 
معالمها. في مطلع الألفية الثالثة، قررت الطيران لأعلى، 

الذي عده القضاء البريطاني انتحاراً من الشرفة.
بينما زميلة دفعتها بل وتكبرها بسنوات، أقصد 
نادية لطفي، ظلت حتى رحيلها في مستشفى المعادي 
العسكري تواجه بجرأة كاميرات التلفزيون والصحافة.
حكت لي الفنانة الكبيرة فاتن حمامة، أنها اضطرت 
فــي أحـــد مــشــاويــرهــا لــركــوب (تــاكــســي) وتــعــرف عليها 
السائق من نبرة الصوت، وباح لها بحسرته مما فعلته 
إلــى تلك المحطة،  السنين، وقالت له فاتن كلنا سنصل 
وظلت فاتن تحلم بالعودة للسينما، وكانت لها أكثر 
من جلسة عمل مع المخرج الشاب عمرو سلامة، فلم يكن 

لديها ما تريد إخفاءه.
تــردد أن ليلى مــراد ابتعدت عــن التمثيل  كثيراً مــا 
بسبب ملامحها، خوفاً من أن تتحطم صورتها الذهنية 
(سندريلا)، والحقيقة الموثقة، أن تلك واحدة من أشهر  كـ
الأكــاذيــب. ليلى مــراد تقدمت بطلب لمؤسسة السينما 
المصرية في الستينات، من أجل العودة للشاشة الكبيرة، 
وبدأت بالفعل في اتباع (ريجيم) قاس، إلا أنها فوجئت 
بتبديد الوعد، فكانت تكتفي بتسجيل أغانٍ للإذاعة، مما 
ساعد على انتشار شائعة اعتزالها خوفاً من أن تجرح 

صورتها الذهنية في خيال الناس.
الــصــلــح مـــع الأيــــــام يــمــنــحــنــا الــــقــــدرة عــلــى الــحــيــاة 
السعيدة. عندما يصبح تاريخ الميلاد في جواز السفر 
مجرد رقم. كثير من الفنانين تجاوزوا التسعين، وظلوا 
حــتــى الــلــحــظــات الأخـــيـــرة يــبــدعــون. لــديــنــا أنـــغـــام عبد 
الوهاب، وكلمات نجيب محفوظ، وصوت وديع الصافي.

نعم الملامح تتغير، ولن يستطع (البوتوكس) خداع 
العيون، إلا أن الإنسان لن تقتله صورة، أما من يجدون 
متعة في مقارنة الصورتين، أقول لهم ألقوا نظرة أولاً 
على أرشيف صوركم، وبعدها مصمصوا شفاهكم كما 

يحلو لكم!!

الحل السابق
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 دولة في امريكا الجنوبية.

 دكان - طريق.

 علم مؤنث - جمع سيد "معكوسة".

 نظير"معكوسة" - من الفصول.

 طبيب - وادي اردني.

 للنهي - حاكمة.

 ضد جن - علم مؤنث "معكوسة".

 أشيد "معكوسة" - في الفم.

 حطام "معكوسة" - يعتب.

 دولة عربية "معكوسة" - هواء عليل.

 ممثل مصري كوميدي.
 مدينة قبرصية - رغد العيش "معكوسة".

 من الالوان - جمع بئر.
 لبث - امارة اوروبية.
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 قادم - قاعدة العدد - بين اثنين "معكوسة".

 مرشد.

 ضد يمين - علم مذكر.

 ذكي - نسل "معكوسة".

 ضد عسير - يعقد النية.

 الافعال - متشابهان.
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 «القرين الثقافي» 
ينطلق في الكويت اليوم

الكويت: «الشرق الأوسط»

تنطلق اليوم الاثنين الدورة الـ٢٧ من «مهرجان القرين» 
الثقافي في الكويت، الذي يستمر تسعة أيام، ويتضمن عدداً 
تــقــام فــي مختلف المناطق  مــن الفعاليات الثقافية والفنية 

الكويتية، ومراكزها الثقافية.
وقــال الناطق الرسمي باسم المجلس الوطني للثقافة 
والفنون والآداب والأمــين العام للمهرجان الدكتور عيسى 
الأنـــصـــاري إنّ المــهــرجــان الـــذي يــقــام بــرعــايــة الــشــيــخ صباح 
الــــوزراء سينطلق بتوزيع  الــصــبــاح رئــيــس مجلس  الــخــالــد 
الــدولــة التقديرية والتشجيعية لعام ٢٠٢١. إضافة  جوائز 
الــصــبــاح لاختيارها  الــدكــتــورة ســعــاد  تــكــريــم الشيخة  إلـــى 
الشخصية الــعــربــيــة لــيــوم الــشــعــر الــعــالمــي مــن قــبــل المنظمة 

العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألسكو).
وأفاد الأنصاري بأنّ المهرجان يمثل هذا العام «بواكير 
الـــعـــودة إلـــى الــحــيــاة الطبيعية بــعــد انــقــطــاع طــويــل بسبب 
ه انطلق قبل نحو ربع قرن ليقدم المشهد 

ّ
الجائحة»، لا سيما أن

نــافــذة لكل مــا هو  ــه 
ّ
أن الثقافي الكويتي للمجتمع، معتبراً 

جديد في عالم المعرفة والثقافة من خلال فعالياته التي تمر 
بالشعر والمسرح والفن التشكيلي والندوات الأدبية والتراثية 

ليقدم وجبة ثقافية دسمة للمجتمع بأكمله».
وبين الأنصاري أنّ المهرجان سيتضمن أيضاً مجموعة 
من ورش العمل تواكب التطور العلمي والثقافي مثل ورشة 
الــرقــمــي» ونــــدوة «الــفــن والأدب بحلته  «صــنــاعــة المــحــتــوى 
أنّ هذه الفعاليات تهدف «تعزيز أدوات  الجديدة»، مضيفاً 
الــدولــة لما  المــعــرفــة والــتــواصــل وتنمية الثقافة الرقمية فــي 
لــهــا مــن أهــمــيــة كــبــيــرة فــي مــجــالــي الأدب الــحــديــث والــنــشــر 

الإلكتروني».
وأشــــار الأنـــصـــاري إلـــى أنّ مــن ضــمــن الــفــعــالــيــات إقــامــة 
المعرض التشكيلي الشامل في مهرجان القرين بدورته الـ٢٧ 
هــذه والـــذي يــشــارك فيه نخبة مــن فناني وفــنــانــات الفنون 
إلــى أمسية موسيقية تراثية  التشكيلية المختلفة، إضــافــة 
فــي «ســـوق المــبــاركــيــة» الــتــراثــي وعـــرض لمسرحية «الطابور 
الــــســــادس» الـــفـــائـــزة بــأفــضــل عــــرض فـــي مـــهـــرجـــان الــكــويــت 

المسرحي الأخير.
وقال إنّ المهرجان سيشهد عدداً من معارض الإصدارات 
مــنــهــا إصـــــــــدارات المـــجـــلـــس والاحــــتــــفــــاء بــمــجــلــة «الـــعـــربـــي» 
باعتبارها إحــدى أهــم المجلات الثقافية في الوطن العربي 
عــلاوة إلى فعاليات تقام في بيت السدو الكويتي ومتحف 

وقاعة الفن الحديث.
أنّ انطلاقة المهرجان ستكون على مسرح الفنان  يذكر 
الراحل عبد الحسين عبد الرضا في الساعة الثامنة من مساء 
اليوم الاثنين ويختتم فعالياته في المسرح نفسه نهاية الشهر 

الحالي.

شعار مهرجان «القرين الثقافي»

ASHARQ AL - AWSAT إيميه الصياح وريتا حايك ورندة كعدي يتحدثن لـ 

هن الأمومة فتكاد قلوبهن تنفجر من الحب
ّ

نجمات تهز
بيروت: فاطمة عبد الله

لــيــت الــصــفــحــات تــتــســع لــلــغَــرف 
العذب من أعماق جميع الأمهات. لكن 
«الشرق  لـ ثلاثاً منهن يفتحن القلب 
الأوسط». رغم تعب الحياة، تمر أيام 
جميلة على إيميه الصياح وطفليها. 
تغني وتــقــرأ معهما، وتستفيد من 
 Ups» الوقت. تتحدث ريتا حايك عن
and Downs» تواجهها الأم، وتقول 
إنــهــا تــفــعــل مـــا فـــي وســعــهــا لإســعــاد 
طـــفـــلـــهـــا. تـــشـــعـــر بــــذنــــب حــــين تــعــمــل 
طويلاً، لكنها ترى في «الأم المثالية» 
اختباراً لصراع نفسي يزيد الضغوط 
عليها ويــؤثــر فــي اندفاعها تجاهه. 
«ولا أحــلــى»، ولــولا  تصف الأمــومــة بــــ
ابنها لما كانت المرأة التي هي عليها. 
ورنـــــــدة كـــعـــدي مــــن أعـــظـــم الأمــــهــــات. 
«تــفــضــحــهــا» أمــومــتــهــا حـــين تـــؤدي 
أدواراً خشنة. لديها ابنتان شابتان 
تمنحهما حباً فــريــداً. رافقتهما في 
مـــحـــطـــات الـــعـــمـــر، فـــمـــلأت وزوجـــهـــا 

حياتهما بالفن والموسيقى.
يـــــــلازم شــــعــــور الأمـــــومـــــة إيــمــيــه 
الـــصـــيـــاح عــلــى الــــــــدوام. مــنــذ وعــيــهــا 
الأول، وهــي تهتم بلعبتها كاهتمام 
الأمهات بالأبناء. تُطعمها وتُلبسها، 
وحين تغادر المنزل تصطحبها معها. 
تــرســخــت فــيــهــا الأمـــومـــة وتــغــذت من 
عاطفتها. راح شكلها يــتــعــدل، ومن 
«الباربي»، توجهت الرعاية  الاهتمام بـ
نــحــو أولاد أقــاربــهــا فـــــأولاد أخــتــهــا. 
حيطت طوال 

ُ
وفي «ذا فويس كيدز»، أ

الوقت بالصغار، تشاركهم براءتهم 
وعفويتهم، فتُعانقها سعادة صافية.

إيــــمــــيــــه الـــــصـــــيـــــاح مــــقــــربــــة مــن 
والـــــــدتـــــــهـــــــا، تـــجـــمـــعـــهـــمـــا صــــــداقــــــة. 
تتخذها مثالاً في الإرادة والتربية، 
فــتــقــول: «أثــــرت عميقاً فــي أمــومــتــي، 
والــيــوم يتضاعف تقديري لقيمتها 
وتضحياتها وتعبها. أتذكرها حين 
يــرمــيــنــي الــتــعــب. أصــبــح أقــــوى وأنـــا 
أتخيلها تقوم بما أقــوم به، بظروف 
أصـــعـــب. هـــي عــــنــــادي. أمــــي هـــادئـــة، 
عقلانية، صبورة، شخصيتها رائعة. 
ازداد تأثري بها حين أصبحتُ أماً. ما 

أريده هو السير على خطاها».
تُحمل طاقة إيجابية من منزلها 
إلى عملها، ثم تعود بالطاقة نفسها 
من العمل إلى المنزل. خطان متوازيان 
لإعــــــلاء قــيــمــة الـــعـــطـــاء. تــشــبــه الأمــــر 
الــربــيــع: «في  بـــدورة الطبيعة لبلوغ 
الــبــدايــة كـــان الــظــرف صــعــبــاً. أنجبتُ 
تــوأمــين، ثــم ســقــط الــعــالــم فــي قبضة 
(الــكــوفــيــد)، وأنـــا فــي دبــي بعيدة عن 
أهلي. راودتني استحالة العودة إلى 
فـــإذا؛ بدعمهم ودعــم زوجــي،  العمل، 
أستعيد تماسكي. تسعدني العودة 
وتشعرني بأنني وُلدت مجدداً، رغم 
التعب. عمل الأم في المنزل وخارجه 

شقاء. الشغف يهون الصعب».
ضــــــغــــــوط، دمــــــــــــوع، إحــــســــاس 
بــــالــــذنــــب... مــشــاعــر تـــؤلـــم الــنــجــمــة 
اللبنانية حين تغيب عن عائلتها. 
لا تُبين حياة الأمومة وردية، ففيها 
الــتــحــديــات والــتــضــحــيــات. لــكــن ما 
يُذلل هو الحب وحضن العائلة: «لا 
أنـــام ليلة خـــارج المــنــزل. أعـــود لأرى 
ولـــــدَيّ وأســتــمــد مــنــهــمــا طــاقــتــي ثم 

أتابع التصوير».
تــذكــر يــــوم عــلــمــت بــأنــهــا حــامــل 
بــــتــــوأمــــين، فــتــتــغــيــر نـــبـــرة صــوتــهــا. 
تـــصـــبـــح كـــــالـــــزجـــــاج الــــــدامــــــع لــحــظــة 
مـــلامـــســـة المـــــطـــــر. تـــخـــتـــصـــر بــكــلــمــة: 
«واو!»، وتجهد لوصف تلك اللحظة: 
«أعـــلـــم أنـــهـــا لا تـــوصـــف. هـــي مليئة 
بــالــحــب والمـــفـــاجـــأة الــجــمــيــلــة. لحظة 
امتنان قصوى وإيمان يغمر روحي. 
صليت لله شاكرة، ولم أجد أروع من 
بــدل الطفل  الــصــلاة لتقدير النعمة. 
طـــفـــلان! مـــع الـــوقـــت رحـــــتُ أســتــوعــب 
الأمـــر. (واو)، لكن المسؤولية هائلة. 

كانت لحظة العمر».
أجـــــمـــــل مــــــا يـــــحـــــدث مــــــع إيـــمـــيـــه 
الــــصــــيــــاح هــــــو الأمـــــــومـــــــة: «تـــهـــزنـــي 
وتـــغـــيـــرنـــي، تــجــعــلــنــي أعـــيـــد تــرتــيــب 
أولــــويــــاتــــي وتــــبــــدل نـــظـــرتـــي لــلــمــهــم 
والأهــــــــم. تــمــنــحــنــي الــكــثــيــر وتـــوقـــظ 
بطريقها بعض الهواجس. أصبحتُ 
الليل لأتفقد  أكثر قلقاً، أستيقظ في 
الــطــفــلــين. الأمــومــة تجعلني إنسانة 

أفضل».
تطلب الأمر وقتاً لتعيد التوازن 
إلى حياتها، بين إيميه الأم والزوجة 
والـــنـــجـــمـــة. هــــي الــــيــــوم غـــيـــرهـــا قــبــل 
طــفــلــيــهــا: «أحــــــاول ضــبــط عصبيتي 
وانـــفـــعـــالاتـــي مــنــذ أن أصـــبـــحـــتُ أمـــاً. 
يــــــزداد صـــبـــري وتــفــهــمــي لــعــائــلــتــي، 

ويكاد قلبي ينفجر من الحب!».
تـــــحـــــب ريـــــــتـــــــا حـــــــايـــــــك الأولاد 
بــطــبــيــعــتــهــا قــبــل أن تـــــدرك بــوضــوح 
مــــفــــهــــوم الأمـــــــومـــــــة. مــــنــــذ كــــانــــت فــي 
المــســؤولــة عن  اتــخــذت دور  الكشافة، 

الفريق، فأحسنت التعامل والتفاعل. 
لــكــنــهــا لــــم تــفــكــر يـــومـــاً بـــــأن تــصــبــح 
أمــاً، حتى تعرفت إلــى زوجــهــا. ظنت 
أن أقــصــى مــا قــد تفعله هــو التبني. 
أمــاً، شعرت بالأمومة  حين أصبحت 
للمرة الأولـــى. بثلاثة أحــرف تختزل 

عظمتها: «أوف»!
اتــخــذت وزوجــهــا قـــرار الإنــجــاب 
وهــــي فـــي مــرحــلــة تــصــويــر مسلسل 
(عُــــــرض عــــام ٢٠١٩). كــان  «ثــــوانــــي» 
«أوسكار» في لوس  الـ ذلك قبل حفل 
أنجليس، فاعتذرت من عدم تصوير 
مــســلــســلات وأفـــــــلام لــلــتــفــرغ لــلــطــفــل 
المنتظر. عادت من الحفل لتتأكد من 
حملها، فتقول: «لا أنسى تلك اللحظة. 
سعادتي تفوق الوصف! في أحشائي 
ما يجعل الكون صغيراً أمام الفرح».

نـــوع ريــتــا حــايــك يــتــحــمــس إلــى 
أقصى درجات الحماسة ويذهب إلى 
النهاية فيما يقوم به؛ في النجومية 
والـــحـــيـــاة والأمـــــومـــــة. حــــين وضــعــت 
ابــنــهــا، بــــدأت تــلــمــح الــجــانــب الآخـــر: 
ليالٍ بلا نوم، ومسؤولية. في الفترة 
الأولـــــــى، لـــم يــكــن ســـهـــلاً تــــرك الــطــفــل 
استجابة لنداء المهنة، فاضطرت أن 
تفعل: «تمزقتُ من الداخل. هنا أيقنتُ 

بأن حياتي لم تعد كالسابق».
تــصــف طــفــلــهــا بــحــبــيــب قــلــبــهــا، 
و«ما فيي عبر». تصبح المرأة شاعرة 
حـــين تــحــركــهــا الأمــــومــــة: «نــظــن أنــنــا 
أحببنا، لكننا قبل أن نصبح أمهات، لا 
ندرك حقيقة الحب. طفلي هو الدنيا». 
تــتــعــثــر كــلــمــاتــهــا لـــفـــرط الـــتـــأثـــر، هي 
العائدة من حفل عيد الأم في مدرسة 
ابــنــهــا. يستحيل تخيل حياتها من 
دونه، ورغم التعب، تنتهي بنتيجة: 
«كـــــل جـــمـــال فــــي داخــــلــــي، خـــــرج إلـــى 
أمــاً. يجعلني  الــضــوء حــين أصبحتُ 

إنسانة أخرى».
تــتــخــذ، أيـــضـــاً، مـــن أمـــهـــا مــثــالاً 
لـــلإلـــهـــام والـــعـــطـــاء، ولاخــتــصــاصــهــا 
الــطــفــل، تساعدها في  فــي علم نفس 
تربية ابــنــهــا. ومـــاذا عــن صـــراع ريتا 
النجمة مع ريتا الأم؟ تتنهد فتخرج 
«آه»، لــتــجــيــب: «هــــذا صــــراع دائـــم.  الـــــــ
جــــزء كــبــيــر مــنــي هـــي ريـــتـــا الــفــنــانــة 
لــم أفجرها في  المليئة بالطاقة، فــإن 
عملي وحــيــث أحـــب، أصــبــح شخصاً 
متقلب المــزاج داخل المنزل. ما يتغير 
هو أنني أصبح انتقائية في أعمالي، 
فغيابي عن طفلي يكون من أجل دور 
يــســتــحــق. أريـــــده أن يــفــتــخــر بـــي كما 

أفتخر بوالدتي».

رندة كعدي مع ابنتيهاريتا حايك إنسانة أفضل بوجود طفلها

إيميه الصياح تغيّرت حياتها بعدما أصبحت أماً

الأمومة المذهلة بالوعي 
والحب، تنقل رندة كعدي 

من منزلها الأول إلى 
منزلها الزوجي. كيف 
تستطيع أن تكون أماً 

بهذه العظمة في أدوارها؟ 
حضورها الرائع في دور 

«الحجة ضحى»
والدة قصي خولي

 في «عشرين عشرين» 
هز الملايين

<

تشعر ريتا حايك بذنب 
حين تعمل طويلاً. 

«ولا  وتصف الأمومة بـ
أحلى»، ولولا ابنها لما 

كانت المرأة التي هي عليها

<

إيميه الصياح مقربة 
من والدتها، تجمعهما 

صداقة. تتخذها مثالاً في 
الإرادة والتربية. تحمل 

طاقة إيجابية من منزلها 
إلى عملها، ثم تعود 

بالطاقة نفسها من العمل 
إلى المنزل

,
,



عودة إلى كتاب نسيم طالب الشهير «البجعة السوداء». في 

ذلك الكتاب (٢٠٠٧) الذي لا تزال طبعاته تتكرر في لغات كثيرة، 

يعدد طالب الأحداث التي وقعت في العالم ولم يكن يتوقعها أحد. 

ومنشأ المثل أن الناس كانت تعتقد أن طائر البجع لا يكون إلا 

أبيض الريش، إلى أن تم اكتشاف أسراب منه في غرب أستراليا 

 على 
ً
سوداء الريش، ولم يعد من الممكن استخدام المصطلح مثالا

رت 
ّ
الأشياء المستحيلة. وعرض طالب سلسلة من الأحداث التي غي

مجرى التاريخ والناس ترفض احتمالها، مثل الزلزال المالي الذي 

ضرب العالم في القرن الماضي.

كان لنا أن نرى البجعة السوداء بأعيننا خلال أقل من ثلاث 

سنوات على مدى العالم أجمع. المــرة الأولــى حين نفثت وطاوط 

(خفافيش) سوق الطيور في مدينة ووهــان الصينية فيروسات 

الــكــون، وسميت «كوفيد - ١٩»، أو «كــورونــا»، التي  قلبت حياة 

إلــى متحور، تجتاح البلدان وأنحاء  لا تــزال تتوالد من متحول 

ـــرى إلا فــي المختبرات وبالمكبرات 
ُ
ت إلــى الآن، لا  المسكونة، وهــي 

المجسمة. هد الفيروس الخفي حركة الاقتصاد الكوني، وشل أكبر 

حركة نقل وتنقل في التاريخ، وزعزع أكثر الاقتصادات حصانة 

ر في 
ّ
مثل الصين واليابان، وأرهب أكثر الدول قوة مثل روسيا، وغي

طرق التعليم المستمرة منذ أيام أرسطو، وزاد الدول الفقيرة فقراً.

بــجــعــة ســــوداء ولــــدت مــن خــفــاش كــريــه المــنــظــر يــلــقــب «الــفــأر 

الطائر»، وبعكس الطيور الجميلة له صوت منفر وألــوان مقززة 

فلا تغريد بل أزيز. وما أن بدأت بجعة «كوفيد - ١٩» في الانحسار، 

 ،
ً
 قليلا

ً
وعــــادت حــركــة الــحــيــاة فــي هـــذا الــكــون إلـــى رشــدهــا قــلــيــلا

حتى ظهرت بجعة سوداء ضخمة في سماء أوروبــا تترك رفرفة 

أجنحتها الضخمة الصدى في أنحاء العالم.

بدل أن تظهر في لبنان بجعة سوداء واحدة هبط عليه سرب 

، انفجار مرفأ 
ً
من البجع الأســود والغربان. من كان يتوقع، مثلا

بيروت بـ٢٠٠ قتيل وستة آلاف جريح و٣٠٠ ألف مشرد؟ ومن كان 

يتوقع أن تعتقل الدولة أهالي الضحايا بمذكرة من وزير العدل، 

لأنهم طالبوا بمحاكمة المسؤولين؟

منذ ثلاث سنوات لم يعد يحلق في أجواء لبنان سوى البجع 

المــال والاقتصاد والتعليم والمصارف والقضاء والبيئة  الأســود: 

وجبال القمامة وبحار الزبالة والمستشفيات والكهرباء والطرقات 

والجوع، والآن قمح أوكرانيا الذي لم يعد يصل إلى إهراءات القمح 

المحترقة في ميناء محترق في بلد من رماد.

تغير في لبنان لون البجع. صار كله أسود، وصارت البجعة 

البيضاء هي المستحيلة. والعياذ بالله من سائر الطيور وخفافيش 

ووهان.

ة اليوم، بين عالم الغرب من طرف، وروسيا 
ّ

نحن في أجواء استقطاب «فسطاطية» حاد

ومن خلفها الصين من طرف، عمالقة العالم اليوم، بعد انفجار النار الأوكرانية... وما زالت.

الــعــالــم، معسكرات سياسية وإعــلامــيــة وتــصــارع على احــتــكــار الحق  على مستوى 

والأخلاق في هذه الحرب الشاملة.

اليابان وكوريا الجنوبية، في القارة الصفراء، سارعت للاصطفاف مع أميركا بايدن 

وحزبه، والقارة الأوروبية، في شيطنة وعزل الروس، في مواقف تقترب من إعلان الحرب 

بشكلها الكلاسيكي.

، في هذا العالم، من أبرزها السعودية وبعض الدول العربية، تأبى 
ً
غير أن ثمة دولا

الانجرار خلف العربة الغربية من دون تأمل وحسابات تنطلق من المصلحة الوطنية البحتة.

ث السعودية بسيادتها على قــرارهــا وسياساتها، ومنها 
ّ
لا يخفى على أحــد تشب

 مهندستها مع الروس.
ً
التزامها الصريح باتفاقية «أوبك بلس»، التي كانت هي أصلا

الغرب، الذي كان لوقت قريب، يكيل الهجاء للبترول والغاز، ويزجي المديح «الصوفي» 

للطاقة البديلة، هو من يضغط اليوم «لتلويث» البيئة بزيادة ضخ الطاقة التي يكرهها!

 الثقة مع الحلفاء العرب التقليديين في 
ّ
ر في هز

ّ
المضحك أن إدارة بايدن التي لم تقص

ت مشاعر سيئة ضد الرياض، تعود اليوم 
ّ
الشرق الأوســط، على رأسهم السعودية، وغذ

 الرياض، وتحاول إدراجها في حربها الروسية.
ّ

مباشرة أو غير مباشرة لتخطب ود

لكن الرياض تصرّ على انتهاج سياسية «كلاسيكية» قديمة لديها تقوم على عدم 

الانجراف، مع مراقبة التطورات لبناء الموقف حسبها.

سؤال مباشر؛ كيف نجت الدولة السعودية من زلال حربين عظميين، في القرن العشرين، 

الحرب العالمية الأولى ثم الثانية، في حين حصدت هذه الحروب الهائلة إمبراطوريات مثل 

النمساوية والعثمانية والروسية القيصرية، وملكيات مثل الهاشمية بالعراق والعلوية 

في مصر؟

ده ووضع ملامحه 
ّ
لم يكن الأمر مصادفة، بل هو منهج سياسي سعودي حكيم شي

المؤسس الملك عبد العزيز.

يخبرنا التاريخ أنه حين اندلعت الحرب العالمية الأولــى، وكانت الدولة في بدايتها 

الجنينية، بعث «الأمير» أو «السلطان» عبد العزيز آل سعود رسائله إلى أمراء الجزيرة 

العربية قال فيها: «أرى وقد وقعت الحرب، أن نجتمع للمذاكرة عسى أن نتفق على ما ينقذ 

العرب من أهوالها، أو نتحالف مع دولة من الدول لصون حقوقنا وتعزيز مصالحنا».

في هذه الأجواء كانت بريطانيا العظمى أهم قوة غربية في المنطقة، والخليج العربي، 

الــدولــة الكبرى بحكمة واتـــزان، وعقد «معاهدة  م عبد العزيز علاقة دولته مع هــذه 
ّ
فنظ

العقير» مع بريطانيا عــام ١٩١٥ وكانت أســاس بناء العلاقة مع لندن، حافظ فيها عبد 

نت الظروف، 
ّ

 الأدنى من مصالح الدولة ووجودها، ثم سرعان ما تحس
ّ

العزيز على الحد

 على إلغاء «معاهدة العقير»، وفي بندها 
ّ

فكانت «معاهدة جدة» ١٩٢٧ بندها التاسع نص

الأول اعتراف الحكومة البريطانية اعترافاً رسمياً مطلقاً بالاستقلال التام لدولة الملك عبد 

ظ.
ّ
العزيز بلا تحف

نحن اليوم على نفس الروح الأولى؛ نظرة واقعية للأمور، لكن مع تشبث لا نقاش فيه 

بالاستقلال والانطلاق من المصالح السعودية الوطنية الخاصة.

د.
ّ

نبني كما كانت أوائلنا تبني... كما كان عبد العزيز يرد
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 مانشستر يونايتد: قصة نادٍ يقدم مستويات 

سيئة ويمنح لاعبيه أعلى الراوتب

sport
الـ غارديان الرياضي

السعودية وحروب الاستقطاب ونهج عبد العزيز بجع أسود

الممثلة الأرجنتينية فالنتينا زينيري تقف أمام المصورين للترويج للمسلسل التلفزيوني «نخبة» 
في مهرجان ملقا السينمائي في إسبانيا (إ.ب.أ)

ابِيث تحصل 
َ

الملكة إِلِيز
على مصعد للكرسي المتحرك

لندن: «الشرق الأوسط»

تــــم تـــركـــيـــب رافــــعــــة «مــنــاســبــة 

المــتــحــرك» بقيمة ٢٠ ألف  للكرسي 

جــنــيــه إســـتـــرلـــيـــنـــي لـــصـــالـــح مــلــكــة 

ـــيـــث  الــثــانــيــة في 
ِ
اب

َ
بــريــطــانــيــا إِلِـــيـــز

مــنــزلــهــا الـــريـــفـــي المـــفـــضـــل، حــســب 

صــحــيــفــة «مـــتـــرو» الــلــنــدنــيــة. ومــع 

احتفالها بمناسبة مــرور ٧٠ عاماً 

عتقد أن الملكة 
ُ
على اعتلاء العرش، ي

تخطط لقضاء المزيد من الوقت في 

كريغوان لودج في مزرعة بالمورال 

الخاصة بها.

 
ً
وفـــــــي الـــــســـــابـــــق، كـــــــان مــــوئــــلا

لـــلأمـــيـــر تـــشـــارلـــز وديـــــانـــــا عــنــدمــا 

زارا المـــكـــان، فـــإن المــنــزل المــكــون من 

ســبــع غــــرف لــلــنــوم ســــوف يشتمل 

عــلــى بــوابــة أمــنــيــة جــديــدة، ونــظــام 

اتصالات داخلي على أحدث طراز، 

وســـلـــســـلـــة مــــن كــــامــــيــــرات الــــدوائــــر 

التلفزيونية المغلقة. وكانت الملكة 

أقل ظهوراً خلال العام الماضي، بعد 

تعافيها مــؤخــراً مــن نوبة «كوفيد 

- ١٩». بعد أن أمضت ثلاثة أشهر 

في الراحة بناء على أوامر الأطباء. 

المــلــكــة حــالــيــاً باستخدام  وتــتــحــرك 

الــعــصــا بــانــتــظــام، وقـــد علقت على 

ذلك مؤخراً أمام جمهور ويندسور 

إذ قـــالـــت: «حـــســـنـــاً، كــمــا تــــــرون، لا 

يمكنني التحرك بسهولة». ونتيجة 

لذلك، تحرك المسؤولون في القصر 

لتجهيز المصعد الثلاثي الداخلي 

في المبنى، حسبما ذكرت صحيفة 

«ذا صن».

وقال أحد الأشخاص المطلعين 

للصحيفة: «لــســنــوات عــديــدة كنا 

نـــظـــن أنـــــه المــــكــــان المـــثـــالـــي لــلــمــلــكــة 

لقضاء المزيد من الوقت مع تقدمها 

في العمر. إنه أحد الأماكن المفضلة 

لها في البلاد. مع المصعد المناسب 

ونظام الأمــن الجديد، يمكن إغلاق 

المكان بفعالية حتى يمكنها قضاء 

المــزيــد مــن الــوقــت هــنــاك بــهــدوء في 

أواخر التسعينات من عمرها».

٤٧٠ ألف يورو لدراجة «هارلي ديفيدسون» 
باريس - لندن: «الشرق الأوسط»

فـــي مـــــزاد بـــبـــاريـــس، بــيــعــت 

الــــدراجــــة الـــنـــاريـــة الــشــهــيــرة من 

التي  طراز «هارلي ديفيدسون» 

كــــان يــمــلــكــهــا المــغــنــي الــفــرنــســي 

جوني هاليداي مقابل ٤٧٠٨٤٠ 

يـــــــورو، مــســجــلــة رقـــمـــاً قــيــاســيــاً 

لدراجة «هارلي»، وفقاً لما ذكرته 

نــظــمــت  الـــتـــي   «Artcurial» دار 

المــــــزاد، حــســب وكـــالـــة الــصــحــافــة 

الفرنسية.

المزايدين  مــن  وتنافس عــدد 

الدراجة  لنحو عشر دقائق على 

ــنــت بما 
ّ

الــنــاريــة الــتــي كــانــت خــم

بين ٥٠ ألفاً و٢٥٠ ألف يورو، قبل 

ترسيتها لقاء ٤٧٠٨٤٠ يورو على 

 بقي اسمه طي الكتمان.
ٍ
شار

وكان المغني الراحل قاد هذه 

 Softail الـــدراجـــة وهـــي مــن نـــوع 

Heritage ١٣٤٠ خــلال رحــلــة في 

عـــــام ١٩٩٠،  المـــتـــحـــدة  الـــــولايـــــات 

وأدخــــلــــت عــلــيــهــا تـــغـــيـــيـــرات فــي 

مدينة كان بجنوب فرنسا، بينها 

تـــحـــويـــل لـــونـــهـــا مــــن الــبــرتــقــالــي 

والأسود إلى الأزرق الكهربائي.

وتـــــلـــــقـــــى هـــــــالـــــــيـــــــداي هـــــذه 

الـــــــــدراجـــــــــة هــــــديــــــة مـــــــن رئــــيــــس 

«يونيفرسال ميوزيك» باسكال 

ابنته  اســم  نيغر وأطــلــق عليها 

لـــورا سميت، واستخدمها عام 

 I المـــــصـــــورة  أغـــنـــيـــتـــه  فــــي   ١٩٩٥

(مــن   can't stop wanting you

ألــبــوم Rough Town). وفــي عام 

فـــي حفلة  بــهــا  اســـتـــعـــان   ،١٩٩٨

أقامها في  استعادية لأغنياته 

ملعب «ستاد دو فرنس».

وانـــتـــقـــلـــت مــلــكــيــة الــــدراجــــة 

النارية لمشجع فرنسي بنتيجة 

مسابقة نظمها جوني وشركته 

للتسجيلات الموسيقية، واحتفظ 

بها الفائز ٢٣ عاماً. 

الدراجة النارية «هارلي ديفيدسون» في باريس (أ.ف.ب)

!
ً
أطول سيارة في العالم تزداد طولا

لندن: «الشرق الأوسط»

كـــــانـــــت هـــــنـــــاك ســــيــــارة  إذا 

تــتــعــطــل في  تـــريـــد أن  واحــــــدة لا 

المـــرور خلفها، فإنها هذه  زحـــام 

الــســيــارة (ســـوبـــر لــيــمــو)، بــطــول 

الــرقــم القياسي  قــدم كــســرت   ١٠٠

الــــعــــالمــــي لمــــوســــوعــــة «غـــيـــنـــيـــس» 

لــعــام ١٩٨٦ بعد أن  الــخــاص بها 

استردها مالكها، حسب صحيفة 

«ديلي ميل» البريطانية. ويبلغ 

طـــول ســيــارة «الــحــلــم الأمــيــركــي» 

قـــدم و١٫٥ بوصة  الــعــمــلاقــة ١٠٠ 

(٣٠٫٥٤ متر)، وهي أطول سيارة 

فــي الــعــالــم، وقــد تــم بــنــاؤهــا منذ 

٣٥ عاماً.

وتــــــأتــــــي الـــــســـــيـــــارة بـــمـــزايـــا 

تــنــاســب الأثـــــريـــــاء، بــمــا فـــي ذلــك 

الـــــجـــــاكـــــوزي، ومـــلـــعـــب الـــغـــولـــف 

المــــــــصــــــــغــــــــر، ومـــــــهـــــــبـــــــط صــــغــــيــــر 

لــــلــــمــــروحــــيــــات، وحــــتــــى حــــوض 

للسباحة مع لوح للغطس. وليس 

هـــــذا فـــحـــســـب، بــــل يــمــكــن قـــيـــادة 

ســــيــــارة «ســــوبــــر لـــيـــمـــو» مــــن كــلا 

الــجــانــبــين، وتتسع لأكــثــر مــن ٧٥ 

شخصاً ولها ٢٦ عجلة. ولوضع 

حــجــمــهــا الــــهــــائــــل فــــي مـــنـــظـــوره 

يــتــراوح قياس معظم  الصحيح، 

السيارات بين ١٢ و١٦ قدماً (٣٫٦ 

إلى ٤٫٢ متر).

ــــنــــعــــت ســـــيـــــارة «الـــحـــلـــم 
ُ

وص

الأمـــــيـــــركـــــي» لـــلـــمـــرة الأولـــــــــى فــي 

بوربانك، بولاية كاليفورنيا، عام 

١٩٨٦ على يــد مصمم السيارات 

الــشــهــيــر جـــاي أوروبــــيــــرغ، وكــان 

طولها يبلغ ٦٠ قدماً (١٨٫٢٨ متر)، 

ماني الأسطوانات 
ُ
ولها محركان ث

فــــي الأمــــــــام والــــخــــلــــف. وثــــــم قـــام 

الــســيــارة إلى  أوروبــيــرغ بتمديد 

١٠٠ قدم (٣٠٫٥ متر) قبل التخلي 

عـــنـــهـــا فـــــي الـــــجـــــزء الـــخـــلـــفـــي مــن 

مستودع نيو جيرسي لسنوات 

ودخلت في حالة سيئة.

وجــــرى إدراجــــهــــا فـــي نــهــايــة 

المـــــطـــــاف عــــلــــى مـــــوقـــــع الـــتـــســـوق 

الـــشـــهـــيـــر «eBay»، حـــيـــث تــغــيــر 

مـــالـــكـــوهـــا مــــرتــــين، وفــــــي نــهــايــة 

المــطــاف ابتاعها مالكها الحالي 

كشف عنه.
ُ
مايكل ديزر بمبلغ لم ي

واســـتـــعـــان بــمــالــكــهــا المــؤقــت 

مــايــكــل مــانــيــنــغ لــلــمــســاعــدة في 

إعادة بنائها. وفي ١ مارس (آذار) 

من العام الحالي جرى الاعتراف 

رسمياً بالليموزين لتحطم رقم 

مــــوســــوعــــة غـــيـــنـــيـــس الــقــيــاســيــة 

الــخــاص بــهــا بــفــارق بسيط بعد 

تمديدها لبضع بوصات.

واســتــغــرق إنــجــاز المــشــروع، 

الـــــــذي بـــلـــغـــت تــكــلــفــتــه أكــــثــــر مــن 

ألــف دولار (١٩٠٧٢٥ جنيهاً   ٢٥٠

الــشــحــن والمـــواد  إسترلينياً) مــن 

والــعــمــالــة، نــحــو ثــــلاث ســنــوات. 

وقــــال مــانــيــنــغ: «لــقــد كـــان علينا 

إيجاد المصدر لبعض قطع الغيار 

لأنها كانت مدمرة». السيارة الليموزين تتسع لأكثر من ٧٥ شخصاً (موسوعة غينيس)

محاكاة معاصرة لاستخدام 
مقابض أدوات البشر الأوائل

القاهرة: حازم بدر

اخــتــبــر فـــريـــق مـــن الــبــاحــثــين 

فــي جامعة ليفربول البريطانية 

الافتراض القائل بأن الأدوات ذات 

المــقــابــض، وفــــرت لــلــبــشــر الأوائــــل 

فــائــدة كافية لضمان الاســتــمــرار 

في بنائها واستخدامها.

وفـــــــــي ورقــــــتــــــهــــــم الـــبـــحـــثـــيـــة 

المنشورة أول من أمس، في دورية 

«جورنال أوف ذا رويال سوسيتي 

إنــــتــــرفــــيــــس»، تـــصـــف المــجــمــوعــة 

البحثية كيف استعانت بالعديد 

مــن المــتــطــوعــين لمــســاعــدتــهــم على 

معرفة المزيد حول أنــواع الفوائد 

التي يمكن اكتسابها من الأدوات 

ذات المقابض.

ولـــســـنـــوات عــــدة، تـــم تسمية 

العجلة كأهم اختراع توصل إليه 

البشر على الإطلاق بسبب التأثير 

الكبير الذي أحدثته على تطوير 

العديد من الأنشطة المبكرة مثل 

الصناعة والنقل والــزراعــة، وفي 

هـــذه الـــدراســـة الـــجـــديـــدة، يقترح 

الـــبـــاحـــثـــون أن اخــــتــــراع الأدوات 

ذات المقابض قد يكون بالأهمية 

نفسها، فمن خلال إضافة مقبض 

إلى الأدوات، أصبح استخدامها 

فــي قطع الأشــجــار أســهــل بكثير، 

إلـــــى تـــطـــويـــر الــهــيــاكــل  مـــمـــا أدى 

الخشبية، كما أن ذلك جعل الصيد 

أكـــثـــر كــــفــــاءة مــــن خـــــلال تــســهــيــل 

شحذ الرماح.

ولاحظ الباحثون أنه لم يتم 

إنـــجـــاز ســــوى الــقــلــيــل مـــن الــعــمــل 

لمعرفة المزيد عن المزايا الممنوحة 

للبشر الأوائـــل من خــلال الأدوات 

ذات المقابض، وقد دفعهم ذلك إلى 

إجراء اختبارات خاصة بهم.

واستلزم العمل الــذي قــام به 

الباحثون الاستعانة بـ٢٤ متطوعاً 

و١٦ أنثى بالغة للقيام بأنشطة 

بشرية مبكرة باستخدام كل من 

الأدوات المسننة وغير المشغولة، 

وتم تجهيز كل منهم ببدلة تحمل 

أجهزة استشعار تقيس الحركة 

وتقلصات العضلات واستهلاك 

ــلــب من 
ُ
الأكــســجــين والــســرعــة، وط

المتطوعين محاولة تقطيع شجرة 

باستخدام أدوات بمقابض وبدون 

مقابض، ومحاولة التخلص من 

الألـــيـــاف المـــوجـــودة عــلــى ســجــادة 

بــاســتــخــدام كــاشــطــات بمقابض 

وبدون مقابض.

وعــنــد الــنــظــر إلــــى الــبــيــانــات 

مــن الاخــتــبــارات، وجــد الباحثون 

أن الأدوات ذات المقابض سمحت 

بمدى أكبر من الحركة، واستخدام 

المزيد من العضلات وسرعة تأثير 

أكبر، مما أدى إلى مزيد من القوة.

وبـــيـــنـــمـــا تـــطـــلـــب اســـتـــخـــدام 

المــقــابــض مــجــهــوداً  الأدوات ذات 

أكــبــر بــكــثــيــر، فـــإن المـــــردود يــفــوق 

الــبــاحــثــون إلى  التكلفة، وخــلــص 

أن اختباراتهم أظهرت أن الفوائد 

الــــتــــي تــــم الــــحــــصــــول عــلــيــهــا مــن 

المــقــابــض ساهمت  الأدوات ذات 

بشكل شبه مــؤكــد فــي اختراعها 

وانـــــتـــــشـــــارهـــــا فــــــي الـــــحـــــضـــــارات 

المبكرة.

«أبل» تطور أقوى شريحة إلكترونية للكومبيوتر الشخصي
لندن: «الشرق الأوسط»

مـــــن خــــــلال تـــطـــويـــر مــعــالــج 

جــــديــــد قـــــــوي لاســــتــــخــــدامــــه فــي 

أجـــــــهـــــــزة كــــومــــبــــيــــوتــــر «أبـــــــــــل»، 

يـــبـــدو أن شـــركـــة الإلــكــتــرونــيــات 

الأميركية العملاقة «أبل» مصرة 

عـــلـــى مـــنـــافـــســـة شـــركـــة الـــرقـــائـــق 

الإلــكــتــرونــيــة الــعــمــلاقــة «إنـــتـــل»، 

حسب وكالة الأنباء الألمانية.

ووصــــــــفــــــــت شــــــركــــــة «أبــــــــــل» 

بــــعــــبــــارات مــفــعــمــة بـــالـــحـــمـــاس، 

ألترا»  الجديدة «إم١  شريحتها 

بــــأنــــهــــا «أقــــــــــــوى شــــريــــحــــة يـــتـــم 

إنــتــاجــهــا لأجـــهـــزة الــكــومــبــيــوتــر 

الــــشــــخــــصــــي عـــــلـــــى الإطـــــــــــــلاق». 

المــقــرر اســتــخــدام الشريحة  ومــن 

الجديدة في الكومبيوتر الجديد 

ماك ستديو، وهو واحد من عدة 

مـــنـــتـــجـــات كـــشـــفـــت عـــنـــهـــا «أبـــــل» 

خلال مؤتمر عبر الإنترنت يوم 

الـــثـــلاثـــاء المــــاضــــي. ولــلــحــصــول 

ألــتــرا»، يــتــم توصيل  عــلــى «إم ١ 

شــريــحــتــين أصــغــر مــن طـــراز «إم 

١ ألــــتــــرا» مـــعـــاً مــــع تــكــنــولــوجــيــا 

جديدة للتوصيل طورتها «أبل» 

أيضاً.

ويــمــثــل هـــذا الــتــطــور ضــربــة 

جديدة لشركة «إنتل» الرائدة في 

سوق الرقائق وأشباه الموصلات، 

والــتــي ظــلــت تفخر بــأنــهــا رائـــدة 

فيما تسمى تكنولوجيا التعبئة 

التي تستخدم لتوصيل مكونات 

الكومبيوتر. معالجات 

وكـــــانـــــت «أبــــــــــل» قـــــد أثـــــــارت 

عـــــــام ٢٠٢٠  فـــــي  كــــبــــيــــرة  ضــــجــــة 

عــنــدمــا طــرحــت معالجها «إم١» 

المــوفــر للطاقة والـــذي ســاعــد في 

انفصالها عن شركة إنتل كمورد 

«أبــــل». في  للمعالجات لأجــهــزة 

الـــوقـــت نــفــســه فـــإن تــوقــف «أبـــل» 

عـــن اســـتـــخـــدام مــعــالــجــات إنــتــل 

فــــي أجــــهــــزة الــكــومــبــيــوتــر الــتــي 

تنتجها واستخدام معالجات من 

تطويرها، سمح لها بالاستفادة 

من القاعدة الفنية المشتركة لكل 

أجــهــزتــهــا مـــن آيـــفـــون إلـــى آيــبــاد 

وماك.
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